
باريس: ميشال أبونجم

فجّر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، أمــس، جــدلا أوروبــيــا حول 

دور حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقـــــــــال مــــــاكــــــرون فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
نشرتها مجلة «ذي إيكونوميست» 
أمــس، إن حلف الأطلسي في حالة 
«موت دماغي»، منتقدا قلّة التنسيق 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا 
والــســلــوك الأحــــادي الـــذي اعتمدته 
تركيا في سوريا. وأوضــح: «ليس 
هــنــاك أي تــنــســيــق لـــقـــرار الـــولايـــات 
المتحدة الاستراتيجي مع شركائها 
في حلف الأطلسي، ونشهد عدوانا 
من شريك آخــر في الحلف، تركيا، 
فـــي مــنــطــقــة مــصــالــحــنــا فــيــهــا على 

المحك، من دون تنسيق».
وعــــبّــــرت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، عــن رفــضــهــا لهذه 
الرؤية، وقالت في مؤتمر صحافي 
مـــــع الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــحـــلـــف يــنــس 

ستولتنبرغ «لا أعتقد أن هذا الحكم 
غــيــر المـــنـــاســـب ضـــــــروري، حــتــى لو 
كــانــت لدينا مــشــاكــل، حتى لــو كان 
علينا أن نتعافى». وتابعت ميركل 
الـــفـــرنـــســـي «اســـتـــخـــدم  أن الـــرئـــيـــس 
مصطلحات متطرفة (...) لا تشكل 
وجهة نظري بشأن التعاون داخل 

الحلف». 
مـــن جــهــتــه، قــــال ســتــولــتــنــبــرغ 
إن حــلــف الأطــلــســي لا يـــــزال قــويــا، 
المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــا  الـــــــولايـــــــات  و 
«تــتــعــاونــان مــعــا أكــثــر مــمــا فعلنا 
منذ عــقــود».  وبـــدوره، صــرح وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
أن حلف الأطلسي لا يزال «تاريخيا 

من أهم الشراكات الاستراتيجية».
 (تفاصيل ص ١١)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أســفــرت مــحــاولــة قـــوات الأمــن 
الـــعـــراقـــيـــة حـــصـــار الاحـــتـــجـــاجـــات 
الآخــــــذة فـــي الـــتـــوســـع بــالــعــاصــمــة 
بــغــداد عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى 

في صفوف المتظاهرين.
وغداة محاولات فاشلة لعبور 
أربعة جسور في بغداد باتجاه المقار  
الحكومية فــي المنطقة الخضراء، 
نــقــل المــتــظــاهــرون المــتــمــركــزون في 

ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر احــتــجــاجــاتــهــم 
إلــــى شـــــارع الـــرشـــيـــد، أحــــد أشــهــر 
وأطـــــــول شـــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة. لــكــن 
قــوات الأمــن تصدت بقوة لمظاهرة 
شــارع الــرشــيــد، وفــرقــت المحتجين 
بقنابل الغاز. وطبقاً لمصادر أمنية، 
فــإن المواجهات في شــارع الرشيد 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٤ مــتــظــاهــريــن 
الــعــشــرات، فيما تواصلت  وجـــرح 
المــــواجــــهــــات بــــين الــــقــــوات الأمــنــيــة 
والمتظاهرين على مداخل جسور 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــســـنـــك والأحـــــــرار 

والشهداء.
وغــداة إعــلان مجلس القضاء 
الأعـــلـــى «الــتــعــامــل مـــع الــخــارجــين 
عــن الــقــانــون تحت طائلة المـــادة ٤ 
إرهاب»، أصدر رئيس الوزراء عادل 

القائد العام  المــهــدي، بصفته  عبد 
لــلــقــوات المــســلــحــة «أوامـــــر صــارمــة 
تــقــضــي بــاعــتــقــال المــخــربــين الــذيــن 
الــطــرق»، حسب الناطق  يقطعون 
باسم قيادة القوات المسلحة اللواء 

الركن عبد الكريم خلف.
كــــمــــا أعـــــلـــــن خــــلــــف «تـــوجـــيـــه 
هيئة الإعــلام والاتــصــالات بإغلاق 
القنوات المغرضة»، مشيراً إلى أن 
«عــدداً من المخربين قاموا بإحراق 
عدد من الدور والمحلات». وأضاف 
أن إغلاق ميناء أم قصر الجنوبي 
بسبب الاحتجاجات «سبّب أضراراً 
لــلــمــواطــن»، مــشــدداً على أن  بالغة 
الـــتـــزامـــات للحفاظ  لــديــه  «الـــعـــراق 

على موانئ النفط».
(تفاصيل ص ٣) 9 771319 081356
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(صحتك)

«الحمية الغذائية المولدة للكيتونات»... 
تطورات علمية وتأثيرات صحية

مركز العمليات في مقر الأسطول الخامس بالمنامة أمس تزامناً مع انطلاق أعمال التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج (أ.ف.ب)

خادم الحرمين الشريفين يلتقي مديرة «سي آي إيه»
(ص ٢)

«حماية مصادر الطاقة» جدل أميركي ـ روسي إزاء قرار واشنطن البقاء شرق الفرات لـ

النفط السوري... ساحة جديدة للصراع وتغيير التحالفات
«الشاباك» أعلن أنه أحبط ٤٥٠ عملية منذ مطلع السنة

تفكيك «شبكة تهريب أموال إيرانية» في الضفة وغزة

«سنتينال» أولى مهام تحالف دولي هدفه الرد المشترك على استهداف السفن

انطلاق عمليات حماية الملاحة في الخليج

قلق غربي بعد «الاحتجاز الاستفزازي» لمفتشة أممية من قبل طهران

«تكثيف الضغط الدولي» على إيران واشنطن لـ

الحريري لتشكيل الحكومة بشروطه
وبري مُصر على تكليفه

ترتيبات سعودية ـ يمنية 
تسبق عودة الشرعية إلى عدن

مجلس الأمن الدولي: 
«اتفاق الرياض» 

خطوة نحو حل شامل

 أوروبياً حول دور «ناتو»محاولة لحصار الاحتجاجات العراقية تسقط قتلى
ً
ماكرون يفجر جدلا «اجتماع واشنطن» يضبط مفاوضات «سد النهضة»

«الجنائية الدولية» تطارد رموزاً من نظام القذافي

الجزائر: الانتخابات بين إطفاء الحريق وزيادة لهبه
: حلم  سميرة سعيد لـ 

التمثيل بالمسرح والسينما فات أوانه

الأردن: رابع تعديل حكومي فكك وزارات بعد دمجها

(ص  ٢)

(ص ٧)

(ص ٩)

(ص ٩)

بيروت: «الشرق الأوسط»

عُــــقــــد لــــقــــاء أمــــــس بـــــين رئـــيـــس 
الجمهورية اللبناني ميشال عون 
الــحــكــومــة المستقيل سعد  ورئــيــس 
الــذي اكتفى بالقول بعد  الحريري 
الــرئــيــس  الاجـــتـــمـــاع «زرت فــخــامــة 
لــلــتــشــاور فـــي مـــوضـــوع الــحــكــومــة، 
وســـنـــكـــمـــل المـــــــشـــــــاورات مـــــع بـــاقـــي 
الأفــــرقــــاء»، بــيــنــمــا أكّـــــدت مــصــادره 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه لـــن يقبل  لــــ
بحكومة تكون استنساخا للحكومة 

المستقيلة.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــحــريــري 
مــــنــــفــــتــــح عـــــلـــــى كــــــــل الـــــــخـــــــيـــــــارات، 

وإنـــــــه يــنــطــلــق فــــي مــــشــــاوراتــــه مــن 
قـــاعـــدة أســاســيــة تـــقـــول إن مـــا بعد 
الاحتجاجات لا يمكن أن يكون كما 
قبلها، مشددة «إذا تم تكليفه تأليف 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ســيــفــعــل ذلــك 
لــكــن وفـــق الــضــوابــط والـــرؤيـــة التي 
يضعها، وإذا لم يتم التجاوب مع 
هــذه الــشــروط، فهو أبلغ من يعنيه 
الأمر أن بإمكانهم التوافق على اسم 
رئــيــس جــديــد للحكومة، لا يسميه 

هو».
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أكـــد رئيس 
مجلس النواب نبيه بري أنه «مصرّ 
على تسمية سعد الحريري لرئاسة 
لــبــنــان»، بينما  الــحــكــومــة لمصلحة 

يــبــدو أن رئــيــس «الـــحـــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» الــنــائــب الــســابــق وليد 
جنبلاط، اتخذ قراره بالبقاء ضمن 
صفوف المعارضة للعهد، وقال أمس 
منتقدا تأخر تشكيل الحكومة «في 
خــضــم انــتــهــاك الــدســتــور وفـــي أوج 
المخاطر الاقتصادية والاجتماعية 
يــــتــــشــــاورون  الـــــحـــــراك  وفــــــي ذروة 
ويـــجـــتـــمـــعـــون فــــي كــيــفــيــة تــحــســين 
وتــجــمــيــل الــتــســويــة الــســابــقــة الــتــي 
خربت البلاد، يرافق ذلك تهديد شبه 
يومي بــأن مــا يجري مــؤامــرة. كفى 
هذا الترف والعبث (...) أما نحن فلن 

نكون معكم لا اليوم ولا غدا»
 (تفاصيل ص ٥)

الرياض: عبد الهادي حبتور 
جدة: سعيد الأبيض 
نيويورك: علي بردى

أكدت السعودية وقوفها إلى 
جــانــب الأطــــراف اليمنية لتنفيذ 
بنود «اتفاق الرياض»، ودعمها 
لكل متطلبات تطبيع الحياة في 

المناطق اليمنية المحررة.
جـــاء الــتــأكــيــد فــي لــقــاء عقده 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان نــائــب 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي مــع وفد 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والمـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي في الرياض 

أول من أمس. 
وقــال سالم الخنبشي نائب 
«الشرق  لـ الـــوزراء اليمني  رئيس 
الأوســـــــط» إن «الاجـــتـــمـــاع اتــســم 
بالصراحة والتوافق على أهمية 

تنفيذ الاتفاق».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، أعــلــن 
المتحدث باسم المجلس الانتقالي 
الجنوبي نــزار هيثم أن الرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي الــتــقــى 
رئيس المجلس عيدروس الزبيدي 

في الرياض أمس. وقال هيثم في 
تغريدات على «تويتر» إن اللقاء 
بحث «قضية الجنوب ومستقبل 
الشعب الجنوبي وتطلعاته في 
تــقــريــر المــصــيــر، وثــمــنــا فــيــه دور 

التحالف لإنجاح اتفاق الرياض».
الــلــواء محمد سالم  وكــشــف 
بــن عــبــود وكــيــل وزارة الداخلية 
«الــشــرق الأوســــط» عن  لـــ اليمنية 
تـــرتـــيـــبـــات جــــاريــــة مــــع الـــجـــانـــب 
الــســعــودي لــوضــع خــطــة أمــنــيــة، 
تسبق وصول الحكومة الشرعية 

إلى عدن.
إلى ذلك، رحب مجلس الأمن 
أمـــــس،  مـــــن  الـــــدولـــــي مــــســــاء أول 
بالوساطة التي بذلتها السعودية 
وأفـــــضـــــت إلـــــــى تــــوقــــيــــع «اتـــــفـــــاق 
الــريــاض» بــين الحكومة اليمنية 
والمجلس الانتقالي، وأضاف في 
بيان وافــق على محتواه أعضاء 
المجلس، أن الاتفاق يمثل «خطوة 
مهمة» للتوصل إلى «حل سياسي 

جامع وشامل» في اليمن.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: إبراهيم حميدي 
موسكو: رائد جبر 

القامشلي: كمال شيخو

غيّر حديث الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب عـــن تــحــديــد هــدف 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري فـــــي شـــمـــال 
شــرقــي ســـوريـــا، فـــي مــنــع ســقــوط 
النفط والغاز في قبضة «داعش»، 
أولــــــــــويــــــــــات خــــــصــــــوم واشــــنــــطــــن 
ـــتَـــح الـــبـــاب لــتــبــدل 

َ
وحــلــفــائــهــا، وف

التحالفات التي كانت قائمة شرق 

الفرات في السنوات الأخيرة.
صــحــيــح أن حــلــفــاء واشــنــطــن 
ومـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
اســـتـــطـــاعـــوا «تـــطـــويـــع» مــحــاولــتــه 
«الانـــســـحـــاب الــعــســكــري  الــثــالــثــة لــــ
الــكــامــل» مــن شــمــال شــرقــي سوريا 
عبر تقديم مبرر جديد، هو النفط 
والــــــغــــــاز، لـــكـــن هــــــذا المـــــبـــــرر أدخـــــل 
المشاورات بين واشنطن والحلفاء 
ضـــــمـــــن إشـــــكـــــالـــــيـــــة «مـــــــــــدى تــــوفــــر 
الــقــانــونــيــة» للمساهمة  الــشــرعــيــة 

العسكرية في التحالف الدولي.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع 
الوزاري للتحالف في واشنطن، في 
١٤ من الشهر الحالي، على تقديم 
إجابات عن أسئلة شرعية الوجود 
الــعــســكــري بــعــد هــزيــمــة «داعـــــش» 
جغرافياً، ومدى شرعية المساهمة 
فـــي «حــمــايــة الــنــفــط»، إضـــافـــة إلــى 
تـــــنـــــاول مــســتــقــبــل الـــتـــنـــظـــيـــم بــعــد 
القضاء على زعيمه. كما أن القرار 
الأمــيــركــي الــجــديــد أنــعــش «نظرية 
الــتــدخــل العسكري  المـــؤامـــرة» وأن 
في الشرق الأوســط يعود في أحد 

ر 
ّ
أسبابه إلى مصادر الطاقة، ما وف

ذخيرة خطابية لموسكو.
ميدانياً، غيّر القرار الأميركي 
التحالفات، إذ أبرمت «قوات سوريا 
الديمقراطية» برعاية روسية اتفاقاً 
مع دمشق. كما أبرمت أنقرة اتفاقاً 
مــــع مـــوســـكـــو «شـــــرعـــــن» الــــوجــــود 
الــتــركــي فــي «نــبــع الــســلام» بــين تل 
أبيض ورأس العين بعمق ٣٢ كلم، 
ما أوحى بانطلاق سباق للسيطرة 

وقضم مصادر الطاقة. 
(تفاصيل ص ٦)

تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

كشف جهاز المخابرات العامة 
فـــي إســـرائـــيـــل (الــــشــــابــــاك) أمـــس، 
عـــن تــفــكــيــك شــبــكــة تــهــريــب أمـــوال 
إيرانية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة قائلاً إن العملية «استهدفت 

تمويل الإرهاب».
وقال رئيس «الشاباك» نداف 
أرغمان للصحافيين خلال المؤتمر 
الدولي الثامن للطائرات المسيرة 
فــي   ،(٢٠١٩  UVID) والــــــدرونــــــز 

مدينة المطار بتل أبيب، إن جهاز 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة الـــــذي يــرأســه 
يملك أفــضــل التكنولوجيات في 
الــعــالــم وتــمــكــن مـــن إحـــبـــاط أكــثــر 
من ٤٥٠ عملية منذ مطلع السنة 

الحالية.
وأعـــــــلـــــــن الــــــجــــــهــــــاز هـــــويـــــات 
أشــــــخــــــاص مــــســــؤولــــين عــــــن نــقــل 
الأمـــــوال مـــن إيـــــران إلـــى منظمات 
مـــــوجـــــودة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
وقــــطــــاع غـــــــزة، مـــرتـــبـــطـــة بــحــركــة 
«حــمــاس» و«حـــزب الــلــه» و«فيلق 

الــقــدس». وهــم كما جــاء فــي بيان 
الــــجــــهــــاز، مـــحـــمـــد كــــامــــل، وفــــــواز 
مــــحــــمــــود نــــــاصــــــر، وكــــــمــــــال عــبــد 
الـــرحـــمـــن عــــــواد مــــن قـــطـــاع غــــزة، 
ومـــحـــمـــد ســـــــرور وهــــــو لـــبـــنـــانـــي. 
وجاء في البيان أن «صرافي أموال 
يــشــكّــلــون أنــبــوبــا لــنــقــل الأمـــــوال، 
بهدف تمويل العمليات العدائية 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة مــثــل 
(حــمــاس) و(الــجــهــاد الإســلامــي)، 
وأن قوات الأمن تواصل مساعيها 

لإحباط ذلك».

وقال ضابط في قيادة المنطقة 
الوسطى في الجيش الإسرائيلي، 
إن «الـــحـــديـــث يـــــدور عـــن عــشــرات 
مـــلايـــين الــــــــدولارات حــيــث تــخــتــار 
(حماس) أساليب مختلفة لإيصال 
الأمــــــــوال لــلــنــشــطــاء الـــتـــي يــجــري 
متابعتها من قبلنا». وفي الشهور 
القليلة الماضية، أعلن «الشاباك»، 
مــــرارا، إحــبــاط هــجــمــات واعــتــقــال 
خلايا، إلى جانب إحباط شبكات 

تجسس لإيران و«حماس».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: هبة القدسي
 لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دعــــت الــــولايــــات المــتــحــدة أمــس 
إلى اتخاذ خطوات دولية «مشددة» 
الــتــي استأنفت  إيـــران  للضغط على 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فـــي مــنــشــأة 
فــردو فــي إطــار الخطوة الرابعة من 
التزاماتها بموجب «الاتفاق  خفض 
الـــنـــووي». وأعــــرب وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو عن مخاوفه 
مـــــن تــــوســــيــــع إيــــــــــران لـــنـــشـــاطـــاتـــهـــا 

الــــحــــســــاســــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالانـــتـــشـــار 
الــــنــــووي، مـــحـــذرا مـــن أنـــهـــا تستعد 
لــلــوصــول إلـــى خــيــار امـــتـــلاك ســلاح 
نـــــووي. وأضـــــاف «لــقــد حــــان الــوقــت 
لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي 
الـــذي يــقــوم بــه هـــذا الــنــظــام واتــخــاذ 

خطوات مشددة لزيادة الضغط».
وفـــي بـــرلـــين، قــالــت المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أمـــــس إن 
«أوروبــــــا لـــم تــقــرر بــعــد كــيــف ســتــرد 
على قــرار إيــران استئناف تخصيب 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم» فـــــي مـــنـــشـــأة فــــــردو، 

مــضــيــفــة أن «كـــــل خـــطـــوة تــتــخــذهــا 
طهران تجعل الأمور أكثر صعوبة». 
كــذلــك، أعلنت الــوكــالــة الــدولــيــة أنها 
تحققت أمس من نقل إيران أسطوانة 
غــاز ســادس فلوريد اليورانيوم من 
نطنز إلـــى مــنــشــأة فـــردو فــي خطوة 
تناقض الــتــزام إيـــران تــجــاه الاتــفــاق 

النووي.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، عــــبــــرت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كـــمـــا الاتــــحــــاد 
الأوروبي أمس عن «قلقهما العميق» 
إيـــران لمفتشة الوكالة  بعد احتجاز 

الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة الأســـبـــوع 
إلـــــــى ســحــب  الـــــتـــــي أدت  المـــــــاضـــــــي، 

اعتمادها.
ودعا الاتحاد الأوروبي طهران 
إلـــــى ضـــمـــان عـــــدم تــــكــــرار مـــثـــل هـــذه 
الحوادث. ووصفت مندوبة الولايات 
المــــتــــحــــدة بــــوكــــالــــة الــــطــــاقــــة الــــذريــــة 
احـــتـــجـــاز المــفــتــشــة بـــأنـــه «اســـتـــفـــزاز 
صــــارخ» يــجــب أن تــكــون لــه عــواقــب.  
كــمــا رفــضــت الــوكــالــة طــريــقــة تعامل 

«غير المقبول». إيران ووصفته بـ
(تفاصيل ص ٣)

المنامة: عبيد السهيمي

بــــاشــــر الــــتــــحــــالــــف الـــبـــحـــري 
لـــحـــمـــايـــة أمـــــن الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
ومضيق هرمز، عملياته، بقيادة 
الأســــطــــول الـــخـــامـــس الأمـــيـــركـــي، 
بــــافــــتــــتــــاح مـــــركـــــز قــــــيــــــادة مــهــمــة 
«ســـنـــتـــيـــنـــال» فــــي المـــنـــامـــة أمــــس. 
وحـــضـــر قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
لــــلــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
جيم مالوي، حفل إعــلان انطلاق 
عمل التحالف في مقر الأسطول 
الــخــامــس، إلـــى جــانــب مسؤولين 

عسكريين من الدول المشاركة.
وقــــال مــالــوي إنّ الــهــدف هو 
«العمل معا للخروج بــرد بحري 
دولي مشترك» على الهجمات ضد 
السفن. وأوضــح: «هدفنا دفاعي 
بحت (...) والتركيبة العملياتية 
تــــقــــوم عـــلـــى مــــبــــدأ الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــتـــهـــديـــدات ولـــيـــس الـــتـــهـــديـــد»، 
مشيرا إلى أنه سيجري استخدام 
ســـفـــن ضـــمـــن دوريــــــــات فــــي مــيــاه 
الـــبـــحـــر. وتــــابــــع مـــــالـــــوي: «لــيــس 
هناك مخطط هجومي لجهودنا، 
بــاســتــثــنــاء الالـــتـــزام بــالــدفــاع عن 
بعضنا البعض في حال تعرّضنا 

لهجمات».
وبدأ تشكل «التحالف الدولي 
لأمــــن وحــمــايــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة 
وضمان سلامة الممرات البحرية» 
قــــبــــل أربــــــعــــــة أشـــــهـــــر بـــعـــضـــويـــة 
ســـت دول إلــــى جـــانـــب الـــولايـــات 
المتحدة، هي السعودية والإمارات 
والبحرين وبريطانيا وأستراليا 
وألــبــانــيــا. ومـــن المـــقـــرّر أن تشمل 
الــبــحــريــة لعملية   مــنــطــقــة المــهــمــة 
«سنتينال»، مياه الخليج، مرورا 
بمضيق هــرمــز نــحــو بــحــر عمان 

ووصولا إلى باب المندب.
وتعرضت ســت نــاقــلات نفط 
إلــى اعــتــداءات وجــهــت إلــى إيــران 

تهمة الوقوف وراءها.
(تفاصيل ص ٣)

(الوتر السادس)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، فـــي الـــريـــاض أمـــس، 
مـــديـــرة وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة جــيــنــا 
هــاســبــل، وبــحــث الــلــقــاء عــدداً 
من الموضوعات ذات الاهتمام.

حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء الأمـــــيـــــر 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان بــــن عــبــد 
الله وزير الخارجية، والأمير 
عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز بــــــــن ســــعــــود 
بــــن نــــايــــف وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
والـــدكـــتـــور مــســاعــد الــعــيــبــان 
وزيـــــر الــــدولــــة عــضــو مجلس 
الـــــــــوزراء، وخـــالـــد الــحــمــيــدان 
رئيس الاستخبارات العامة، 
والــــســــفــــيــــر الأمـــــيـــــركـــــي لــــدى 

السعودية جون أبي زيد.
مــن جــانــب آخـــر، استقبل 

المــلــك سلمان بــن عبد العزيز 
أمــــس، وزيــــر خــارجــيــة لاتفيا 
إدجارس رينكيفيتش، والوفد 

المرافق له، وتناول اللقاء سبل 
تطوير العلاقات بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين وتــــعــــزيــــزهــــا فــي 

مختلف الجوانب.
حــضــر الاســتــقــبــال الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان بــــن عــبــد 

الله وزيــر الخارجية، وتميم 
عــبــد الــعــزيــز الــســالــم مساعد 
الـــســـكـــرتـــيـــر الــــخــــاص لـــخـــادم 

الحرمين الشريفين، وفيصل 
إبراهيم غلام، سفير السعودية 

لدى فنلندا ولاتفيا.

أخبار
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مصرع ٩ أشخاص في منطقة آبيي بين الخرطوم وجوبا

قادة جنوب السودان والمعارضة يرجئون التوصل إلى «اتفاقية سلام»
لندن: مصطفى سري

اتــــــفــــــقــــــت حــــــكــــــومــــــة جــــنــــوب 
الــــســــودان والمـــعـــارضـــة المــســلــحــة، 
القمة  بزعامة ريــاك مشار، خــلال 
التي دعا إليها الرئيس الأوغندي 
يـــوري موسيفيني فــي عنتيبي، 
والــتــي حــضــرهــا رئــيــس المجلس 
الـــســـيـــادي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
والمــــــبــــــعــــــوث الــــكــــيــــنــــي الـــــخـــــاص 
كالونزو موسيوكا، على تمديد 
الــفــتــرة مــا قــبــل الانــتــقــالــيــة للمرة 
الــثــانــيــة إلـــى ثــلاثــة أشــهــر، وذلــك 
بعد فشلهما في معالجة القضايا 
الــســلام الموقع  اتــفــاق  العالقة فــي 
قــبــل أكــثــر مــن عــــام. وفـــي غضون 
ذلك لقي ٩ أشخاص مصرعهم في 
منطقة آبيي المتنازع عليها بين 
الــخــرطــوم وجــوبــا، وذلــك فــي أول 
هجوم منذ إسقاط نظام الرئيس 
الــســودانــي المــعــزول عــمــر البشير 

قبل ثمانية أشهر.
وقــــــــال بــــيــــان اطــــلــــعــــت عــلــيــه 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» إن أطــــــراف 
جـــنـــوب الـــــســـــودان فــــي الــحــكــومــة 
والحركة الشعبية فــي المعارضة 
إلــى اتفاق على تمديد  «توصلوا 
الفترة ما قبل الانتقالية إلى ثلاثة 
أشـــهـــر أخـــــرى خــــلال الــقــمــة الــتــي 
فـــي مــديــنــة عنتيبي  جــمــعــتــهــمــا 
الأوغندية». وسيبدأ التمديد في 
الثاني عشر من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، ويــنــتــهــي فــي 
الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــــن فــبــرايــر 

(شباط) القادم.
الــبــيــان أن الطرفين  وأوضــــح 

اتـــفـــقـــا أيـــضـــا عـــلـــى تــشــكــيــل آلــيــة 
لمتابعة تنفيذ القضايا العالقة، 
خاصة ملف الترتيبات الأمنية، 
عــلــى أن تـــقـــدم تــقــريــرهــا الأولــــي 
بــعــد ٥٠ يـــومـــاً مـــن بــــدء الــتــنــفــيــذ 
لاســتــعــراض الــتــقــدم المــحــرز حول 
إلــى الرئيسين  القضايا العالقة، 
موسيفيني والبرهان والمبعوث 
الـــكـــيـــنـــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــم الـــجـــهـــات 

الضامنة للاتفاقية.
كـــمـــا دعـــــا الـــبـــيـــان الـــرئـــاســـي 
الــدولــي إلــى دعــم تنفيذ  المجتمع 
اتفاق السلام، وتحقيق الاستقرار 
والــتــنــمــيــة فـــي جــنــوب الـــســـودان، 
مطالبا الهيئة الحكومية للتنمية 
فـــــي شـــــــرق أفــــريــــقــــيــــا «الإيــــــقــــــاد» 
بمعالجة وضعية زعيم المعارضة 

الـــــذي مـــا زال تحت  ريــــك مـــشـــار، 
الإقــــامــــة الــجــبــريــة فـــي الــعــاصــمــة 

السودانية الخرطوم.
وتأتي هذه القمة بعد ضغوط 
دولية، ناشدت الرئيس سلفا كير 
وزعيم المعارضة المسلحة ضمان 
عــــدم انــهــيــار اتـــفـــاق الـــســـلام بعد 
خلافاتهما حول تشكيل حكومة 
الوحدة، التي كان متوقعاً إعلانها 
الثلاثاء المقبل على النحو المتفق 
عــلــيــه مــنــذ مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها 
تمديد الفترة ما قبل الانتقالية من 
أجل إفساح الوقت لحسم القضايا 
العالقة بخصوص عدد الولايات 
وتــرســيــم حـــدودهـــا، والترتيبات 
الأمنية التي تنص على تجميع 

القوات وتدريبها، وتشكيل جيش 
وطني موحد.

من جهة ثانية، دعــا مجلس 
الأمـــن الــدولــي بــإجــمــاع أعضائه، 
أول من أمس، وقبيل انطلاق قمة 
عنتيبي إلى تطبيق اتفاق السلام، 
وقـــال بــيــان المــجــلــس إن أعــضــاءه 
«لـــم يــلاحــظــوا» خـــلال زيــــارة لهم 
إلى جوبا الشهر الماضي «تقدما 
جـــوهـــريـــا فـــي تــطــبــيــق الــعــنــاصــر 
الأســـاســـيـــة فـــي اتـــفـــاق الـــســـلام». 
موضحين أنهم «يدعون الأطراف 
المـــــوقـــــعـــــة لاتــــــفــــــاق الــــــســــــلام إلــــى 
تــأكــيــد الــتــزامــهــم مــن جــديــد علنا 
بالتطبيق الكامل» لهذا الاتفاق. 
كــمــا طــلــب المــجــلــس مـــن الأطــــراف 
«تحقيق تقدم فوري»، بما في ذلك 

الترتيبات الأمنية «من أجل إتاحة 
تشكيل حكومة انتقالية شاملة 

بشكل سلمي».
إلى ذلك، لقي تسعة مدنيين، 
بينهم أحد قيادات الإدارة الأهلية، 
مصرعهم أمــس فــي منطقة آبيي 
المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بــــين الــــســــودان 
وجــــنــــوب الـــــســـــودان، إثـــــر هــجــوم 
شنته مجموعة مسلحة على قرية 

(دونقوب) وقرية ميدول.
وقــــــال ديـــنـــق جــــــــواج، عــضــو 
المجلس التشريعي لإدارة آبيي، 
قــــــوة مــســلــحــة  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
تابعة لقبيلة المسيرية السودانية 
هــــاجــــمــــت مـــنـــطـــقـــتـــي دونـــــقـــــوب 
ومــيــدول، مــبــرزا أن الــهــجــوم أدى 
إلــــى مــقــتــل تــســعــة أشـــخـــاص من 
نـــيـــوك أروب،  الـــســـلـــطـــان  بــيــنــهــم 
قـــيـــادات الإدارة الأهــلــيــة في  أحـــد 
المنطقة، وأن السلطات الحكومية 
فـــي إداريـــــــة آبـــيـــي أخـــطـــرت بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الأمـــنـــيـــة المــؤقــتــة 
(يــونــيــســفــا) المـــوجـــودة فـــي آبــيــي 
بالحادثة قصد اتخاذ الإجراءات 
المــطــلــوبــة، ولـــم يــتــســن الــحــصــول 
الــجــهــات الحكومية  عــلــى رد مــن 

في الخرطوم.
ويــــــعــــــد هـــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم هـــو 
الـــــذي جــرى  الــتــغــيــيــر  الأول مــنــذ 
فــي الــســودان بعد ثــورة ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي وإســقــاط 
نظام الرئيس السوداني المعزول 
أبــريــل (نيسان)  عمر البشير فــي 
المــــــاضــــــي، وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية برئاسة الدكتور عبد 

الله حمدوك.

البرهان وموسيفيني وسلفا كير ومشار في أعقاب اجتماعهم في عنتيبي أمس (أ.ف.ب)

 وزير خارجية لاتفيا (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (واس)
ً
الملك سلمان مستقبلا

أشادت بتميز العلاقات بين البلدين والشعبين

القيادة السعودية تهنئ خليفة بن زايد 
بتجديد رئاسته لدولة الإمارات

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز بــبــرقــيــة تــهــنــئــة لــلــشــيــخ 
خليفة بــن زايـــد آل نهيان رئيس 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة، 
بمناسبة تجديد المجلس الأعلى 
الــدولــة الثقة فيه رئيساً  لاتــحــاد 

للمجلس.
وقـــال المــلــك ســلــمــان: «يسرنا 
بمناسبة تجديد المجلس الأعلى 
لاتـــحـــاد دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة الثقة في سموكم رئيساً 
للمجلس الأعلى للاتحاد، أن نبعث 
لــســمــوكــم بــاســم شــعــب وحــكــومــة 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب 
الــتــمــنــيــات بــالــتــوفــيــق والــــســــداد، 
ولــشــعــب دولــــة الإمـــــارات العربية 

المـــــتـــــحـــــدة الــــشــــقــــيــــق المــــــزيــــــد مــن 
التقدم والازدهــار، مشيدين بهذه 
المناسبة بتميز العلاقات الأخوية 
التي تربط بين بلدينا وشعبينا 
الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها 

وتنميتها في المجالات كافة».
من جانبه، أبرق الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
للشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 
رئـــيـــس الــــدولــــة، بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
وقال: «يسعدني بمناسبة تجديد 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لاتـــــحـــــاد دولـــــة 
الإمارات العربية المتحدة الثقة في 
سموكم رئيساً للمجلس الأعلى 
لــلاتــحــاد، أن أعــــرب لــســمــوكــم عن 
أصدق التهاني وأطيب التمنيات 
بالتوفيق والــصــحــة، والمــزيــد من 
الــتــقــدم والــرقــي لشعبكم وبلدكم 

الشقيق».

استقبل وزير خارجية لاتفيا

خادم الحرمين يلتقي مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

١٥ امرأة في تشكيلة مجلس الدولة العماني الجديد
الدمام: ميرزا الخويلدي

أصـــــدر الــســلــطــان قـــابـــوس بن 
ســـعـــيـــد، أمــــــس، مـــرســـومـــاً بــتــعــيــين 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــدولـــة الــعــمــانــي، 
الــــغــــرفــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الأولـــــــــى فــي 
سلطنة عمان، ويتكون من ٨٦ عضواً 

بينهم ١٥ سيدة.
وضـــــــــــمّ المـــــجـــــلـــــس مــــســــؤولــــين 
حــكــومــيــين ســـابـــقـــين وشــخــصــيــات 

اجتماعية وأكاديمية.
الــدولــة العماني هو  ومجلس 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الأعـــــلـــــى فــي 
سلطنة عمان، ويشكّل مع مجلس 
الــشــورى (المــنــتــخــب) مجلس عُمان 
الــــذي يــتــكــون مـــن مــجــلــســي الــدولــة 

والشورى.
وشـــــــــهـــــــــدت ســـــلـــــطـــــنـــــة عـــــمـــــان 
الــشــورى فــي ٢٧  انتخابات مجلس 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما 

عقد المجلس المنتخب أولى جلساته 
فــــي ٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــــجــــاري، حــيــث تــــمّ انــتــخــاب خــالــد 
بــن هــلال المعولي رئيساً للمجلس 
للفترة التاسعة. وحددت المادة (١٧) 
من نظام مجلسي الدولة والشورى 
اختصاصات مجلس الدولة بالقيام 
ــأنــه المـــســـاعـــدة في  «بـــكـــل مـــا مـــن شـــ
تنفيذ الخطط التنموية والإسهام 
في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع 
العــماني والمحافظة على منجزاته 
وتـــــأكــيــد المـــبـــادئ الــتــي نــص عليها 

النظام الأساسي للدولة».
وحددت المادة (١٨) من النظام، 
صــلاحــيــاتــه فــي «إعـــــداد الـــدراســـات 
التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج 
التنمية وتسهم في إيجاد الحلول 
المــنــاســبــة لــلــمــعــوقــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية»، و«تقديم المقترحات 
التي من شأنها تشجيع الاستثمار 

الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة  فــي مختلف 
والــــــخــــــدمــــــيــــــة وتـــــنـــــمـــــيـــــة المـــــــــــــوارد 
الاقــتــصــاديــة». و«تــقــديــم الــدراســات 
والمقترحات في مجال تنمية الموارد 
الــبــشــريــة وتــحــســين أداء الأجـــهـــزة 
الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق 
الأهداف العامة للدولة». و«مراجعة 
مـــشـــروعـــات الـــقـــوانـــين قـــبـــل اتـــخـــاذ 
إجـــــــراءات إصــــدارهــــا»، وذلــــك فيما 
عدا القوانين التي تقتضي المصلحة 
العامة رفعها مباشرةً إلى السلطان. 
ويــــرفــــع المـــجـــلـــس تـــوصـــيـــاتـــه فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــمــشــروعــات الــقــوانــين إلــى 
مجلس الوزراء، كما يرفع مقترحاته 
ودراساته إلى السلطان أو مجلس 

الوزراء حسب مقتضيات الأحوال.
ويــتــم اخــتــيــار أعــضــاء مجلس 
الدولة من بين فئات حددها النظام: 
الوزراء ووكلاء الــوزارات السابقون 
ومَـــــــــــن فـــــــي حــــكــــمــــهــــم، والـــــســـــفـــــراء 

السابقون، وكبار القضاة السابقون، 
وكبار الضباط المتقاعدين، وفئات 
المــجــتــمــع المـــشـــهـــود لــهــم بــالــكــفــاءة 
والخبرة في مجالات العلم والأدب 
والــــثــــقــــافــــة وأســــــاتــــــذة الـــجـــامـــعـــات 
والكليات والمعاهد العليا، والأعيان 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال، والــشــخــصــيــات 
لــلــوطــن،  الــتــي أدت خــدمــات جليلة 
ومــن يــرى السلطان تعيينه عضواً 

بالمجلس من غير الفئات السابقة.
الــعــضــويــة  تـــتـــيـــح أحــــكــــام  ولا 
الجمع بين عضوية مجلس الدولة 
ومــجــلــس الــــشــــورى، كــمــا لا يــجــوز 
الـــــجـــــمـــــع بـــــــين عـــــضـــــويـــــة المـــجـــلـــس 
والوظائف العامة إلا لفئة المشهود 
لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات 
العلم والأدب وأســاتــذة الجامعات 
والكليات والمعاهد العليا وفئة من 
يرى جلالة السلطان تعيينه عضواً 

بالمجلس.

العيسى يدعو الأقليات المسلمة للالتزام بقوانين بلدانها
أكد الدكتور محمد العيسى 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــرابــــطــــة الـــعـــالـــم 
الإسلامي أن المنهج الذي تتبعه 
الـــرابـــطـــة، هـــو دعـــــوة المــســلــمــين 
جـــمـــيـــع الأقــــلــــيــــات لـــلاســـتـــمـــرار 
بالالتزام بالدساتير والقوانين 
التي تحكم بلدانهم، وعدم تلقي 
الــــفــــتــــاوى الـــديـــنـــيـــة مــــن جــهــات 
خارجية لا علاقة لها بظرفيتها 
المــكــانــيــة، مــؤكــداً تــمــسّــك رابــطــة 
الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي بــمــنــهــجــهــا 
الــــداعــــي لــنــشــر الــخــيــر وتــعــزيــز 
الـــــروابـــــط الإنـــســـانـــيـــة لــتــحــقــيــق 

أهدافها المشتركة.
جـــــاءت تــصــريــحــات الأمـــين 
الــــعــــام ضـــمـــن زيــــارتــــه الــحــالــيــة 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
الكونغرس  التقى عضو  حيث 

الأميركي جون كورتيس، الذي 
أشــاد بالدور المهم الــذي يتولاه 
الــدكــتــور العيسى بــاســم رابطة 
الــعــالــم الإســـلامـــي نــحــو تعزيز 
الـــروابـــط بــين الأمـــم والــشــعــوب، 
مــــثــــمّــــنــــاً جـــــهـــــود الـــــرابـــــطـــــة فــي 

معالجة خطاب التطرف.
كـــمـــا الـــتـــقـــى فــــي الــعــاصــمــة 
الأمــــيــــركــــيــــة واشـــــنـــــطـــــن عــضــو 
الكونغرس الأميركي ديبي دنغل 
التي تمثل ولاية ميتشغان، التي 
ثــمــنــت بــــدورهــــا جـــهـــود الأمــــين 
الـــــعـــــام فـــــي تـــشـــجـــيـــع الأقـــلـــيـــات 
الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى الانــــســــجــــام فــي 
مجتمعاتها؛ مؤكدة استفادتها 
مـــن هــــذه الــجــهــود فـــي ولايــتــهــا 
«مــيــتــشــغــان» الـــتـــي تــضــم أكــبــر 
جــالــيــة إســلامــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
كـــــمـــــا اجـــــتـــــمـــــع أمــــــــــين عـــــام 

الـــــــرابـــــــطـــــــة، مـــــــع قـــــــس مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي بـــاري بــلاك، 
واســــــتــــــعــــــرض مــــعــــه عــــــــــدداً مــن 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المــشــتــرك، وفـــي مــقــدمــتــهــا سبل 
ترسيخ الوئام الديني والوطني 
الـــتـــنـــوع  المـــجـــتـــمـــعـــات ذات  فــــي 
الــــديــــنــــي والإثــــــنــــــي، وضــــــــرورة 
الــــتــــنــــســــيــــق بـــــــين المـــــؤســـــســـــات 
الدينية في العالم من أجــل بث 
روح التسامح والمحبة بين أفراد 

المجتمع الإنساني.
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الــــــــــزيــــــــــارة 
اســــتــــضــــاف المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الأميركية   - العربية  للعلاقات 
الـــدكـــتـــور الـــعـــيـــســـى، حـــيـــث دار 
حـــــــوار مـــفـــتـــوح بـــحـــضـــور عـــدد 
مــــــن الــــســــيــــاســــيــــين والمــــفــــكــــريــــن 
والإعلاميين والقيادات الدينية، 
أشار خلاله الأمين العام للرابطة، 

إلـــى أهــمــيــة الــتــواصــل والــحــوار 
بـــين أتـــبـــاع الأديــــــان والــثــقــافــات 
لتعزيز التفاهم والتعاون بينها 
فــي نــطــاق المــشــتــركــات المــتــعــددة 
التي تجمع أخوتها الإنسانية 
ولــدعــم تــلاحــم المــجــتــمــعــات، ولا 

سيما ذات التنوع.
وأجــاب عن أسئلة الحضور 
مـــــن الـــبـــاحـــثـــين والأكــــاديــــمــــيــــين، 
عــــارضــــاً نـــشـــاطـــات الـــرابـــطـــة فــي 
تــعــزيــز الــســلــم والـــوئـــام الــعــالمــي، 
وكاشفاً حقيقة بعض الأطروحات 
الــــســــلــــبــــيــــة ومــــــســــــتــــــوى الـــــوهـــــم 

والتداخل وخطأ التفسير فيها.
وقد منحَ المجلس الأميركي 
العربي، الدكتور محمد العيسى 
«وسام المجلس» ليكون بحسب 
إعـــلان رئيسه جــون ديـــوك، أول 
خبير دولـــي يــنــال هـــذا الــوســام 

تقديراً لجهوده الدولية.

مصر تعتبر اتفاق واشنطن «ضابطاً» لمسار مفاوضات «سد النهضة» 
القاهرة: محمد عبده حسنين

وصفت الخارجية المصرية 
نتائج اجــتــمــاع واشــنــطــن حول 
أزمــة «ســد النهضة» الإثيوبي، 
«الإيــــــجــــــابــــــيــــــة»، مــــــؤكــــــدة أن  بـــــــ
مــــــن شــــأنــــهــــا «ضـــــبـــــط مــــســــار» 
المــــــفــــــاوضــــــات، الــــتــــي ســـتـــجـــري 
برعاية الإدارة الأميركية والبنك 

الدولي.
وخــــلــــص وزراء خـــارجـــيـــة 
مصر وإثيوبيا والسودان، عقب 
مـــحـــادثـــات جــــرت فـــي واشــنــطــن 
الأربـــــعـــــاء، واســتــضــافــهــا وزيـــر 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــن 
إلــى العمل مــن أجل  منوتشين، 
التوصل لاتفاق شامل ومستدام 

بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، 
بحلول ١٥ يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وقـــــــــــــــــال ســـــــــامـــــــــح شــــــكــــــري 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، إن 
الاجتماعات أسفرت عن «نتائج 
إيجابية مــن شأنها أن تضبط 
مـــســـار المــــفــــاوضــــات وتـــضـــع لــه 
جــدولاً زمنياً واضحاً ومحدداً، 
يــــتــــم عــــقــــد ٤  تـــــقـــــرر أن  حــــيــــث 
اجتماعات عاجلة للدول الثلاث 
على مستوى وزراء الموارد المائية 
وبـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــي الــــولايــــات 
الــدولــي تنتهي  المتحدة والبنك 
إلــى اتفاق حــول ملء  بالتوصل 
وتــشــغــيــل ســــد الــنــهــضــة خـــلال 
شهرين بحلول ١٥ يناير ٢٠٢٠، 

على أن يتخلل هذه الاجتماعات 
لقاءان في واشنطن بدعوة من 
وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين لتقييم التقدم المحرز 

في هذه المفاوضات».
وأعــــــرب وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه أمــــــس، عــن 
تـــقـــديـــر الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي لرعاية الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب لــهــذه 
المفاوضات واستقباله للوزراء 
«دور  الـــــــثـــــــلاثـــــــة، ووصـــــــفـــــــه بـــــــــــــ
بـــنـــاء ومــــحــــوري، يــعــكــس عمق 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة التي 
تــــربــــط بـــــين مـــصـــر والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة»، مــؤكــدا أن «مــن شأنه 
أن يــســهــم فـــي الــتــوصــل لاتــفــاق 

حول ملء وتشغيل سد النهضة 
وبما يعزز من تحقيق الاستقرار 
والــتــنــمــيــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأفريقي».
وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
مــــصــــر تـــســـعـــى لـــلـــتـــوصـــل إلــــى 
اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من 
تحقيق الغرض من سد النهضة، 
وهــــــو تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء، دون 
المساس بمصالح مصر المائية 
وحقوقها، وأن مياه النيل هي 
مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

وأوضـــــــــــح شـــــكـــــري أهـــمـــيـــة 
الـــــدور الــــذي اضــطــلــع بـــه الــوفــد 
الفني من قبل وزارة الخارجية 
المــائــيــة والــــري  المــــــوارد  ووزارة 
فــــي عـــقـــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات 

مــكــثــفــة لإطــــــلاع دوائـــــــر الإدارة 
الــدولــي على  الأميركية والبنك 
مجمل الموقف الفني والقانوني 

المصري.
وكـــــان بـــيـــان مــشــتــرك صــدر 
عقب الاجتماع، قال فيه الوزراء 
الـــــثـــــلاثـــــة إنـــــهـــــم ســـيـــحـــضـــرون 
اجتماعات أخــرى في واشنطن 
يومي ٩ ديسمبر (كانون الأول) 
لــتــقــيــيــم  المـــقـــبـــلـــين،  يـــنـــايـــر  و١٣ 
مــــدى الــتــقــدم الــــذي حــقــقــوه في 

مفاوضاتهم.
وقـــــال الـــــــوزراء ومــنــوتــشــين 
ورئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي ديــفــيــد 
ـــــبـــــيـــــان: «أكــــــد  مـــــالـــــبـــــاس فــــــي ال
الــــــــــوزراء مــــن جـــديـــد الـــتـــزامـــهـــم 
المــشــتــرك بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

شامل وتعاوني ومرن ومستدام 
ومـــتـــبـــادل المــنــفــعــة بـــشـــأن مـــلء 
وتشغيل سد النهضة الإثيوبي 
الكبير وتأسيس عملية واضحة 
للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان 

المبادئ لعام ٢٠١٥».
وتخشى مصر أن يؤدي ملء 
خزان السد إلى تراجع إمدادات 
المياه الشحيحة بالفعل من نهر 
النيل الذي تعتمد عليه بالكامل 

تقريبا.
إثـــــــيـــــــوبـــــــيـــــــا إن  وتـــــــــــقـــــــــــول 
الــــســــد الــــــــذي ســــيــــولــــد الـــطـــاقـــة 
الــكــهــرومــائــيــة، والـــــذي سيكون 
الأكبر في أفريقيا، مهم لنموها 

الاقتصادي.
لـــم يتم  الـــبـــيـــان: «إذا  وقـــــال 

الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق بــحــلــول 
وزراء  فــــــإن   ،٢٠٢٠ يـــنـــايـــر   ١٥
الخارجية يتفقون على ضرورة 
المــــــــــادة ١٠ مـــــن إعـــــلان  تـــفـــعـــيـــل 
المبادئ لعام ٢٠١٥». وستتطلب 
مثل هذه الخطوة وسيطا دوليا 

للمساعدة في حل النزاع.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، قـــــال 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
الــذي عقده  ترمب إن الاجــتــمــاع 
مع الوفود المصرية والإثيوبية 
والسودانية مضى بشكل طيب.
المــشــتــرك، أكد  وفــي بيانهم 
الــثــلاث  الـــــدول  وزراء خــارجــيــة 
الــنــيــل لتنمية شــعــوب  «أهــمــيــة 
مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا والــــــســــــودان 
وأهــمــيــة الــتــعــاون عــبــر الــحــدود 

ومصلحتهم المشتركة في إبرام 
اتـــفـــاق». ويـــرى الــدكــتــور محمد 
نصر الدين عــلام، وزيــر المــوارد 
الــــجــــدول  المـــائـــيـــة الأســـــبـــــق، أن 
الـــزمـــنـــي الــــــذي حــــــدده اجــتــمــاع 
واشــنــطــن، للوصول لسياسات 
تــخــزيــن وتــشــغــيــل عــادلــة للسد 
(شهرين فقط)، «يلقي بكثير من 
الضغط على الجانب الإثيوبي».

«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح عــــــلام لـــــ
الأوســـــط» أن «وجــــود الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة والــــــبــــــنــــــك الـــــــدولـــــــي 
بــصــفــتــهــمــا مــــراقــــبــــين ســيــمــنــع 
التعنت الإثــيــوبــي وسيجبرها 
عــــــلــــــى الــــــتــــــخــــــلــــــي عـــــــــن حـــجـــج 
الــــســــيــــادة»، مـــنـــوهـــا بــصــعــوبــة 

المرحلة المقبلة من المفاوضات.

شركاء السودان يتعهدون 
مساعدة خطط الحكومة الانتقالية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــعــــهــــد شـــــــركـــــــاء الـــــــســـــــودان 
الـــدولـــيـــون بــمــســاعــدة الــحــكــومــة 
ـــــيـــــة فــــــــي الـــــتـــــحـــــديـــــات  الانـــــتـــــقـــــال
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تــواجــهــهــا، ودعــــم خــطــة النهضة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــشــــامــــلــــة الـــتـــي 
تتبناها، فيما اتهم وزيــر المالية 
قوى «الثورة المضادة» بالمضاربة 
فــي الــعــمــلات، مــا أدى لانخفاض 
ســعــر صـــرف الــجــنــيــه الــســودانــي 
بــصــورة لافــتــة. وقــالــت قــوي يوب 
سون، منسقة الشؤون الإنسانية 
والــــتــــنــــمــــويــــة لمــــنــــتــــدى «شـــــركـــــاء 
الــســودان»، الــذي عقد بالخرطوم 
أمس، إن أهداف المنتدى الرئيسية 
مساعدة الحكومة الانتقالية على 
فـــي التنمية  تــحــقــيــق أولــويــاتــهــا 
والـــســـلام والاســـتـــقـــرار، موضحة 
أن مهمة المنتدى تنسيق تعهدات 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة وشــــركــــاء 
الــــســــودان لــدعــم الــعــهــد الــجــديــد، 
ووضــــــــــع الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــــلازمـــــة 
لتحقيق الأولـــويـــات الحكومية، 

ضمن خطة التمويل الحكومية.
بــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الــــســــودانــــي إن حـــكـــومـــتـــه تــعــول 
عـــلـــى الــــشــــركــــاء والأصــــــدقــــــاء فــي 
دعم «خطة للنهضة الاقتصادية 
الشاملة»، التي تتبناها حكومته، 
قصد تنفيذها خلال ١٠ سنوات،  
ومساعدته لعبور الفترة الأصعب 

في تاريخ البلاد.
الــبــدوي أن حكومته  وكــشــف 
طـــبـــعـــت عــــمــــلات لـــــشـــــراء الـــســـلـــع 

الاســتــراتــيــجــيــة المـــدعـــومـــة، رغــم 
إدراكـــهـــا تــأثــيــر طــبــاعــة الــعــمــلات 
على الاقتصاد، وتابع موضحاً: 
«الطباعة لشراء الذهب ستؤدي 
لارتــفــاع مــعــدلات التضخم»، بيد 
أنــه وعــد بــإصــدار سياسات تحد 
من التضخم بقوله: «نحن بصدد 
إقـــــــرار ســـيـــاســـات مـــالـــيـــة جـــديـــدة 
لــــوضــــع حـــــد لـــلـــتـــضـــخـــم، لــكــنــهــا 

تحتاج إلى بعض الوقت».
وأرجــــــــــــع المـــــــســـــــؤول الـــــبـــــارز 
الانخفاض اللافت لسعر الجنيه 
الــدولار الأميركي  السوداني أمام 
في الأسواق الموازية إلى ما أسماه 
«تــدخــل الــثــورة المــضــادة»، ووعــد 
بــمــعــالــجــة الأمـــــر ووقـــــف تــدهــور 

قيمة الجنيه السوداني.
في سياق ذلك، رجح البدوي 
الــــســــودان عــلــى منح  أن يــحــصــل 
ومــعــونــات مــن المــؤســســات المالية 
الــــــدولــــــيــــــة، تــــفــــتــــح الــــــبــــــاب أمــــــام 
الاستثمارات الأجنبية، وتحسين 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة 
تتراوح بين (١٢ – ١٥ في المائة) في 
موازنة العام ٢٠٢٠. بيد أنه رهن 
الحصول عليها بالتزام صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي وبــــنــــك الــتــنــمــيــة 
الأفـــريـــقـــي بـــوعـــودهـــمـــا مــســاعــدة 
الـــســـودان، وذلـــك مــن خـــلال إلــغــاء 
متأخرات الديون البالغة ٥٤ مليار 

دولار وإعفائها كلياً.
وبـــــحـــــســـــب الــــــــــبــــــــــدوي، فـــــإن 
مـــوازنـــة ٢٠٢٠ تــركــز عــلــى زيــــادة 
الإنــفــاق عــلــى التعليم والــصــحــة، 
وتخصص مبالغ كبيرة لتنمية 
القطاع الزراعي، ومراجعة الأجور 

والمــرتــبــات فــي الــدولــة، ومعالجة 
المــواصــلات، وتوفير السلع  أزمــة 

الرئيسية، بما في دقيق الخبز.
الـــــبـــــدوي إن وزارتـــــــه  وقـــــــال 
تملك خطة اقتصادية واضحة، 
تــتــمــثــل فــــي اســــتــــمــــرار الــــحــــوار 
الــقــومــي الــداخــلــي، قــبــل الــذهــاب 
للتباحث مع المؤسسات المالية 
الدولية والمانحين، انطلاقاً من 
«أساس وقاعدة قوية». متعهداً 
البدوي بأن تعمل حكومته على 
وقــــف «الـــتـــشـــوه الاقـــتـــصـــادي»، 
وإصـــلاح المــؤســســات الإنتاجية 
الــــتــــي «حـــطـــمـــتـــهـــا ســـيـــاســـيـــات 
النظام السابق طوال (٣٠) عاماً»، 
وذلــــك بــالــتــركــيــز عــلــى ٥ أســـس، 
تتمثل فــي «تحقيق الاســتــقــرار 
ـــــقـــــطـــــاع  الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فـــــــــي ال
المـــالـــي، وبــنــاء الـــســـلام، وإنــشــاء 
صندوق للتنمية يدعم العملية 
السياسية، ودعــم الاحتياجات 
الأساسية للمواطنين في مناطق 
الــــنــــزاعــــات، إلـــــى جـــانـــب الـــدعـــم 
الإنساني الذي تقدمه منظمات 

الأمم المتحدة».
ووفقاً للبدوي، فــإن معدلات 
تــتــراوح بــين ٤٥ و٥٠ في  البطالة 
المـــائـــة مـــن الــســكــان، لــكــنــه قـــال إن 
الــــحــــكــــومــــة تـــعـــمـــل عــــلــــى تــشــجــع 
المـــبـــادرات، وتحفز الانــخــراط في 
الأعـــــمـــــال، وخــــاصــــة فــــي الــــزراعــــة 
لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن نــــســــب الـــبـــطـــالـــة، 
إلــى تعهد بنك التنمية  اســتــنــاداً 
الأفــريــقــي بــدفــع ٤٠ مليون دولار 
أميركي لتمويل تــدريــب الشباب 

على الأعمال.

واشنطن: «الشرق الأوسط»



باقري: احتجاجات العراق ولبنان «مؤامرة»
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــدّ رئـــيـــس الأركـــــــــان الإيـــــرانـــــي مــحــمــد 
بــاقــري، بــقــاء المحتجين فــي شـــوارع الــعــراق 
ولـــبـــنـــان «مـــــؤامـــــرة ضــــد جــبــهــة المـــقـــاومـــة»، 
إلــى «بعض التيارات  ونسب الاحتجاجات 
الفاسدة»، متهماً في الوقت ذاتــه «الأعــداء» 
«التآمر» و«ركوب موجة المطالب المشروعة»  بـ

في البلدين.
وقــال باقري في خطاب بمدينة قــم، إن 
«الأعداء في الأيام الأخيرة يحيكون المؤامرات 
لاستغلال المطالب المشروعة للناس وركوب 
المـــــوجـــــة»، قـــبـــل أن يـــوســـع دائـــــــرة الاتــــهــــام، 
فــي إشـــارة ضمنية إلــى أطـــراف داخــلــيــة في 
البلدين بقوله إن «بعض التيارات الفاسدة 
تضخ أمــوالاً وتفتعل أجــواء إعلامية لإبقاء 
اللبنانيين والعراقيين في الشارع»، على حد 
«الحرس  لـ التابعة  ما نقلت وكالة «فــارس» 

الثوري».
ونفى «تدخل» بلاده في شؤون العراق 
ولبنان، رغم التقارير عن تولي قائد «فيلق 
«الــحــرس الــثــوري» قاسم  الــقــدس» الــتــابــع لـــ

سليماني، إدارة قمع الاحتجاجات في العراق. 
وقــال إن «الحكومتين اللبنانية والعراقية 
واجبهما توفير الأمن والرفاهة في البلدين، 
من دون الاكتراث للأبواق الدعائية». وأضاف 
أن «القضية لا تخصنا ولا الآخرين ولا يحق 
لأحد التدخل في شؤون الدول الأخرى». بيد 
أنه عاد وأشــار ضمناً إلى مطلب المحتجين 
بوقف التدخلات الإيرانية. وقال إن «الأعداء 
يعتقدون أن محور المقاومة سيتلقى ضربة 
المـــؤامـــرات»، معتبراً أن الاحتجاجات  بهذه 

تهدف إلى «تشكيل حكومة عميلة».
ورأى أن «المرجعية والشعبين الحكيمين 
فــي الــعــراق ولــبــنــان، واجــهــت المـــؤامـــرات لأن 
شــكــل المـــؤامـــرات فــي هــذيــن الــبــلــديــن أصبح 
مـــعـــروفـــاً». وكـــــان بـــاقـــري يــلــقــي خــطــابــاً في 
مــســجــد جــــمــــكــــران، مــعــقــل أتــــبــــاع الــعــقــيــدة 
«المــهــدويــة»، بمناسبة «بــدايــة ولايــة المهدي 
المنتظر» في ضواحي مدينة قم، وهو المكان 
الذي يعتقد بعض الإيرانيين أنه المكان الذي 
«يــرتــاده الإمـــام الــغــائــب». وهـــذا أول ظهور 
لباقري بعد يومين مــن إدراجـــه على قائمة 

العقوبات الأميركية.
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مهمة «سانتينال» تشمل أمن هرمز... وبريطانيا تخفض مستوى المخاطر لسفنها في المضيق

التحالف الدولي يباشر حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي 
المنامة: عبيد السهيمي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدأ تــحــالــف عــســكــري بــحــري 
بــــقــــيــــادة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
الــبــحــريــن أمـــــس، رســمــيــا مــهــمّــتــه 
ــلــة فـــي حــمــايــة المـــلاحـــة في 

ّ
المــتــمــث

مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج مـــــن اعـــــتـــــداءات 
تعرّضت لها سفن كان الاتهام فيها 
موجهاً إلى إيــران بالوقوف خلف 

تلك الهجمات.
المــهــمــة البحرية  وأطــلــق عــلــى 
التي يقوم بها تحالف أمن الملاحة 
اســـم «ســانــتــيــنــال»، حــيــث تتولى 
القوة البحرية مراقبة طرق الملاحة 
والمـــمـــرات المــائــيــة وحــمــايــة السفن 
الــتــجــاريــة ونــاقــلات الــنــفــط مــن أي 

اعتداء قد تتعرض له.
ومنذ نحو أربعة أشهر أطلقت 
واشنطن فــكــرة تكوين «التحالف 
الـــــدولـــــي لأمــــــن وحــــمــــايــــة المـــلاحـــة 
المــمــرات  البحرية وضــمــان ســلامــة 

البحرية» والذي ضم في عضويته 
الــــولايــــات  إلـــــى جــــانــــب  ســــت دول 
المتحدة، هي السعودية والإمارات 
والبحرين وبريطانيا وأستراليا 

وألبانيا.
وتمتد المنطقة التي تغطيها 
عــمــلــيــات الــتــحــالــف الـــدولـــي لأمــن 
المــلاحــة فــي الــخــلــيــج، مــن الخليج 
العربي مروراً بمضيق هرمز وبحر 

عمان حتى باب المندب.
وتـــــوجـــــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ودول غــــربــــيــــة الاتـــــــهـــــــام لإيــــــــران 
بالوقوف خلف هجمات تعرضت 
لــهــا نــاقــلات نــفــط وســفــن فــي مياه 
الـــخـــلـــيـــج كــــانــــت عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
مضيق هــرمــز الاستراتيجي منذ 
مايو (أيـــار) المــاضــي، حين شــدّدت 
واشـــنـــطـــن عــقــوبــاتــهــا عــلــى قــطــاع 
الــنــفــط الإيـــــرانـــــي، فـــي حـــين إيــــران 
تــنــفــي هـــــذه الاتــــهــــامــــات، الــجــديــر 
ذكــره أن المنطقة كانت على حافة 
مواجهة عسكرية كبرى نتيجة تلك 

الحوادث.
وتــشــكــلــت فــكــرة بــنــاء تحالف 
عــســكــري دولـــــي لــحــمــايــة نــاقــلات 
الــــنــــفــــط والــــســــفــــن الــــتــــجــــاريــــة فــي 
المــــمــــرات المـــائـــيـــة فــــي الـــتـــاســـع مــن 
يوليو (تموز) الماضي، حيث أعلن 

الــجــنــرال جــوزيــف دانــفــورد رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة الأميركية، 
عــمــل واشــنــطــن عــلــى تــشــكــيــل هــذا 
الــــتــــحــــالــــف، ويــــــهــــــدف الـــتـــحـــالـــف 
الـــعـــســـكـــري إلــــــى حـــمـــايـــة الــســفــن 
الـــتـــجـــاريـــة ونــــاقــــلات الــنــفــط الــتــي 

تعبر مضيقي هرمز وباب المندب، 
فــي بــحــر عــمــان والــخــلــيــج العربي 

والبحر الأحمر.
ويوم أمس حضر قائد القيادة 
المركزية للقوات البحرية الأميركية 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط جــيــم مــالــوي 

حفل إعلان انطلاق عمل التحالف 
فـــــــي مـــــقـــــر الأســــــــطــــــــول الــــخــــامــــس 
بـــالمـــنـــامـــة، إلــــى جـــانـــب مــســؤولــين 

عسكريين من الدول المشاركة.
الـــهـــدف هو  وقـــــال مـــالـــوي إنّ 
«الــعــمــل مــعــا لــلــخــروج بـــرد بحري 
دولــــــي مـــشـــتـــرك» عـــلـــى الــهــجــمــات 
ضـــــــد الـــــســـــفـــــن، كـــــمـــــا أوضـــــــــــح أن 
«الــهــدف دفــاعــي بــحــت والتركيبة 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة تـــــقـــــوم عــــلــــى مـــبـــدأ 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــهـــديـــدات ولــيــس 
التهديد»، مشيرا إلى أنه سيجري 
استخدام سفن ضمن دوريــات في 
مــيــاه الــبــحــر. وتــابــع «لــيــس هناك 
مـــن مــخــطــط هــجــومــي لــجــهــودنــا، 
بــاســتــثــنــاء الالــــتــــزام بـــالـــدفـــاع عن 
بعضنا البعض في حال تعرّضنا 

لهجمات».
المــقــرّر أن تشمل منطقة  ومــن 
المهمة البحرية التي أطلق عليها 
اســم «ســانــتــيــنــال»، مــيــاه الخليج، 
مــــرورا بمضيق هــرمــز نــحــو بحر 

عمان ووصولا إلى باب المندب في 
الــبــحــر الأحــمــر، وســعــت واشنطن 
الــتــحــالــف لحماية  بــقــوة لتشكيل 
الــــســــفــــن الــــتــــجــــاريــــة فــــــي مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج، الـــتـــي يــعــبــر مــنــهــا ثلث 

النفط العالمي المنقول بحراً.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت بــريــطــانــيــا 
أمس «انخفاض» مستوى المخاطر 
الأمــنــيــة الــتــي تــواجــه الــســفــن التي 
ترفع علمها في مضيق هرمز بعد 
ما يربو على شهر من إفراج إيران 

عن ناقلة نفط بريطانية.
وأفـــــــــــــــادت «رويــــــــــتــــــــــرز» نـــقـــلا 
عـــــن مـــتـــحـــدثـــة بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية «ستتمكن السفن التي 
ترفع علم المملكة المتحدة قريبا من 
عــبــور مضيق هــرمــز دون مرافقة 
لصيقة من البحرية الملكية وذلك 
بعد انخفاض مخاطر احتجاز هذه 

السفن».
وذكرت غرفة الملاحة البحرية 
البريطانية أنها دعــت مــرارا لنزع 

فتيل التوتر في مضيق هرمز وأنها 
تــرحــب بــالأنــبــاء الــتــي تتحدث عن 
أن السفن التي ترفع علم بريطانيا 
ستتمكن قريبا من عبور المضيق 

دون حماية من البحرية الملكية.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــغــرفــة 
أمــــس: «نـــواصـــل دعــــوة كــل السفن 
إلــى التنسيق  العاملة في المنطقة 
مــع كــل السلطات المعنية لضمان 
ســـلامـــتـــهـــا وتـــوفـــيـــر المــــــــرور الــحــر 
للسلع في أنحاء العالم». وأضاف: 
«تــعــتــمــد الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 
المــــــــرور الآمـــــــن لــلــســلــع ومــــــن دون 
ذلــــك فــــإن المــســتــهــلــكــين والأنــشــطــة 
الــتــجــاريــة قـــد يــتــكــبــدون تــكــالــيــف 

إضافية».
وانــــضــــمــــت الــــبــــحــــريــــن، مــقــر 
الأســـــطـــــول الـــخـــامـــس الأمـــيـــركـــي، 
إلـــى الــتــحــالــف فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي، لتنضم كل من السعودية 
والإمــــارات للتحالف فــي منتصف 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

رئيس الأركان البحريني وقائد القوات البحرية السعودية ونائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية 
الأميركية خلال تدشين مهمة حماية أمن الملاحة في المنامة أمس (رويترز)

قتلى وجرحى في محاولة لحصار احتجاجات بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل أربـــعـــة مــحــتــجــين وجُــــرح 
ُ
ق

عشرات في بغداد، أمس، في محاولة 
قــوات الأمــن لحصار الاحتجاجات 
الـــتـــي ســعــت إلــــى تــوســيــع نــطــاقــهــا 
الـــجـــغـــرافـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة خــــارج 
ساحة التحرير، فيما أمرت الحكومة 
بإغلاق قنوات فضائية «مغرضة»، 

و«اعتقال المخربين».
وغـــــــــــــــداة مـــــــــحـــــــــاولات فــــاشــــلــــة 
لـــعـــبـــور أربــــعــــة جـــســـور فــــي بـــغـــداد 
بــــاتــــجــــاه المـــــقـــــرات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
المنطقة الخضراء، نقل المتظاهرون 
المـــتـــمـــركـــزون فــــي ســـاحـــة الــتــحــريــر 
احــتــجــاجــاتــهــم إلـــى شــــارع الــرشــيــد 
أحد أشهر وأطول شوارع العاصمة. 
لــــكــــن قــــــــوات الأمــــــــن تــــصــــدت بـــقـــوة 
لمـــظـــاهـــرة شـــــارع الـــرشـــيـــد، وفـــرّقـــت 
المــحــتــجــين بــقــنــابــل الــــغــــاز. وطــبــقــاً 
لمــصــادر أمنية، فــإن المــواجــهــات في 
شـــــارع الـــرشـــيـــد أســـفـــرت عـــن مقتل 
٤ مـــتـــظـــاهـــريـــن وجــــــرح الـــعـــشـــرات، 
فـــيـــمـــا تــــواصــــلــــت المـــــواجـــــهـــــات بــين 
الــقــوات الأمــنــيــة والمتظاهرين على 
مداخل جسور الجمهورية والسنك 

والأحرار والشهداء.

وغــــداة إعـــلان مجلس القضاء 
الأعــــلــــى «الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــخـــارجـــين 
المـــادة ٤  الــقــانــون تحت طائلة  على 
إرهاب»، أصدر رئيس الوزراء عادل 
عــبــد المــهــدي، بصفته الــقــائــد الــعــام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة «أوامـــــــر صــارمــة 
تــقــضــي بــاعــتــقــال المـــخـــربـــين الــذيــن 
الــطــرق»، بحسب الناطق  يقطعون 
اللواء  باسم قيادة القوات المسلحة 

الركن عبد الكريم خلف.
وأضـــــــــاف خـــلـــف أن «الأوامـــــــــر 
لــلــقــوات الأمــنــيــة بتطبيق  صـــــدرت 
الــــقــــانــــون فـــــــــوراً. وســـيـــتـــم اعـــتـــقـــال 
المـــخـــربـــين الـــذيـــن يــقــطــعــون الــطــرق 
وإحالتهم إلى القضاء». وأعلن في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس: «تــوجــيــه 
هيئة الإعـــلام والاتـــصـــالات بإغلاق 
الــقــنــوات المــغــرضــة»، مشيراً إلــى أن 
«عـــدداً مــن المخربين قــامــوا بــإحــراق 
عدد من الــدور والمحلات». وأضاف 
أن إغــلاق ميناء أم قصر الجنوبي 
بسبب الاحتجاجات «سبّب أضراراً 
بــالــغــة لــلــمــواطــن»، مــشــدداً عــلــى أن 
«العراق لديه التزامات للحفاظ على 
موانئ النفط». ولفت إلى أن «خلية 
الـــوزراء  الأزمـــة التي شكلها رئيس 
فــــي انـــعـــقـــاد دائــــــم لــتــلــبــيــة مــطــالــب 

المتظاهرين».
مــــيــــنــــاء أم قــصــر  واســـــتـــــأنـــــف 
الــعــمــلــيــات لــفــتــرة وجــيــزة فــي وقــت 
مـــبـــكـــر مـــــن صــــبــــاح أمــــــــس، بــعــدمــا 
المــتــظــاهــريــن المنطقة.  أخــلــى معظم 
لـــكـــن مــــســــؤولــــي المــــيــــنــــاء قــــالــــوا إن 
بضع عشرات من النشطاء وأقارب 
ــــتِــــلــــوا خـــلال 

ُ
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن ق

العنف المستمر منذ أسابيع عادوا 
لإغلاق البوابة الرئيسية.

ومــن المــرجــح أن يــزيــد التوقف 
الجديد في العمليات بميناء أم قصر 
الخسائر المالية، بعد يوم من إعلان 
الحكومة أن توقف العمل لأسبوع 
الــبــلاد مــا يــربــو على  بالميناء كلف 
ستة مليارات دولار. وقال مسؤولون 
فـــي قــطــاعــي الــنــفــط والأمـــــن لــوكــالــة 
«رويــتــرز» إن العمليات استؤنفت، 
أمس، في مصفاة الناصرية القريبة، 
حيث منع المحتجون ناقلات الوقود 
من الدخول أو المغادرة، أول من أمس 

(الأربعاء).
ويقول مسؤولو وزارة النفط إن 
الاضطرابات لم يكن لها تأثير كبير 
على إنــتــاج النفط وصــادراتــه. لكن 
توقف الشاحنات التي تنقل الوقود 
من مصفاة الناصرية إلى محطات 

الغاز في أنحاء المنطقة تسبب في 
نــقــص الــــوقــــود بــمــحــافــظــة ذي قــار 

الواقعة في جنوب العراق.
وقــال مسؤولون بقطاع النفط 
إن المصفاة كــانــت تعمل فــي الآونــة 
الأخــــــيــــــرة بـــنـــحـــو نــــصــــف طــاقــتــهــا 

الإنتاجية.
وتــعــهّــد رئــيــس الــــــوزراء خــلال 
اجــــتــــمــــاع لـــلـــجـــنـــة إعــــــــــداد مــــوازنــــة 

«إيـــــجـــــاد مــــوازنــــة  بــــــ أمــــــس   ،٢٠٢٠
قـــادرة على إدارة الاقــتــصــاد بشكل 
عـــلـــمـــي صـــحـــيـــح، وزيـــــــــادة المـــــــوارد 
غير النفطية، والبدء بالإصلاحات 
الجدية والتسويات اللازمة لجميع 
المشكلات المالية المعلقة والشائكة 

بروح وطنية ومنصفة».
وقـــــال مــكــتــب عــبــد المـــهـــدي في 
بــــيــــان إن الاجــــتــــمــــاع «اســـتـــعـــرض 

المـــــشـــــروعـــــات المـــتـــلـــكـــئـــة الــــتــــي أدت 
أمـــوال هائلة وفــرص عمل،  لضياع 
وأنتجت بطالة واسعة، والمشروعات 
المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث 
كــثــيــر مــــن الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية والاستثمارية ذات الصلة». 
وأشـــار إلــى أن رئيس الـــوزراء وجه 
«بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء 
والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات 

المــوازنــة لــلإســراع بإنجازها  لجنة 
الــنــواب في  إلــى مجلس  وتقديمها 

أقرب وقت».
المــهــدي عقد، مساء  وكــان عبد 
أول مــن أمــــس، اجــتــمــاعــاً لــلــقــيــادات 
الأمـــنـــيـــة بــحــضــور وزيــــــري الـــدفـــاع 
والــداخــلــيــة. وقـــال بــيــان صـــادر عن 
مــكــتــبــه إن «الــــهــــدف مـــن الاجــتــمــاع 
هو الاطلاع على تطورات الأوضاع 
الأمـــــنـــــيـــــة والاســـــتـــــجـــــابـــــة لمـــطـــالـــب 
المتظاهرين السلميين». وأشار إلى 
أن «المجتمعين أكدوا دعمهم لجهود 
للمطالب  الحكومة ولاستجابتها 
المشروعة ومساندتهم لجهود فرض 
الأمـــن والــنــظــام وحــمــايــة الممتلكات 
الـــــخـــــاصـــــة والــــــعــــــامــــــة والمـــــنـــــشـــــآت 
والمواقع الحيوية وضرورة تحقيق 
الأمن والاستقرار لجميع المواطنين 
وتـــــأمـــــين مـــصـــالـــحـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم 
فــي وزارات ومــؤســســات  ودوامـــهـــم 

الدولة والجامعات والمدارس».
وأعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة المــعــلــمــين فــي 
الــــــعــــــراق إلـــــغـــــاء الإضـــــــــــراب الــــعــــام، 
واستئناف الدوام في المدارس، بدءاً 
من بعد غدٍ (الأحــد). وكان عدد من 
النقابات دعــت إلــى الإضـــراب العام 
لــلــتــضــامــن مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن، لــكــن 

أعـــداد من  الــدعــوات باستثناء  تلك 
 الاستجابة 

َ
إدارات المــدارس، لم تلق

المطلوبة.
وعــادت خدمة الإنترنت لفترة 
وجـــيـــزة فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الـــعـــراق 
قــبــل أن تنقطع مــجــدداً بعد  أمــــس، 
الـــواحـــدة مــســاء بالتوقيت  الــســاعــة 
المــحــلــي. وتــفــرض الــســلــطــات قــيــوداً 
شـــديـــدة عــلــى الــــوصــــول لــلإنــتــرنــت 

خلال الاحتجاجات.
وصــــعــــدّت الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــن 
موقفها الرافض لاستخدام العنف 
ضد المتظاهرين. وقال بيان باسم 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إن 
البالغ  غوتيريش «أعـــرب عــن قلقه 
إزاء ارتفاع أعداد القتلى والجرحى 
خـــــلال المــــظــــاهــــرات المـــتـــواصـــلـــة فــي 
العراق، إذ ترد تقارير مثيرة للقلق 
عـــن اســـتـــمـــرار اســـتـــخـــدام الــذخــيــرة 

الحية ضد المتظاهرين».
وحــــض الأمـــــين الـــعـــام «جــمــيــع 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى الامـــتـــنـــاع 
عــــن مـــمـــارســـة الـــعـــنـــف والــتــحــقــيــق 
بجدية فــي جميع أعــمــال العنف». 
وجــــــــدد نــــــــــداءه مـــــن أجـــــــل «إجــــــــراء 
حـــوار مفيد وهـــادف بــين الحكومة 

والمتظاهرين».

متظاهرون في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

بومبيو يطالب الدول بالتحرك لزيادة الضغط على طهران 

أوروبا «القلقة» لم تقرر بعد كيفية الرد على خطوات إيران 
واشنطن: هبة القدسي 

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــدت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
والاتحاد الأوروبي قلقا أمس إزاء 
احتجاز مفتشة من الوكالة الدولية 
إيــران الأسبوع  للطاقة الذرية في 
الماضي. وقالت المستشار الألمانية 
أنجيلا ميركل إن «أوروبا لم تقرر 
قـــرار إيــران  بعد كيف ســتــرد على 
استئناف تخصيب اليورانيوم»، 
فيما قال وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو بـــــأن «الــتــصــعــيــد 
النووي الأخير لإيران يعكس نوايا 
الــنــظــام» مــشــيــرا إلـــى أنـــه «ابــتــزاز 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــقــبــول الــعــنــف 
الــنــظــام  والإرهــــــاب بينما يــقــوض 

سيادة جيرانه».
ودعــــت واشــنــطــن إلـــى اتــخــاذ 
«خــطــوات مــشــددة» للضغط على 
طــهــران الــتــي اســتــأنــفــت تخصيب 
الــيــورانــيــوم فــي منشأة فـــردو، في 
رابـــع خــطــوات خــفــض الــتــزامــاتــهــا 

بموجب الاتفاق النووي.

وقــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــذريــة 
الــــتــــابــــعــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أمــــس 
إن إيــــــــران نـــقـــلـــت أســــطــــوانــــة غـــاز 

اليورانيوم إلى موقع فردو.
و تحققت الوكالة أن الأسطوانة 
تم توصيلها بسلسلتين من أجهزة 
المــركــزي لعملية التخميل  الــطــرد 
«النشاط التحضيري الذي يسبق 

التخصيب».
ويحظر الاتــفــاق إنــتــاج مــواد 

نووية في فردو.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو في بيان 
إيـــــران لنشاطاتها  بـــأن «تــوســيــع 
الـــحـــســـاســـة المــتــعــلــقــة بــالانــتــشــار 
النووي يثير المخاوف من أن إيران 
تستعد للوصول إلى خيار امتلاك 
ســــلاح نــــــووي»، مــضــيــفــا أنــــه «قــد 
حــان الوقت لجميع الــدول لرفض 
الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا 
الــنــظــام واتـــخـــاذ خــطــوات مــشــددة 
لـــزيـــادة الــضــغــط. إن اســـتـــفـــزازات 
إيران النووية المستمرة والمتعددة 
تتطلب مثل هذه الخطوات». ونوه 

أن «التصعيد الإيراني الأخير في 
الملف النووي يعكس النوايا التي 
كــانــت لــــدى الــنــظــام طــــوال الــوقــت 
وهــــــي ابـــــتـــــزاز المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لقبول عنفها وإرهابها». وأكد أن 
«عــلــى أعــضــاء المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
القلقين بشكل مبرر من الهجمات 
والاســتــفــزازات الإيــرانــيــة الأخــيــرة 
أن يتخيلوا كيف ستتصرف إيران 
في حال امتلكت السلاح النووي. 
الــولايــات المــتــحــدة لــن تسمح أبــدا 

بحصول ذلك».
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك فـــــــي بــــرلــــين 
مــــع الأمـــــــين الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال 
الأطلسي ينس ستولتنبرج أمس 
إن «أوروبـــــــــا لــــم تـــقـــرر بـــعـــد كــيــف 
ســتــرد على قـــرار إيـــران استئناف 
تخصيب اليورانيوم» في منشأة 
فــــــــردو مـــضـــيـــفـــة أن «كـــــــل خـــطـــوة 
تتخذها طهران تجعل الأمور أكثر 

صعوبة».
فـــــي الأثــــــنــــــاء، عـــبـــر الاتــــحــــاد 

الأوروبي، أمس عن «قلقه العميق» 
بعد حادثة مفتشة الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة الأســـبـــوع المــاضــي 
فــي إيــــران والــــذي أدى إلـــى سحب 

اعتمادها.
وفــي بــيــان تــم تسليمه خلال 
اجــتــمــاع خـــاص لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، قال ممثل للاتحاد 
الأوروبــــي إن «الاتــحــاد الأوروبـــي 
إزاء  عـــمـــيـــق  بـــقـــلـــق  يـــشـــعـــر   (...)
الــحــادثــة المــتــعــلــقــة بــأحــد مفتشي 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة». 
وأضـــــاف الــبــيــان «بــحــســب علمنا 
فقد تم حل المسألة، وندعو إيران 
إلـــى ضــمــان عـــدم تــكــرار مــثــل هــذه 
الـــحـــوادث فـــي المــســتــقــبــل». وجـــدد 
الــتــأكــيــد عــلــى «الــثــقــة الــكــامــلــة في 
مــهــنــيــة وحـــيـــاد المــفــتــشــين» داعــيــا 
إيــــران إلـــى «ضــمــان قــيــام مفتشي 
الــدولــيــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
بواجباتهم بما يتماشى مع اتفاق 
الضوابط الذي يلزمها قانونيا» .

وذكــــــرت إيــــــران الــخــمــيــس أن 
المفتشة تسببت «بإطلاق إنذار» ما 

أثار قلقا من احتمال حيازتها على 
«مــادة مشبوهة». وأضــاف البيان 
أن المــفــتــشــة «مـــنـــعـــت» مـــن دخـــول 
المــوقــع بـــدون أن يــقــول مــا إذا عثر 

فعلا على مادة مشبوهة عليها.
وقالت منظمة الطاقة الذرية 
الإيـــرانـــيـــة بــأنــهــا أبــلــغــت الــوكــالــة 
الــذريــة بالحادث  الــدولــيــة للطاقة 
وأنـــــــــــه «تـــــــــم ســـــحـــــب اعــــتــــمــــادهــــا 

(المفتشة)». .
ووصـــفـــت مــنــدوبــة الـــولايـــات 
الــذريــة ما  المتحدة بوكالة الطاقة 
حدث بأنه «استفزاز صارخ» يجب 

أن تكون له عواقب.
وذكـــــرت رويـــتـــرز فـــي الــبــدايــة 
إيــــران احتجزت  يـــوم الأربـــعـــاء أن 
لــفــتــرة وجــيــزة وتحفظت  المفتشة 
على وثائق سفرها في واقعة تبدو 
هي الأولى من نوعها منذ توقيع 

الاتفاق النووي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في بيان رسمي إن مفتشة 
تابعة لها منعت لفترة وجيزة من 
مــغــادرة إيــــران الأســبــوع المــاضــي، 

«غير المقبولة».  واصفة معاملتها بـ
وقال المدير العام بالإنابة للوكالة 
بـــلـــغ 

ُ
كـــورنـــيـــل فــــيــــروتــــا: «الـــــيـــــوم أ

مــجــلــس حـــكـــام الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
الـــذريـــة أن مفتشة تابعة  لــلــطــاقــة 
للوكالة منعت الأســبــوع الماضي 
موقتا من مغادرة إيران». وأضاف 
البيان أن «منع مفتش من مغادرة 
دولة ما، وخصوصا عندما تطلب 
منه الوكالة ذلــك، غير مقبول ولا 

ينبغي أن يتكرر».
وأكـــــــــدت إيـــــــــران أنــــهــــا مــنــعــت 
المـــفـــتـــشـــة مـــــن دخــــــــول مــنــشــأتــهــا 
اليورانيوم  لتخصيب  الرئيسية 
في نطنز. وقــال المندوب الإيراني 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إن هذا حدث بسبب اكتشاف آثار 
لـــدى مــرورهــا عبر  مـــواد متفجرة 
جهاز الفحص، لكن بعد ذهابها 
إلـــــى المــــرحــــاض أثــــنــــاء انــتــظــارهــا 
لتفتيش آخر اختفت الآثار وهو ما 
استدعى إجراء المزيد من التحقيق.

وقــــــالــــــت ســــفــــيــــرة الــــــولايــــــات 
الــدولــيــة للطاقة  المــتــحــدة للوكالة 

الــــذريــــة جـــاكـــي ولـــكـــوت فـــي بــيــان 
الــوكــالــة المكون  لمجلس محافظي 
مـــــن ٣٥ عــــضــــوا «احـــــتـــــجـــــاز أحــــد 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مفتشي 
إيــران استفزاز صارخ،  الذرية في 
وعــــلــــى كـــــل أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس أن 
يوضحوا من الآن فصاعدا أن مثل 
هــذه الأفــعــال غير مقبولة إطلاقا 
ولن تجد تهاونا ولا بد أن تترتب 

عليها عواقب».
وقبل الاجتماع، قال المتحدث 
بــــاســــم مـــنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة الــــذريــــة 
الإيــرانــيــة بــهــروز بـــأن قـــدرة إيـــران 
في تخصيب اليورانيوم ستصل 
إلى نحو تسعة آلاف وخمسمائة 

وحدة فصل».
جـــاء ذلـــك، بــعــدمــا قـــال رئيس 
الــذريــة  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
علي أكبر صالحي الاثنين إن قدرة 
إلــــى ٨ آلاف و٦٦٠  إيـــــران وصــلــت 

وحدة فصل.
وأمـــــر المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خــامــنــئــي مــنــظــمــة الــطــاقــة الــذريــة 
بـــالـــوصـــول إلــــى ١٩٠ ألــــف وحـــدة 

فــصــل مـــا يــتــطــلــب ٣٠ ألــــف جــهــاز 
مركزي من الجيل الأول في وقت لا 
يسمح الاتــفــاق الــنــووي لإيــران إلا 
تشغيل ٥٦٠٠ جهاز طــرد مركزي 
في منشأة نطنز ونحو ١٠٤٤ من 

الجيل الأول.
كــــمــــالــــونــــدي أول مــن  وقــــــــال 
أمس إن أجهزة الطرد المركزي في 
فردو ستزيد تدريجيا اعتبارا من 
إنــتــاج اليورانيوم  صباح السبت 
المخصب إلى ٤٫٥ في المائة قبل أن 
تصل إلى ٥ في المائة وهي خطوة 
متقدمة على الحد الأقصى لمعدل 
التخصيب الذي حددته إيران منذ 
يوليو (تموز). لا يزال هذا المعدل 
أقــل من نسبة التخصيب البالغة 
٢٠ في المائة التي تقوم بها إيران، 
وهــــــي بـــعـــيـــدة جــــــدا عـــــن الــنــســبــة 
المطلوبة البالغة ٩٠ في المائة لبدء 
تــصــنــيــع قــنــبــلــة ذريـــــة لــكــن الــــدول 
الغربية تتخوف من تنمية قدرات 
إيران في تخصيب اليورانيوم ما 
إلــى النسبة  الــوصــول  يمكنها من 

المطلوبة بسرعة أكثر.

رحلة بحث عراقية عن جسر يؤدي إلى «إسقاط النظام»
بغداد: {الشرق الأوسط}

بدأت الحكاية من «الجمهورية» ثم انتقلت 
إلــى «الأحــــرار» والآن وصلت إلــى «الــشــهــداء». 
عـــلـــى تـــلـــك الــــجــــســــور، يـــخـــوض المـــتـــظـــاهـــرون 
العراقيون معركتهم ساعين لمعرفة أي منها 

يؤدي إلى «إسقاط النظام».
باتت السيطرة على الجسور التي تصل 
ضفتي نهر دجلة في ثاني أكبر عاصمة في 
العالم العربي من حيث عــدد السكان، مسألة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. ويــســعــى 
ــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــســـور  المـــحـــتـــجـــون إل
بــأســلــوبــين. الأول هــجــومــي، مـــن خــــلال قطع 
الطرقات التي تؤدي إلى المؤسسات الحيوية 

لتنفيذ العصيان المدني في بغداد.
ويقول عماد حسن (٤٥ عاماً) الــذي طبع 
على قميصه عــبــارة «نــريــد وطــنــاً»: «نــريــد أن 
نــوقــف كــل شـــيء، يجب ألا يــذهــب أي شخص 
إلى العمل، وهذه هي الوسيلة التي يمكن أن 
يساعدنا بها الناس الذين لا يتظاهرون في 

إسقاط هذه الحكومة التي تقمعنا».
أمــا الأســلــوب الــثــانــي فهو دفــاعــي، إذ إن 

السيطرة ستمنع قوات الأمن من التحشد قرب 
ساحة التحرير حيث يتجمع عشرات الآلاف من 
المتظاهرين. ويقول المتظاهر عباس (٢٤ عاماً) 
الذي يرتدي سترة عسكرية متعددة الجيوب 
يضع فيها عــبــوة مــيــاه غــازيــة وأدوات أخــرى 
تقيه قــنــابــل الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع: «سنبقى 
هــنــاك، وســنــقــاوم، لحماية المنطقة والــثــورة». 
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا لم 
نقم بذلك، سيهاجمون المحتجين في التحرير 
بخراطيم المياه الساخنة والغاز المسيل للدموع 
والذخيرة الحية بالعيار الثقيل الذي يقتل به 

الناس كل يوم».
ويشكل جسر الجمهورية العقبة الوحيدة 
الـــتـــي تــفــصــل ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر عــــن المــنــطــقــة 
الخضراء الرمزية التي تعتبر معقل السلطة 
وتــخــضــع لــحــمــايــة مـــشـــددة. وانــطــلــقــت أولـــى 
المظاهرات من هذا المكان؛ حيث أقامت الشرطة 
ثـــلاثـــة حـــواجـــز إســمــنــتــيــة، تــطــلــق مـــن خلفها 
الــغــاز المسيل  قــنــابــل  الــشــغــب  شــرطــة مكافحة 

للدموع.
ورفع المتظاهرون ألواحاً معدنية وبراميل 
صــدئــة وبــطــانــيــات فـــوق تــلــك الــكــتــل عــلــى أمــل 

إنشاء حاجز، من دون أن يكونوا قادرين حتى 
الآن على منع وقوع الكثير من الضحايا الذين 

تمزقت جماجم بعضهم بقنابل الغاز تلك.
على بعد بضع مئات الأمتار شمالاً، يؤدي 
جسرا الأحــرار والشهداء إلى الحي الــذي تقع 
الــــوزراء عــادل عبد المهدي  فيه مكاتب رئيس 
وقــنــاة «الــعــراقــيــة» الــرســمــيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة 

ووزارة العدل.
أما الجسر الرابع، ويسمى جسر السنك، 
وهو مصطلح موروث من الحقبة العثمانية، 
إلــى مبنى السفارة الإيرانية  فيؤدي مباشرة 
التي أحرق علمها من قبل متظاهرين يتهمونها 
بــدعــم وجــلــب «مــيــلــيــشــيــات» و«فـــاســـديـــن» في 

السلطة.
فـــي كـــل مــــرة يـــحـــاول فــيــهــا المــتــظــاهــرون 
عبور الجسر، تعود ظاهرة الكتل الخرسانية 
إلــى الازدهـــار على الجسور الثلاثة. على تلك 
الجسور، رفعت قوات الأمن على عجل حاجزين 
إسمنتيين، من تلك الكتل التي كانت الحكومة 
تفخر بإزالتها من بغداد خلال الأشهر الأخيرة.

ويتكرر المشهد بشكل يومي على جانبي 
الــجــدار الإسمنتي. فمن ناحية تطلق شرطة 

مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل 
الصوتية، وأحياناً الذخيرة الحية من رشاشات 

متوسطة أو ثقيلة.
ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــــقــــوم المـــتـــظـــاهـــرون 
الــشــرطــة بــكــرات  بتسليح أنفسهم ويــمــطــرون 
زجاجية صغيرة، أو يوجهون الليزر الأخضر 
والأحمر عليهم أملاً في منعهم من إطلاق النار.

تـــدور الاشــتــبــاكــات أيــضــاً تــحــت الجسر؛ 
حــيــث تــطــلــق الـــشـــرطـــة الــنــهــريــة مـــن الـــقـــوارب 
قــنــابــل صــوتــيــة عــلــى المــتــظــاهــريــن المنتشرين 
على حافة النهر، من أجل أن يتضاعف صوت 
صدى الانفجار، لتذكير البغداديين بأصوات 
التفجيرات وغيرها من السيارات المفخخة في 

السنوات الماضية.
وعادة ما تبدأ تلك الاشتباكات في فترة ما 
بعد الظهر في وسط بغداد، وتهتز العاصمة 
بـــأصـــوات الــتــفــجــيــرات حــتــى وقـــت مــتــأخــر من 
الــلــيــل، قــبــل الــتــوقــف والاســتــئــنــاف فـــي الــيــوم 
التالي. وأطلقت الشرطة أمس الذخيرة الحية 
اقــتــربــوا مــن المصرف  الــذيــن  على المتظاهرين 
المركزي، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين جسري 

الأحرار والشهداء.



{ترتيبات} سعودية ـ يمنية 
تسبق وصول الشرعية إلى عدن

جدة: سعيد الأبيض

الــيــمــنــيــة عن  الــداخــلــيــة  كــشــفــت وزارة 
تــرتــيــبــات جـــاريـــة مـــع الـــجـــانـــب الــســعــودي 
لوضع خطة أمنية، تشمل جميع المناطق 
المـــحـــررة ومــنــهــا الــعــاصــمــة المــؤقــتــة (عــــدن) 
تسبق وصـــول الحكومة الشرعية، لتأمين 
جميع المواقع الحيوية ومؤسسات الدولة 

والقطاعات العسكرية.
وقال اللواء محمد سالم بن عبود وكيل 
«الشرق الأوسط» إن هناك  وزارة الداخلية لـ
تنسيقاً وترتيباً مع الجانب السعودي، في 
وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المنشآت 
العسكرية ومؤسسات الدولة في عدن، وهذه 
الاستعدادات تسير بخطى ثابتة وعلى قدم 
وســاق تشمل جميع المحافظات، موضحاً 
أن الهدف من هذه الترتيبات تحقيق الأمن 
الـــذي سيعود أفــضــل مما كان  والاســتــقــرار 

عليه في وقت سابق.
وأضــاف أن تنسيقاً يجري مع العميد 
نــــاصــــر عـــبـــد ربــــــه بــــشــــأن عـــــــودة الــحــمــايــة 
الرئاسية وآلية عملها داخل المدينة، لا سيما 
فيما يتعلق بحماية القصر الرئاسي كذلك 
ستقوم وزارة الداخلية بتنسيق أعمالها 
مع جميع الجهات، لنشر أفرادها، بحسب 
ما تقتضيه الحاجة، وأهمية المواقع، مشيراً 
إلى أن وزارة الداخلية لن تتمكن بجهودها 
عــمــل جــمــيــع هــــذه الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة إلا 
بمساندة الأشقاء في السعودية، وستتبلور 
هــــذه الــتــرتــيــبــات المــطــلــوبــة، الـــتـــي هـــي في 
لمــســاتــهــا الأخـــيـــرة ســتــكــون مــرتــكــزاً لحفظ 
الأمن وضبط جميع الأمور في المناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وعن المجاميع المسلحة، قال اللواء بن 
عبود إنه بعد توقيع «اتفاق الرياض» بين 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمــجــلــس الانــتــقــالــي، 
لا يــقــبــل بـــوجـــود مــثــل هــــذه المــجــامــيــع في 

المــنــاطــق المــــحــــررة، وهــــي خـــطـــوة إيــجــابــيــة 
في مسار تصحيح الأوضــاع داخــل اليمن، 
وتوحيد الجهود لمحاربة وإزالة الميليشيات 
الانــقــلابــيــة، و«قــــد لــعــبــت الــســعــوديــة دوراً 
محورياً في جمع الأطــراف لتوقيع الاتفاق 
وتوحيد الصف ورأب الصدع داخل المجتمع 
اليمني»، موضحاً أن «اتفاق الرياض» يُعدّ 
بمثابة صفعة قوية للميليشيات الانقلابية، 
وإشــــــارة قـــويـــة إلــــى أن الــيــمــن مـــوحـــد ضد 

المشروع الإيراني في المنطقة.
وســيــنــعــكــس «اتــــفــــاق الـــــريـــــاض»، كما 
الــداخــلــيــة، على الوضع  يــقــول وكــيــل وزارة 
الأمني الداخلي في المقام الأول، كما أن له 
تبعات كثيرة ومــتــعــددة فــي ضبط الأمــور 
ومــنــع الـــتـــجـــاوزات، وذلــــك بــحــســب مــا ورد 
ضمن بنود الاتفاق في الملحق الأمني على 
أساس أن كل الجماعات المسلحة والأحزمة 
التي تتبع أي طرف ستتهيكل وتندرج تحت 
مظلة وزارة الداخلية اليمنية، وهذه رسالة 
للكل بأن يخضعوا للوزارة كجهات أمنية، 
أو لوزارة الدفاع كجهة مسؤولة للدفاع عن 

البلاد.
وأضاف اللواء بن عبود: «إننا وصلنا 
لهذه الخطوة وتوقيع الاتفاق بين الجانبين 
بأقل التكاليف، وهذا يخدم الجهاز الأمني 
ويتيح له العمل بشكل أوسع ومباشر في 
إتمام مهامه على أكمل وجه»، موضحاً أن 
«السعودية قدمت قبل الاتفاق دعماً تقنياً 
ولوجستياً شمل جميع القطاعات الأمنية 
وبــشــكــل كــبــيــر، وذلــــك بــهــدف تــحــســين أداء 
الأفراد والضباط في الوزارة من خلال وجود 
أحـــدث الأجــهــزة والآلــيــات الــتــي تساعد في 
الــكــشــف عــن الــجــرائــم والمــخــطــطــات وضبط 
الأمن، وسيتضاعف هذا الدعم في المرحلة 
المــقــبــلــة، لـــحـــرص الــســعــوديــة عــلــى ســلامــة 
أمــن اليمن واســتــقــراره، الــذي ينعكس على 

المنطقة».
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يمني غاضب يقتل ٣ مشرفين حوثيين في تعز

سقوط ٧ مدنيين بين قتيل وجريح باستهداف انقلابي للمخا
تعز: «الشرق الأوسط»

بــــين  مــــــــدنــــــــيــــــــين  ســــــــقــــــــط ٧ 
قــتــيــل وجـــريـــح فـــي مــديــنــة المــخــا 
(غـــــرب الـــيـــمـــن) جـــــراء اســتــهــداف 
الــحــوثــي الانقلابية،  ميليشيات 
مــســاء الأربـــعـــاء، المــديــنــة المكتظة 
بــالــســكــان، بــصــواريــخ باليستية 
وطائرات مسيرة، وذلك في الوقت 
الـــــــذي سُــــجــــلــــت، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
مدينة تعز إصابة مدنيين بقصف 

حوثي استهدف حياً سكنياً.
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
ســـــقـــــوط عـــــــدد مـــــن الانـــقـــلابـــيـــين 
بــين قتيل وجــريــح خـــلال مــعــارك 
مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي وغـــــــارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، بقيادة السعودية، خلال 
الأيـــام الــثــلاثــة المــاضــيــة، فــي عدد 
مـــن الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة، أبــرزهــا 
جـــبـــهـــة الــــبــــرح والــــكــــدحــــة، غـــرب 
تعز، بالتزامن مع تسجيل مقتل 
٣ مــشــرفــين حــوثــيــين، وإصــابــة ٣ 
آخرين، على يد مواطن بمديرية 

ماوية، شرق تعز، ومقتل قيادي 
حـــوثـــي ومـــرافـــقـــيـــه فــــي مــديــريــة 
خب والشعف بالجوف (شمالاً)، 
وســــقــــوط قـــتـــلـــى، الأربــــــعــــــاء، فــي 
معارك بجبهتي الفاخر ومريس، 
شمال محافظة الضالع، بجنوب 

البلاد.
وقــال المركز الإعلامي لقوات 
ألوية العمالقة الحكومية، المرابطة 
فـــي جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي، إن 
«ميليشيات الحوثي، ذراع إيران 
في اليمن، استهدفت مدينة المخا 
المــكــتــظــة بــالــســكــان بــالــصــواريــخ 
الباليستية والطائرات المسيرة، 
إلــــــــى ســـــقـــــوط شــــهــــداء  مــــــا أدى 

وجرحى من المدنيين».
وأضـــــــــاف، فــــي بـــيـــان لـــــه، أن 
«دفـــــــاعـــــــات الــــتــــحــــالــــف الـــعـــربـــي 
تمكنت مــن الــتــصــدي لــصــواريــخ 
ميليشيات  أطــلــقــتــهــا  باليستية 
الــحــوثــي بــاتــجــاه مــديــنــة المــخــا، 
مـــســـاء الأربــــــعــــــاء». ونـــقـــل المـــركـــز 
عــــــن مــــــصــــــادر مــــحــــلــــيــــة، قـــولـــهـــا 
إن «الاســــتــــهــــداف خـــلّـــف شــهــيــداً 

و٧ جـــرحـــى مـــن المـــدنـــيـــين، حــالــة 
بعضهم حــرجــة»، وإن «ســيــارات 
الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل 
الجرحى إلى مستشفيات مدينة 
المــخــا، وســـادت حالة مــن الخوف 

والهلع في صفوف المدنيين».
ومن جانبها، أعلنت منظمة 
«أطـــبـــاء بـــلا حــــــدود»، الــخــمــيــس، 
تعليق أعمالها في مدينة المخا. 
وقالت في بيان لها نشرته عبر 
فـــي «تـــويـــتـــر»، تابعته  حــســابــهــا 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «تـــــضـــــرّر 
مستشفى تــديــره منظمة (أطباء 
بــلا حــــدود) فــي المــخــا فــي اليمن 
جــــــرّاء هـــجـــوم اســـتـــهـــدف مــبــانــي 
على مقربة منه. ولــم تسجّل أي 
إصــابــات أو وفــيــات بــين طاقمنا 
ومـــــرضـــــانـــــا. هـــــــذا، وتــــــم تــعــلــيــق 
الأنشطة في المستشفى في الوقت 

الحاليّ».
وأضــافــت: «افتتحت (أطباء 
بــلا حــــدود) مستشفى فــي المخا 
في أغسطس (آب) ٢٠١٨، لتقديم 
الــــرعــــايــــة الــــطــــارئــــة والـــجـــراحـــيـــة 

لــــلــــمــــرضــــى المـــــصـــــابـــــين بــــجــــروح 
مــــرتــــبــــطــــة بــــــالــــــنــــــزاع، ولـــتـــلـــبـــيـــة 
احــــتــــيــــاجــــات أخــــــــرى كــعــمــلــيــات 
الــــولادات  الــــولادة القيصرية فــي 

المعقدة».
بـــــــدورهـــــــا، اعــــتــــبــــرت قــــيــــادة 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة فــــي الــســاحــل 
الــذي  الغربي، القصف الحوثي، 
«الــجــبــان»، أنــه «إعــلان  وصفته بـــ
حـــــــرب، ونــــســــف لـــكـــل الاتـــفـــاقـــات 
والــــجــــهــــود الــــتــــي بــــذلــــت لإحــــلال 

السلام في اليمن».
وقالت في بيان لها: «في تحدٍ 
سافر للاتفاقات وجهود المجتمع 
الدولي المبذولة لإحلال السلام في 
اليمن، أقدمت ميليشيات الحوثي 
المدعومة إيرانياً مساء الأربعاء 
٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
عــلــى ارتـــكـــاب جــريــمــة إرهــابــيــة، 
تمثلت في استهداف مدينة المخا 
فــي الــســاحــل الــغــربــي بــصــواريــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة وطــــــائــــــرات مــســيــرة 
مــفــخــخــة، تــم الــتــصــدي لمعظمها 
بـــنـــجـــاح، وســـقـــط بــعــضــهــا عــلــى 

أحياء سكنية ومخيم للنازحين 
ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء 

بلا حدود».
وحذرت القوات «الميليشيات 
الحوثية ومن يقف خلفها داعماً 
ومسانداً، بأننا لن نقف مكتوفي 
الأيــدي، وسنردّ الصاع صاعين، 
فـــــي جــبــهــة  لـــهـــا  وأن أي رهـــــــان 
الساحل الغربي هو رهان خاسر، 
الــــقــــوات  أبـــــطـــــال  ولا ســـيـــمـــا أن 
المشتركة استطاعوا تلقين العدو 
درســـاً قاسياً، وإفــشــال كثير من 
التسللات، في محور الدريهمي 

وقتل وجرح العشرات منهم».
وحــمّــلــت الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
في بيانها، «ميليشيات الحوثي 
مسؤولية هــذه الاعــتــداءات، وما 
قـــد يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن نــتــائــج»، 
وذلــــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي جــــددت 
فــيــه «الــعــهــد لــلــيــمــنــيــين بــالــقــيــام 
بــــواجــــبــــهــــا الــــوطــــنــــي والــــديــــنــــي 
لـــــحـــــمـــــايـــــة المـــــــواطـــــــنـــــــين الـــــذيـــــن 
يـــتـــعـــرضـــون لــــهــــذه الاعـــــتـــــداءات 
الإرهابية، وبتر أيدي مرتكبيها، 

لــيــكــونــوا عـــبـــرة لمـــن تـــســـول لهم 
أنفسهم المساس بأرواح المواطنين 

الآمنين وممتلكاتهم».
وطــــالــــبــــت «الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــبــعــوثــهــا الـــخـــاص إلـــى اليمن 
بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه 
الجرائم، والمسارعة إلى إدانتها 
صـــــراحـــــة، واتـــــخـــــاذ الإجــــــــــراءات 
المناسبة لردع مرتكبيها، خاصة 
أن هـــــــذه الاعــــــــتــــــــداءات أســــفــــرت 
عـــن ســـقـــوط عــــدد مـــن الــضــحــايــا 
المدنيين بــين قتيل وجــريــح، كما 
ألـــحـــقـــت أضــــــــراراً مــــاديــــة بــمــركــز 
طبي ومــخــزن لــلأدويــة». مؤكدة 
أن «دمــــــاء الــضــحــايــا لـــن تــذهــب 
هـــدراً، والمــجــرمــين لــن يفلتوا من 

العقاب».
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تواصل فيه ميليشيات الانقلاب 
الــواســعــة على مواقع  هجماتها 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة فــــي مــخــتــلــف 
المــــنــــاطــــق بـــمـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة 
الــــســــاحــــلــــيــــة (غــــــــربــــــــاً)، أبـــــرزهـــــا 
المديريات الريفية لمحافظة حيس 

والــتــحــيــتــا والـــدريـــهـــمـــي، وســط 
إفــشــال الجيش مــحــاولات تسلل 
الميليشيات الحوثية، وتصعيد 
الميليشيات من قصفها بمختلف 
الأســـلـــحـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــقـــوات 

والقرى السكنية.
وفــــــــــي تــــــعــــــز، قــــــــــال مــــصــــدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  مــحــلــي لــــ
«ميليشيات الحوثي استهدفت، 
الخميس، بقذائفها حي الروضة 
الــســكــنــي، شـــمـــال المــحــافــظــة، ما 

أسفر عن إصابة امرأة ورجل».
تزامن ذلــك مع سقوط قتلى 
وجرحى من الميليشيات بقصف 
مــــدفــــعــــي لــــلــــجــــيــــش، اســــتــــهــــدف 
الانــقــلابــيــين فــي الــبــرح والكدحة 
(غــربــاً)، وفــقــاً لمــا أفـــاد بــه مصدر 
قــــــــال إن  عــــســــكــــري رســــــمــــــي، إذ 
«الـــقـــصـــف تـــركـــز عــلــى تــجــمــعــات 
وتعزيزات حوثية وعلى مخازن 
لــعــتــاد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي في 

جبهتي البرح والكدحة».
وبـــالانـــتـــقـــال إلـــــى مــحــافــظــة 
الـــــجـــــوف، شــــمــــال الــــيــــمــــن، أعــلــن 

الــجــيــش الــوطــنــي مــقــتــل قــيــادي 
حـــوثـــي مــــع عـــــدد مــــن مـــرافـــقـــيـــه، 
الثلاثاء، بنيران الجيش الوطني 
في مديرية خب والشعف. وذكر 
عبر موقعه الرسمي «سبتمبر.

نت» أن «قوات الجيش استهدفت 
تــجــمــعــاً لــلــمــيــلــيــشــيــا فـــي جبهة 
سبلة بمديرية خب والشعف، ما 
أدى إلى مصرع القيادي الحوثي 
المدعو علي محسن القحم، وهو 
قــــائــــد المــيــلــيــشــيــا فــــي الــجــبــهــة، 
بــالإضــافــة إلـــى مــصــرع عـــدد من 
مرافقيه. كما استهدفت مدفعية 
الجيش الوطني تعزيزات تابعة 
الــحــوثــيــة فـــي وادي  للميليشيا 
ســــبــــلــــة، مـــــا أســـــفـــــر عـــــن ســـقـــوط 
قــتــلــى وجــــرحــــى فــــي صــفــوفــهــا، 
علاوة على تدمير عربات تابعة 
لها، بالتزامن مــع شــنّ مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية عدة غارات 
جــويــة على تجمعات الميليشيا 
المتمردة، خلف جبل قشعان في 
المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر 

في العدد والعدة».

مجلس الأمن: الاتفاق خطوة مهمة لحل سياسي شامل

تأكيد سعودي على تنفيذ بنود اتفاق الرياض ودعم متطلبات المناطق المحررة
الرياض: عبد الهادي حبتور 

نيويورك: علي بردى

بــــعــــد يـــــومـــــين عــــلــــى تـــوقـــيـــع 
اتــــفــــاق الـــــريـــــاض بــــين الــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة والمـــجـــلـــس 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي الـــــجـــــنـــــوبـــــي، أكــــــدت 
الـــســـعـــوديـــة وقـــوفـــهـــا إلــــى جــانــب 
الأطـــراف اليمنية لتنفيذ ما ورد 
في الاتــفــاق، ودعمها الكامل لكل 
مـــتـــطـــلـــبـــات تــطــبــيــع الـــحـــيـــاة فــي 
المـــنـــاطـــق المــــحــــررة وعـــلـــى رأســهــا 

العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الأمير خالد بن سلمان 
نائب وزير الدفاع السعودي خلال 
لـــقـــائـــه فــــي اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك مــع 
وفــد الحكومة الشرعية اليمنية 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
أول من أمس أهمية تنفيذ اتفاق 
الــريــاض بحسب البنود التي تم 

التوصل إليها.
وقـــال ســالــم الخنبشي نائب 
رئــيــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي وعــضــو 
الـــفـــريـــق الــحــكــومــي لــلــمــشــاورات 
«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع  لـ
مع نائب وزيــر الدفاع السعودي 
الــــــذي ضــــم الإخـــــــوة مــــن المــجــلــس 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي الـــــجـــــنـــــوبـــــي اتــــســــم 
بالصراحة والتوافق على أهمية 

تنفيذ الاتفاق».
وأضاف: «اجتمعنا مع الأمير 
خــالــد بــن ســلــمــان مــع الإخــــوة من 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، 
كان اللقاء صريحاً، واتفقنا على 
الــتــأكــيــد عــلــى تنفيذ مــا خـــرج به 

اتفاق الرياض».

وأفـــــاد نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي بـــــأن الـــســـعـــوديـــة أكــــدت 
دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل لـــكـــل مــتــطــلــبــات 
تطبيع الحياة في المناطق اليمنية 
المـــــحـــــررة فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، 
وتابع: «أبــدت السعودية دعمها 
الـــكـــامـــل لـــكـــل مــتــطــلــبــات تــطــبــيــع 
الــــحــــيــــاة اقــــتــــصــــاديــــاً وعـــســـكـــريـــاً 

وأمنياً».
وشدد الخنبشي على أنه «لا 
يــوجــد أي اخــتــلاف بــين الأطـــراف 
في تنفيذ ما ورد في بنود اتفاق 
الرياض»، مبيناً أن وفد المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي يــنــتــظــر أن 
يلتقي الرئيس عبد ربه منصور 
هادي أمس الخميس للسلام عليه 
إلـــى كلمة توجيهية  والاســتــمــاع 

منه.
وفي وقت لاحق مساء أمس، 
أعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــــــــادي الــــتــــقــــى رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
عيدروس الزبيدي. وقال هيثم في 
تغريدات على حسابه فــي موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
إن اللقاء بحث «قضية الجنوب 
ومـــســـتـــقـــبـــل وتـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
الــــجــــنــــوبــــي فـــــي تــــقــــريــــر المـــصـــيـــر 
وثمنوا فيه دور التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية 

لإنجاح اتفاق الرياض».
وفي نيويورك, رحب مجلس 
الأمـــــــــن لــــيــــل الأربــــــــعــــــــاء بـــجـــهـــود 
الـــوســـاطـــة الـــتـــي بــذلــتــهــا المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة وأفــــضــــت 

إلــــى تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــريـــاض بين 
الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، معتبرين أنه 
يمثل «خطوة مهمة» للتوصل إلى 

«حل سياسي جامع وشامل» في 
اليمن.

ووافــــــــق الأعـــــضـــــاء الـــــــــ١٥ فــي 
مجلس الأمن بالإجماع على نص 
الــذي اقترحته بريطانيا،  البيان 

والــــــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن أعـــضـــاء 
المجلس «يرحبون بتوقيع اتفاق 
الــحــكــومــة اليمنية  بـــين  الـــريـــاض 
والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
فـــي ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

أنــــهــــم «يــــرحــــبــــون  كــــمــــا   .«٢٠١٩
الــتــي بذلتها  الــوســاطــة  بــجــهــود 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة»، 
معترفين بأن «هــذا الاتفاق يمثل 
خـــــطـــــوة إيــــجــــابــــيــــة ومــــهــــمــــة فــي 

اتجاه التوصل إلى حل سياسي 
جــامــع وشــامــل لليمن». وجـــددوا 
«دعمهم الكامل لجهود المبعوث 
الــخــاص للأمين الــعــام إلــى اليمن 
الــعــمــل مع  مــارتــن غريفيث بغية 

الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق 
المــفــاوضــات الجامعة  لاستئناف 
والشاملة، من دون تأخير، حيال 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة والسياسية 
الضرورية لإنهاء النزاع والمضي 
قـــدمـــاً نــحــو الانـــتـــقـــال الــســلــمــي». 
وأكــدوا «دعمهم الكامل للتوصل 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة متفاوض 
عليها تشترك فيها كــل الأطــراف 
فــي حـــوار جــامــع لــحــل الــخــلافــات 
وتـــعـــالـــج الــــهــــواجــــس المـــشـــروعـــة 
لجميع اليمنيين، وبينهم أولئك 
الذين في الجنوب وكذلك النساء 
قـــرارات  والــشــبــاب، بالتطابق مــع 
مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها 
القرار ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥، ومبادرة 
مجلس التعاون الخليجي وآلية 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل. وكـــرر 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن دعــوتــهــم 
إلى الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق 
استوكهولم على نطاق أوســع»، 
مكررين «التزامهم القوي بوحدة 
الــــيــــمــــن وســـــيـــــادتـــــه واســـتـــقـــلالـــه 

وسلامة أراضيه».
ووصفت المندوبة البريطانية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين 
بيرس اتفاق الرياض بأنه «خطوة 
إلــــــى الأمــــــــــام، بــــوســــاطــــة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي نحيي 
جـــهـــودهـــا»، مــضــيــفــة أن الاتــفــاق 
وقع «على خلفية وضع إنساني 
وأمني صعب للغاية في اليمن». 
وأمـــلـــت فـــي أن يــــؤدي إلــــى «زخـــم 
لــلــحــصــول عــلــى العملية  مــتــزايــد 

السياسية عبر اليمن».

جانب من مدينة عدن كما بدت أول من أمس (أ.ف.ب)

تعميم حوثي منعهم من مغادرة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة

ال الحارات... سوط الانقلابيين لنهب اليمنيين باسم «المولد النبوي»
ّ
عُق

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــــــواصــــــــل جـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
ومناطق أخــرى خاضعة لبسطتها 
اســتــغــلال ذكــــرى «المـــولـــد الــنــبــوي»، 
وتحويلها إلى موسم ابتزاز وجباية 
وســـــطـــــو ونـــــهـــــب لمـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات 

والشرائح اليمنية.
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء كشفت عــن أن الميليشيات 
وجـــهـــت مــــؤخــــراً وعـــبـــر اجــتــمــاعــات 
مــتــفــرقــة، المــئــات مــن عــقــال الــحــارات 
والشخصيات الاجتماعية الموالين 
لــهــا فـــي كـــل مـــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
ومــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، بــســرعــة جمع 
تبرعات مالية وعينية مــن السكان 
بـــمـــنـــاطـــقـــهـــم، وتـــــوريـــــدهـــــا لــصــالــح 

قيادات الميليشيات بتلك المناطق.
وقــالــت المــصــادر المــطــلــعــة، التي 
رفـــضـــت الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــا، إن 
قــــيــــادات حـــوثـــيـــة مــتــوســطــة وعــلــيــا 
التقت مطلع الأسبوع الجاري بعدد 
مـــن عـــقـــال الــــحــــارات والــشــخــصــيــات 
المــوالــيــة لها فــي أحياء  الاجتماعية 
وحارات متعددة بالعاصمة صنعاء، 
ووجهتهم بضرورة جمع التبرعات 
المــالــيــة والــعــيــنــيــة، وتــجــهــيــز قــوافــل 
غذائية متنوعة لدعم جبهات القتال 
الــحــوثــيــة. وتــطــمــح الميليشيات من 
وراء تلك الخطوة، طبقاً للمصادر، 
إلــــــــى جــــمــــع أكـــــبـــــر قــــــــدر مـــمـــكـــن مــن 
الــتــبــرعــات الــنــقــديــة والــعــيــنــيــة، في 
ابتزاز واستغلال واضــح لليمنيين، 
«المولد النبوي». بذريعة الاحتفال بـ

وبينما بدت أزمة الغاز المنزلي 
في العاصمة صنعاء تطفو من جديد 

عــلــى الــســطــح، تــســعــى المــيــلــيــشــيــات 
وكعادتها قبيل كل فعالية طائفية، 
إلــى ابتزاز سكان الأحياء والمناطق 
في العاصمة، وإجبارهم هــذه المرة 
على حضور فعالية «المولد النبوي»، 
مــقــابــل حــصــولــهــم عــلــى تــلــك المــــادة 

المهمة في حياتهم.
أقــروا الأحد  مشرفون حوثيون 
المـــــاضـــــي خـــــــلال اجــــتــــمــــاع جــمــعــهــم 
مـــع عـــقـــال الــــحــــارات المـــســـؤولـــين عن 
توزيع غــاز الطهي، إخضاع توزيع 
أسطوانات الغاز لاشتراطات وصفها 

كثيرون بالاستغلالية والتعسفية.
وتـــتـــضـــمـــن تـــلـــك الاشــــتــــراطــــات 
اقتصار بيع أسطوانات الغاز على 
من يحضر فعالية «المولد النبوي» 
التي تعتزم الميليشيات إقامتها في 
صنعاء؛ حيث سيتمكن المواطن الذي 
يلتزم بحضور الاحتفالية الحوثية 
مــن شــراء أسطوانة غــاز دون غيره، 
وفقاً للمصادر ذاتــهــا التي تحدثت 
أيضاً عن إجبار الميليشيات الحوثية 
كل عاقل حارة موكل ببيع مادة الغاز 
على إضافة مبلغ ٣٠٠ ريال على كل 
أسطوانة غاز يتم بيعها للمواطنين، 

دعماً لفعالياتها السياسية.
تــــواصــــل الـــجـــمـــاعـــة الانــقــلابــيــة 
منذ انقلابها استغلالها لمادة الغاز 
إلــى أداة فاعلة  المــنــزلــي، وتحويلها 
فــي ابــتــزاز الــســكــان وإجــبــارهــم على 
حــــضــــور الـــفـــعـــالـــيـــات والمـــنـــاســـبـــات 

الحوثية الطائفية.
المــمــارســات الــحــوثــيــة تــأتــي في 
إطـــــار اســتــغــلال المــيــلــيــشــيــات لأزمـــة 
الغاز المنزلي المتواصلة في العاصمة 
صـــنـــعـــاء مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــاضــي، والتي ترافقت مع 

زيادة قياسية في أسعاره، ليتجاوز 
سعر الأسطوانة عبر عقال الحارات 
٤ آلاف ريال يمني، بينما وصل في 
الأســواق السوداء إلى ١٠ آلاف ريال 

للأسطوانة الواحدة.
وأشاروا إلى أن الجماعة تستغل 
المــنــاســبــات الــديــنــيــة كــمــوســم لنهب 
وابــتــزاز السكان المحليين والتجار، 
أفــكــارهــا الطائفية والتحشيد  وبــث 
لــجــبــهــاتــهــا الــقــتــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
وشــكــا عـــدد مــن عــقــال الــحــارات 
المـــــعـــــارضـــــين لــــبــــرامــــج وســــيــــاســــات 
الميليشيات الابــتــزازيــة والطائفية، 
والذين لم تطالهم حتى اللحظة يد 
«الشرق  البطش والإقصاء الحوثية، لـ
الأوســـــــط»، مـــن اســـتـــمـــرار تعرضهم 
لـــســـلـــســـلـــة كـــبـــيـــرة مـــــن المـــضـــايـــقـــات 
والضغوطات والتهديدات والوعيد 

الحوثية.
وتـــحـــدث عــقــال الـــحـــارات الــذيــن 
طلبوا عــدم الإفــصــاح عن أسمائهم، 
فـــي أحــــاديــــث مــتــفــرقــة مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــط»، عـــن تــعــرضــهــم لضغوط 
كبيرة من قبل الجماعة الانقلابية، 
شــــمــــل بـــعـــضـــهـــا الــــتــــرغــــيــــب بــمــنــح 
المناصب والرتب الأمنية والعسكرية 
والأســــلــــحــــة، والـــتـــرهـــيـــب بــالــحــبــس 
والاختطاف وتلفيق التهم بالعمالة 

والخيانة.
وأشــار عقال الحارات إلى إقالة 
الانــقــلابــيــين فـــي الــعــاصــمــة صنعاء 
لـــــعـــــدد كـــبـــيـــر مــــــن زمــــلائــــهــــم عـــقـــال 
الــــحــــارات، نــتــيــجــة عــــدم خــضــوعــهــم 
وانــصــيــاعــهــم للتعليمات الحوثية 
الــزج بأبناء  المختلفة، وعلى رأسها 
سكان الأحــيــاء صغار السن بالقوة 

في جبهات القتال الحوثية.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وقـــــــــالـــــــــوا: «إن 
الإرهابية بممارساتها وأساليبها 
وجــرائــمــهــا وانــتــهــاكــاتــهــا الهمجية 
المتنوعة لم تكتفِ بإقصاء زملائنا 
مــــــن عـــمـــلـــهـــم الاجــــتــــمــــاعــــي كـــعـــقـــال 
حــــارات؛ بــل حــرمــت معظمهم أيضاً 
من وظائفهم الحكومية، ومن أبسط 
مــقــومــات المــعــيــشــة كــالــغــاز المــنــزلــي، 
والمــســاعــدات الغذائية الدولية التي 
تتحكم فــي طــرق وآلــيــات وأساليب 

توزيعها».
وعمدت الجماعة الحوثية منذ 
انــقــلابــهــا عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
إلــى الإطــاحــة  واجتياحها صــنــعــاء، 
بمئات من عقال الحارات بالعاصمة 
صـــنـــعـــاء، واســــتــــبــــدال آخــــريــــن بــهــم 
مــــوالــــين لــــهــــا، بـــعـــد أن عــــجــــزت عــن 
إرغـــــامـــــهـــــم عــــلــــى الــــتــــمــــاهــــي ضــمــن 

مشروعها الطائفي والسلالي.
واتـــــخـــــذت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــطــلــع 
سبتمبر من العام الماضي، كخطوة 
قـــراراً بإقالة ٣٠٠ عاقل حــارة  أولـــى، 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، واتــهــمــتــهــم 
بــعــدم مــســانــدة جــهــودهــا الــخــاصــة 
بــالــتــحــشــيــد والاســـتـــقـــطـــاب لأبـــنـــاء 
الــســكــان وســكــان الـــحـــارات، مــن أجل 
حضور الدورات الحوثية الطائفية، 
والالتحاق بمعسكرات التجنيد ثم 

جبهات القتال.
وأشارت المعلومات إلى أن مهام 
المـــؤدلـــجـــين طائفياً  الــــحــــارات  عــقــال 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، اقــتــصــرت 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي عــلــى الــوشــايــة 
بــــالمــــواطــــنــــين والـــتـــجـــســـس عــلــيــهــم، 
وتــحــولــوا فــي زمـــن الميليشيات من 
إلـــى جانب  وســائــل معينة للسكان 

إلـــــى أداة ضــغــط  الـــــدولـــــة،  ســـلـــطـــات 
وابتزاز ونهب وقمع، لا تستفيد منه 
سوى قيادات الميليشيات الانقلابية.

بـــدورهـــا، كــشــفــت أرقــــام محلية 
بـــصـــنـــعـــاء، عــــن ارتــــفــــاع عـــــدد عــقــال 
الــحــارات بمختلف أحــيــاء ومناطق 
إلــى أكثر مــن ١٢٠٠  أمــانــة العاصمة 
عاقل، بنسبة الضعف عما كان عليه 
قــبــل الانـــقـــلاب الــحــوثــي؛ حــيــث كــان 

عددهم نحو ٦٠٠ عاقل حارة.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، فـــــاجـــــأت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الــخــمــيــس 
الماضي عقال الحارات والشخصيات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي أمــــانــــة الــعــاصــمــة 
بــقــرار مفاجئ،  ومناطق سيطرتها 
ل بالنسبة لهم، وبعد خدمتهم  شكَّ
وإخــــلاصــــهــــم لمـــشـــروعـــهـــا الــطــائــفــي 
الهدام، فاجعة وصدمة غير متوقعة. 
تضمن الــقــرار الـــذي أصــدرتــه قيادة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــــعــــمــــيــــمــــاً يـــقـــضـــي 
بـــمـــنـــع عــــقــــال الــــــحــــــارات والمـــشـــايـــخ 
والشخصيات الاجتماعية من السفر 
إلى أي مكان؛ إلا بعد موافقتها وأخذ 

إذن مسبق منها.
ـــــــقـــــــرار الــــحــــوثــــي،  وبــــحــــســــب ال
فــقــد نــص عــلــى مــنــع عــقــال الــحــارات 
والوجاهات الاجتماعية من السفر 
أو الــغــيــاب عـــن الـــحـــارة أو المــديــريــة 
أو المـــغـــادرة إلـــى أي مــكــان، إلا بــإذن 
مسبق من قبل قطاع الأحياء التابع 

للميليشيات الحوثية.
كــــمــــا طـــلـــبـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــن 
المستهدفين في التعميم؛ خصوصاً 
عقال الحارات، الالتزام في حاراتهم، 
الدائم فيها، ورفع تقارير  والوجود 
شهرية عن المهام التي تم تكليفهم 

بها.
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طلاب يتظاهرون في وسط بيروت أمس (أ.ف.ب)

الادعاء على مدير عام الجمارك اللبنانية
 بجرم هدر الأموال

بيروت: «الشرق الأوسط»

ادعـــــى الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــالـــي الـــقـــاضـــي علي 
إبراهيم، على مدير عام الجمارك بدري ضاهر، 
بجرم إهدار أموال عامة، وأحال الملف إلى قاضي 
التحقيق الأول في بيروت، وذلك بعد ساعات على 
إصدار ضاهر بياناً تحدى فيه: «من يملك ملفاً 
، فعليه أن يتوجه به إلى القضاء اللبناني».  عليَّ
وأتى ذلك على خلفية توجيه اتهامات بالفساد 

إلى ضاهر، ضمن أحد البرامج التلفزيونية.
وبعد الإعلان عن الادعاء عليه، عقد ضاهر 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً رد فـــيـــه عـــلـــى مــــا قـــــال إنــهــا 
افتراءات ومحاولات تشهير تطاله، متحدثاً عن 
«الباهرة» قام بها الجهاز الذي  نتائج وصفها بـ
يرأسه. وقال: «أنا مقتنع بعد خبرة ٢٥ سنة في 
القطاع العام، بأن الرأي العام هو أفضل وسيلة 
للتقييم في لبنان؛ لأنه بلد صغير، وما يميزه 
المــواطــنــين جميعهم يــعــرف بعضهم بعضاً؛  أن 

لكن معرفة الناس هي الأهم، وعليهم أن يقوموا 
بتقييم عملنا. واليوم لدينا نتائج باهرة كانت 
في الفترات السابقة، وبــدأت الأزمــة الاقتصادية 
المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي عــكــســت جـــواً من 
الانــفــعــال بــين الـــنـــاس، وهــــذا أمـــر مــبــرر. غــيــر أن 
الأهم هو تسليط الضوء على الحقيقة. والناس 
ليسوا محترفين، وهذه مشكلة في الشعب؛ لأنه 
يصدق ما يقال له. أنصح الناس بقراءة قانون 
المــعــلــومــات، لتصبح أدوات  الــحــصــول على  حــق 

مكافحة الفساد فعالة».
وبعدما كــان الضاهر قد منع صحافياً من 
قـــنـــاة «الـــجـــديـــد» قــــام بــفــتــح المـــلـــف، مـــن حــضــور 
المؤتمر الصحافي، أجــاب رداً على ســؤال حول 
قراره: «هناك فرق بين حق الوصول للمعلومات 
وبين تحريف المعلومات، ولم نضع أسماء بعض 
الأشخاص لتغطية المؤتمر، وكيف يمكن أن أدعو 
شخصاً ليغطي مؤتمري الصحافي ليقول بعد 

ذلك إن لدي مزاداً وهمياً؟».

لقاء «ودي» بين رئيسي الجمهورية والحكومة

الحريري يريد تشكيل الحكومة بشروطه... وبري مُصرّ على تكليفه
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــســــجــــل أي خــــــــرق عــلــى  لــــــم 
صـــعـــيـــد المـــــــشـــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــجــاريــة لتشكيل حكومة جديدة 
عُــقِــد أمس  الـــذي  الــلــقــاء  باستثناء 
بــــــين رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الــحــريــري، ورئيس  الأعــمــال سعد 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، بــنــاء 
على طلب الأخير، بحسب ما قالته 
مصادر مطلعة على موقف رئاسة 

الجمهورية.
وبـــيـــنـــمـــا اكــــتــــفــــى الــــحــــريــــري 
الــلــقــاء: «زرت فخامة  بــالــقــول بعد 
الـــرئـــيـــس لــلــتــشــاور فـــي مــوضــوع 
الحكومة، وسنكمل المشاورات مع 
بــاقــي الـــفـــرقـــاء»، وصــفــت المــصــادر 
«الـــــــودي»، حـــيـــث كــانــت  الـــلـــقـــاء بــــــــ
الأجــــــواء إيــجــابــيــة نــظــراً لــلــتــوافــق 
«الــشــرق  فــي نــقــاط عــــدة، ولــفــتــت لـــ
الأوســــــــط» إلـــــى أن الـــــزيـــــارة تــأتــي 
فــي إطـــار الــتــشــاور الـــذي يــقــوم به 
الــرئــيــس عــون مــع جميع الــفــرقــاء، 
وخلال اللقاء تم عرض كل النقاط 
حول الحكومة وشكلها والأوضاع 
الاقتصادية والوضع المالي. واتفقا 
عـــلـــى أن يــبــقــيــا عـــلـــى تــــشــــاور فــي 

المرحلة المقبلة وهــي «تحتاج إلى 
وقت لأننا أمام تشكيل حكومة في 

ظرف استثنائي».
ومــــع تــأكــيــدهــا عــلــى أن عــون 
واصــل اتصالاته تمهيداً لتحديد 
موعد الاستشارات النيابية الملزمة 
لتسمية رئيس الحكومة، حسمت 
المـــصـــادر بـــأن تــطــوراً عــلــى صعيد 
لــم يحصل  الاتــصــالات الحكومية 
حـــتـــى الــــســــاعــــة، ولا جــــديــــد عــلــى 
صعيد الاتـــصـــالات»، مــشــيــرة إلــى 
أن مشكلة حكومة تكنوقراط تكمن 
في أنها مرفوضة من كتل نيابية 
كبيرة، وهذه الكتل تطالب بتطعيم 
التكنوقراط بوجوه سياسية.. من 
هنا البحث عن صيغة ثالثة ترضي 
جميع الأطراف بمن فيهم الرئيس 

الحريري في حال تم تكليفه.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
«الـــــتـــــقـــــارب فـــــي وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
لا يــــــــزال مـــــــوجـــــــوداً، أمـــــــا الـــبـــحـــث 
فيتمحور حول من يسمي الوزراء 
فــي حــكــومــة الــتــكــنــوقــراطـــ، وهــنــاك 
وجهتا نظر في هذا الإطار، الأولى 
أن تسمي الأحزاب السياسية وزراء 
الــتــكــنــوقــراط والــثــانــيــة أن يــصــار 
إلـــى تسميتهم عــلــى اعــتــبــار أنهم 

يحملون هذه الصفة».
وفي حال الذهاب إلى حكومة 
تـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة، يــــعــــود الـــخـــيـــار 
إلـــــى الـــســـيـــاســـيـــين بـــاعـــتـــبـــار أنــهــا 

مــطــعــمــة بــالــســيــاســة، ويـــتـــرك شق 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط، ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة 
عندما يتضح الخيار تتضح كل 

الأمور الأخرى.

وأكـــــــدت المــــصــــادر أن أولـــويـــة 
الرئيس عون تتمحور حول تأمين 
إلـــى تسهيل عملية  يـــؤدي  تــوافــق 
تــكــرار فترة  التأليف، لأنــه لا يريد 

تسعة أشــهــر تصريف أعــمــال، من 
هنا لا استشارات قبل معرفة شكل 

الحكومة.
وفــــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت مــصــادر 

«الـــشـــرق  قـــريـــبـــة مــــن الــــحــــريــــري لــــ
الأوسط» إن الأخير منفتح على كل 
الخيارات، وينطلق في مشاوراته 
من قاعدة أساسية تقول إن ما بعد 
الاحـــتـــجـــاجـــات لا يــمــكــن أن يــكــون 
كــمــا مـــا قــبــلــهــا، وبــالــتــالــي هـــو لن 
يقبل بحكومة تــكــون استنساخاً 

للحكومة المستقيلة.
وقــالــت المــصــادر إن الحريري 
إذا تـــم تــكــلــيــفــه تــألــيــف الــحــكــومــة 
الجديدة، فسيفعل ذلــك، لكن وفق 
الضوابط والــرؤيــة التي يضعها، 
الـــتـــجـــاوب مــــع هـــذه  لــــم يـــتـــم  وإذا 
الـــشـــروط، فــهــو أبــلــغ مَـــن يعنيهم 
الأمــــر أن بــإمــكــانــهــم الــتــوافــق على 
اســــم رئـــيـــس جـــديـــد لــلــحــكــومــة، لا 
يسميه هــو، مــؤكــداً انفتاحه على 

التعاون معه.
وعــــن الـــلـــقـــاء مـــع عـــــون، قــالــت 
المــــــــصــــــــادر إنـــــــــه تــــــطــــــرق إلـــــــــى كـــل 
المواضيع، من التكليف والتأليف 
وشــــكــــل الــــحــــكــــومــــة وغــــيــــرهــــا مــن 
المــواضــيــع، لكن التركيز كــان على 
القيام بشيء مــا لمعالجة  ضـــرورة 
الــوضــع الاقــتــصــادي والمــالــي الــذي 
يــــمــــر بـــــظـــــروف حــــرجــــة ودقــــيــــقــــة، 
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الانــتــظــار إلــى 

مــا بــعــد التكليف والــتــألــيــف الــذي 
سيستغرق ١٠ أيام على الأقل، فيما 

وضع البلد لا يمكنه أن ينتظر.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، أكــــد رئــيــس 
مجلس النواب نبيه بري أنه «مصرّ 
كــل الإصـــرار على تسمية الرئيس 
سعد الحريري لرئاسة الحكومة». 
وقـــــــــال: «إصــــــــــــراري عـــلـــى تــســمــيــة 
الحريري لأنه لمصلحة لبنان، وأنا 

مع مصلحة لبنان».
مـــن جــهــة أخــــــرى، وبــالــنــســبــة 
لـــلـــتـــحـــركـــات فــــي الــــــشــــــارع، لــفــتــت 
المصادر المطلعة على موقف بعبدا 
إلـــى أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ومنذ 
البداية قارب الملف من زاوية أحقية 
هــذه المطالب وإيجابية لمــا يجري 
في الساحات، وخاطب المتظاهرين، 

ودعاهم للحوار ٣ مرات.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــركـــات 
تلاميذ المدارس اللافت في اليومين 
الأخـــيـــريـــن، أشـــــارت المـــصـــادر إلــى 
أن هــــــذا الأمـــــــر مــــوضــــع مــتــابــعــة، 
مــع الإشــــارة إلــى أن هــنــاك مطالب 
يرفعها الطلاب لا بد من دراستها. 
الــتــخــوف أن تـــدس عناصر  ولــكــن 
غير طالبية تحرف هذه المسيرات 

إلى أماكن أخرى.

من الاجتماع أمس بين الرئيسين عون والحريري (دالاتي ونهرا)

: ٥ أشخاص غادروا المخيم إلى تركيا عبر سوريا ASHARQ AL - AWSAT المقدح لـ 

مطلوبو «عين الحلوة» يستغلون انشغال القوى الأمنية للفرار
بيروت: بولا أسطيح

اســـتـــغـــلّ عـــــدد مــــن المــطــلــوبــين 
المــتــواريــن فــي مخيم عــين الحلوة 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين انــشــغــال 
الــقــوى الأمــنــيــة بــالــحــراك الشعبي 
أكــتــوبــر (تشرين  المستمر منذ ١٧ 
بـــاتـــجـــاه  لـــلـــفـــرار  المــــاضــــي  الأول) 
ســـوريـــا وتــركــيــا، خـــارقـــين الــطــوق 
الــذي كــان يفرضه الجيش  الأمني 
الــلــبــنــانــي عــلــى المــخــيــم. وتــجــددت 
هــــذه الـــظـــاهـــرة الـــتـــي كـــانـــت بـــرزت 
قبل نحو عامين بعد رفع «عصبة 
الأنــــصــــار» و«الـــحـــركـــة الإســلامــيــة 
المـــــجـــــاهـــــدة» الــــغــــطــــاء عـــــن مــعــظــم 
المـــطـــلـــوبـــين لانـــتـــمـــائـــهـــم وقــتــالــهــم 
إلــــى جـــانـــب تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة، 

انسجاماً مع قرارهما الانفتاح على 
حركة «فتح» والدولة اللبنانية.

وبينما تردد أن عدد المطلوبين 
الــــذيــــن فــــــروا مــــن المـــخـــيـــم بــاتــجــاه 
تـــحـــدث  نــــحــــو ١٠،  بــــلــــغ  ســـــوريـــــا 
نــائــب قــائــد قــــوات الأمــــن الــوطــنــي 
الفلسطيني في لبنان منير المقدح 
عن مغادرة نحو ٥ منهم المخيم في 
الأيام الماضية إلى سوريا، ومنها 
إلى تركيا، لافتاً إلى أنهم «ليسوا 
من مطلوبي الصف الأول، وبالتالي 
غير معروفين، ولعل هذا ما سهل 
هــــروبــــهــــم عـــبـــر حــــواجــــز الــجــيــش 
«الشرق  لـ اللبناني». وقــال المقدح 
الأوســط»: «هــؤلاء يعتمدون عادة 
على تزوير بطاقات هوياتهم، وقد 
استغلوا الوضع الراهن في لبنان 

كي يجدوا ممراً للهروب». ووصف 
المــقــدح الــوضــع الأمــنــي فــي المخيم 
الذي عادة ما يشهد توترات أمنية 
«الـــجـــيـــد»، مــشــيــراً إلــــى أن «ذلـــك  بــــ
لـــوجـــود مــوقــف فلسطيني  يــعــود 
مــــوحــــد، ولـــلـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق 
القائم مع الجيش اللبناني للحفاظ 

على أمن المخيم والجوار».
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى وجـــــــــــود قـــــــرار 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي واضـــــــــح بـــــرفـــــض أي 
مربعات أمنية داخل المخيم، وهو 

ما يتم التصرف على أساسه.
وفــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، فر 
كـــثـــيـــر مـــــن قــــــيــــــادات المـــجـــمـــوعـــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة إلــــــى مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 
السورية، وأبرزهم شادي المولوي 
وأبـــــو خـــطـــاب المـــصـــري وعــنــاصــر 

مجموعة أحمد الأســيــر، وغيرهم 
مــن المــطــلــوبــين مــن قــبــل السلطات 
اللبنانية والفصائل الفلسطينية 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء. وكــــانــــت «هــيــئــة 
الــشــام» التي تسيطر على  تحرير 
مـــعـــظـــم مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب وتــشــكــل 
«جبهة النصرة» التابعة لتنظيم 
«الــقــاعــدة» عــمــودهــا الــفــقــري، هي 
التي تتولى التنسيق المباشر مع 
الراغبين بالاستقرار في المحافظة 
الـــســـوريـــة الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود 
التركية، وتؤمن لهم مكاناً للسكن 
والمـــصـــاريـــف الــــلازمــــة، عــلــمــاً بــأن 
مـــصـــادر فـــي المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
مــــوجــــودة فــــي إدلــــــب تـــحـــدثـــت فــي 
«الشرق الأوسط» عن  وقت سابق لـ
«تجمع أقامه هؤلاء الخارجون من 

عــين الــحــلــوة»، مــشــددة فــي الوقت 
عينه على أنهم «لا يمارسون أي 

نشاط أمني أو عسكري يُذكر».
وقال مصدر فلسطيني داخل 
«الشرق الأوسط»  لـ «عين الحلوة» 
إنــــه تـــم أخـــيـــراً الـــتـــأكـــد مـــن فـــــرار ٤ 
مطلوبين على الأقل من المخيم، هم 
حــســن الــشــبــلــي ومــحــمــود الحايك 
وشـــــــــادي الـــــســـــوري ويـــحـــيـــى أبـــو 
السعيد، لافــتــاً إلــى أنــهــم فـــروا من 
المخيم باتجاه سوريا عبر الحدود 

في منطقة البقاع.
وأوضـــح المــصــدر فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن كــثــيــراً من  لـــ
الــــشــــبــــان المـــطـــلـــوبـــين لانـــتـــمـــائـــهـــم 
لمجموعات متطرفة يبحثون اليوم 
عن طريق للفرار، لا سيما بعدما 

باتوا يشعرون بأنهم محاصرون 
مـــن قــبــل حــركــة «فـــتـــح» والأجـــهـــزة 
الأمنية اللبنانية، وبالتحديد بعد 
رفع الغطاء عنهم من قبل «عصبة 
الأنــــصــــار» و«الـــحـــركـــة الإســلامــيــة 
المجاهدة»، وأضاف: «مَن سبقوهم 
إلى سوريا يحاولون التوجه إلى 
تــركــيــا وإلـــى دول أوروبـــيـــة، وهــذا 
مــا يطمح إلــيــه مَــن مــا زالـــوا داخــل 

المخيم».
وفي الوقت الذي تحدثت فيه 
المعلومات عن أن من فرّوا أخيراً من 
«عــين الحلوة» سلكوا طريقاً عبر 
الــبــســاتــين المــحــيــطــة بـــه مـــن خــلال 
شبكات التهريب، أشار المصدر إلى 
ثغرة أمنية يستفيد منها هؤلاء لم 
يتم كشفها حتى الساعة، معتبراً 

أنـــه لــيــس مـــن المــســتــبــعــد أيــضــاً أن 
يــــكــــون هــــنــــاك نـــــوع مــــن الـــتـــراخـــي 
الأمـــنـــي لــلــســمــاح لـــهـــؤلاء بــالــفــرار 
والتخلص منهم، وإراحــــة المخيم 

والمنطقة المحيطة به.
وقـــــــال: «أمــــــا عـــــدد المــطــلــوبــين 
المــتــبــقــين فـــي المــخــيــم فــهــو مـــا دون 
الـــــــــ١٠٠، وأبــــرزهــــم هــيــثــم ومــحــمــد 
الـــشـــعـــبـــي، وبـــــــلال بـــــــدر، وأســــامــــة 

الشهابي، وزياد أبو النعاج».
وبــــيــــنــــمــــا ســــــلّــــــم كــــثــــيــــر مـــن 
المـــطـــلـــوبـــين أنـــفـــســـهـــم لــلــســلــطــات 
اللبنانية في السنتين الماضيتين، 
عمد آخرون مطلوبون بتهم أكبر 
ـــر لــلــتــمــكــن مــــن المـــــرور  إلـــــى الـــتـــنـــكُّ
عـــلـــى حــــواجــــز الـــجـــيـــش الــثــابــتــة 
عــنــد مـــداخـــل المــخــيــم. وكـــــان ١٢٧ 

شــــخــــصــــاً فـــــــي «عـــــــــين الـــــحـــــلـــــوة» 
لــدى القيادات  سجلوا أســمــاءهــم 
الفلسطينية، معظمهم مقرب من 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، طــلــبــاً لــتــأمــين 
مــمــر آمــــن لــهــم لـــلـــخـــروج بــاتــجــاه 
الأراضــــي الــســوريــة عــلــى غـــرار ما 
حـــصـــل مــــع عـــنـــاصـــر «الـــنـــصـــرة» 
الـــــذيـــــن تـــــركـــــوا جــــــــرود عــــرســــال، 
واتجهوا إلى الشمال السوري مع 
انطلاق معركة الجرود الشرقية، 
إلا أن السلطات اللبنانية رفضت 
حــيــنــهــا دمــــج المــلــفــين، خــصــوصــاً 
أن قـــيـــادة «الـــنـــصـــرة» طــالــبــت في 
وقتها بخروج مطلوبين لبنانيين 
متورطين بقتال الجيش اللبناني 
تــــصــــرّ الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى 

محاكمتهم وترفض خروجهم.

المسيرات الطلابية تعمّ لبنان واحتجاجات أمام مؤسسات رسمية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــمّــــت المــــســــيــــرات الـــطـــلابـــيـــة، 
اللبنانية،  أمــس، مختلف المناطق 
حـــيـــث تـــوسّـــعـــت دائــــــــرة المـــشـــاركـــة 
مــــن طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات والمـــــــدارس 
فـــي مـــــوازاة اســتــمــرار المــتــظــاهــريــن 
فــي اســتــراتــيــجــيــتــهــم الــجــديــدة في 
التحرك بالاعتصام أمام المؤسسات 

الرسمية.
كانت محطة الاحتجاج الأكبر 
في بيروت عند وزارة التربية، حيث 
قــفــلــت الــطــريــق بــشــكــل كــامــل وتــم 

ُ
أ

تــحــويــل الــســيــر إلـــى مــعــابــر فرعية 
وســـط حــضــور لافـــت لــعــنــاصــر من 
قـــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي ومــكــافــحــة 
الشغب والجيش اللبناني، ورفــع 
المــــحــــتــــجــــون الأعـــــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ويــــافــــطــــات تـــطـــالـــب بـــاســـتـــحـــداث 
مــــــدارس رســمــيــة وتـــنـــدد بــارتــفــاع 
الأقــــســــاط فـــي المـــــــدارس الــخــاصــة. 
وحــــاول عـــدد مــن الــطــلاب الــدخــول 
عـــنـــوة إلــــى مــبــنــى الــــــــوزارة لإقــفــال 
المكاتب وإخراج الموظفين وتصدت 
لهم قوة من مكافحة الشغب فعادوا 

إلى الشارع.
وبــعــدمــا كــانــت مــجــمــوعــة من 
الــــطــــلاب تــنــقــلــت بــــين الـــجـــامـــعـــات 
داعـــين زمــلاءهــم لــلانــضــمــام إليهم 

ومطالبين الإدارات بإقفالها، توافد 
مــئــات الـــطـــلاب إلـــى ســاحــة ريـــاض 
الــصــلــح بــعــد الــظــهــر وهـــم يهتفون 
بالشعارات الوطنية المــوحــدة بين 
كل اللبنانيين بعيداً عن الطائفية، 
«إحــداث تغيير وطني  بـــ مطالبين 
صحيح يبدأ بمحاسبة الفاسدين 

وإعادة المال المنهوب».
فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، اعـــتـــصـــم 
المتظاهرون أمــام مؤسسة كهرباء 
لبنان ومنعوا الموظفين من الخروج 
منها، وحصل تدافع وتلاسن بين 
الــقــوى الأمنية والمتظاهرين حول 
تنظيم حق التظاهر أمام المؤسسة. 
المــعــتــصــمــون «أن المــؤســســة  وأكـــــد 
كـــانـــت قــــد أقـــفـــلـــت أبــــوابــــهــــا ثــلاثــة 
أشهر من قِبل الموظفين لتحصيل 
حقوقهم، يحق لنا اليوم أن نقفل 

المؤسسة من أجل الوطن».
وخــــطــــوة الاحـــتـــجـــاج نــفــســهــا 
ــظــمــت أمــــام مــبــنــى بــلــديــة بــيــروت 

ُ
ن

فـــــــي الـــــــوســـــــط الــــــتــــــجــــــاري وعــــلــــى 
الــنــواب في  مقربة من مقر مجلس 
وســط بــيــروت وأمـــام مبنى ديــوان 
فـــردان بعدما كانت  المحاسبة فــي 
قد انطلقت في مسيرة من برج المر، 
وأقــفــلــت المــدخــل الرئيسي للمبنى 

حاملة الأعلام اللبنانية.
ـــــظـــــمـــــت مــــســــيــــرة مـــمـــاثـــلـــة 

ُ
ون

فـــي جــونــيــة وانــتــقــلــت إلــــى ســاحــة 
المــــديــــنــــة حــــيــــث افــــــتــــــرش الــــطــــلاب 
غلقت الطريق الداخلية 

ُ
الأرض، وأ

ل السير إلى  قــرب المستديرة وحُـــوِّ
المــحــاذيــة، وانتقلوا بعدها  الــطــرق 
إلـــى مــكــاتــب شــركــة «ألــفــا» مغلقين 
مدخلها وسط انتشار عناصر قوى 

الأمن الداخلي أمامها.

وفــــــــــي مــــنــــطــــقــــة المــــــــــــتن، نـــظـــم 
المــــتــــظــــاهــــرون وقــــفــــة احــتــجــاجــيــة 
أمـــام شــركــة الاتــصــالات «ألــفــا» في 
الـــدكـــوانـــة، حــيــث انــضــم المــوظــفــون 
إلى صفوفهم ووجهوا رسالة إلى 
وزيــــر الاتـــصـــالات يــطــالــبــون فيها 
«عدم المس بحقوقهم لأنهم ليسوا  بـ
مسؤولين عــن الــســرقــات فــي قطاع 

الاتـــــصـــــالات». وفــــي جــبــيــل تــوجــه 
الــطــلاب المــتــظــاهــرون إلـــى عـــدد من 
المــــــدارس الــخــاصــة الــتــي اســتــمــرت 
بالتدريس. وكانت هذه المدارس قد 
إلــى أولياء الطلبة  أرسلت بيانات 
تبلغهم أنــه فــي حــال قــرر أولادهـــم 
الـــــــنـــــــزول إلـــــــى الاعـــــتـــــصـــــام تـــكـــون 
مشاركتهم على مسؤولية الأهــل، 

والتدريس سيستمر بمن حضر.
وفــــــــــــي عــــــاصــــــمــــــة الــــــشــــــمــــــال، 
ــزعــت عنها أمس 

ُ
طــرابــلــس، الــتــي ن

صور المسؤولين، خرج آلاف الطلاب 
بـــمـــســـيـــرات عــــــدة جــــابــــت شــــــوارع 
اللبنانية  المــديــنــة، رافــعــين الأعـــلام 
«الإســـــراع في  ولافــــتــــات تــطــالــب بــــــ
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين 

وإجراء انتخابات نيابية مبكرة»، 
وهــــتــــفــــوا: «لمـــحـــاســـبـــة الـــفـــاســـديـــن 

واسترداد الأموال المنهوبة».
وانضم إلى مسيرات طرابلس 
أبناء وسكان الأحياء التي شملت 
مناطق الميناء والقبة والتبانة وأبي 
 إلى أساتذة وطلاب 

ً
سمراء إضافة

الـــجـــامـــعـــات الــوطــنــيــة والـــخـــاصـــة، 
وتـــــوقـــــف الـــعـــمـــل فـــــي المـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة والمـــرافـــق الــعــامــة. وكـــان 
لافتاً التجاوب بنزع صور القيادات 
المحلية من شوارع المدينة أو تغطية 
هـــــذه الــــصــــور الـــعـــمـــلاقـــة بـــالأعـــلام 
اللبنانية. وفــي الجنوب، تواصل 
التحرك الطلابي في مدينة صيدا 
لليوم الثالث على التوالي ما بين 
ســــاحــــة إيـــلـــيـــا وشـــــــــوارع المـــديـــنـــة، 
حـــيـــث انـــطـــلـــق الــــطــــلاب بــمــظــاهــرة 
حــــــاشــــــدة مــــــن مـــخـــتـــلـــف المـــــــــدارس 
والمــعــاهــد والــجــامــعــات فـــي صــيــدا 
المــديــنــة، متوقفين  جــابــت شـــــوارع 
أمـــام مــرافــق عــدة ولا سيما شركة 
الــكــهــربــاء و«أوجــــيــــرو» وعــــدد من 
المصارف. وتابعت المسيرة باتجاه 
ساحة الشهداء حيث توقفت أمام 
ســــــــراي صــــيــــدا الـــحـــكـــومـــي وســـط 
«الـــتـــغـــيـــيـــر»  هــــتــــافــــات الـــــطـــــلاب بــــ
وتأكيدهم «مواصلة الحراك، لتعود 
المــســيــرة إلـــى ســاحــة إيــلــيــا مــجــدداً 

قــفــلــت اتــجــاهــاتــهــا الأربـــعـــة 
ُ
الـــتـــي أ

وســط انتشار لعناصر الجيش». 
لــقــيــت فــي الساحة كلمات أكــدت 

ُ
وأ

«حــــقــــوق الــــطــــلاب فــــي الــتــعــلــم ولا 
ســيــمــا تــطــويــر الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
والجامعة اللبنانية، وتأمين فرص 
عمل للطلاب وإعادة النظر بالمنهج 
التعليمي وتطويره بما يتناسب 

وتطورات العصر».
وكـــــانـــــت المــــديــــنــــة قـــــد شـــهـــدت 
صباحاً تجمعاً لعدد من المحتجين 
الــســيــارات  أمـــام مصلحة تسجيل 
التي تم إقفال أبوابها وسط انتشار 

لعناصر الجيش.
وفــــي صــــور نــظــمــت مجموعة 
من الطلاب مسيرة راجلة من أمام 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة حــيــث كــانــوا 
ــــذون اعــــتــــصــــامــــاً، وتـــوجـــهـــوا 

ّ
يــــنــــف

الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة للثقافة  إلـــى 
ــذوا اعتصاماً 

ّ
والــتــعــلــيــم، حــيــث نــف

تتعلق  مطلبية  هــتــافــات  ورددوا 
بــــالمــــنــــاهــــج، فـــيـــمـــا عـــمـــلـــت الـــقـــوى 
الأمــــنــــيــــة عــــلــــى مــــنــــع الـــــطـــــلاب مــن 

الدخول إلى حرمها.
ولم تغب بعلبك عن التحركات، 
حــيــث نــفــذ المــتــظــاهــرون والــطــلاب 
وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف 
لبنان في المدينة، ورددوا شعارات 

ضد سياسات مصرف لبنان.

لبنان
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م للقضاء «أجوبة قاطعة» حول صرف ١١ مليار دولار
ّ

السنيورة يقد
بيروت: يوسف دياب

أدلــــى رئــيــس حــكــومــة لبنان 
فـــؤاد السنيورة بإفادته  الأســبــق 
أمام النائب العام المالي القاضي 
عــلــي إبـــراهـــيـــم، عــلــى مــــدى ثــلاث 
ســـاعـــات ونــصــف الــســاعــة، وقـــدّم 
أجـــــوبـــــة حــــــول صــــــرف مـــبـــلـــغ ١١ 
مليار دولار وفق القاعدة الاثني 
عــشــريــة، عــنــدمــا كــــان الــســنــيــورة 
رئيساً للحكومة بين عامي ٢٠٠٦ 
و٢٠٠٨. وذلك خلال فترة استقالة 
الـــــــوزراء الــشــيــعــة مـــن الــحــكــومــة، 
وإقفال البرلمان اللبناني، ما أدى 

إلى عدم إقرار الموازنة العامة.
وأوضـــــــــــح مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الــقــاضــي  لـــ
إبــراهــيــم اســتــمــع إلـــى الــســنــيــورة 
في حضور وكيله الوزير السابق 
ونــقــيــب المــحــامــين الأســبــق رشيد 
دربـــــاس، عــلــى ســبــيــل المــعــلــومــات 

وليس كمدعى عليه، باعتبار أنه 
ر شبهة أو جرم ما، 

ّ
«في حال توف

فإن صلاحية الملاحقة تعود إلى 
المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء 
والــــــــــوزراء، بــاعــتــبــار أن الأفـــعـــال 
المشكو منها حصلت عندما كان 

السنيورة رئيساً للحكومة».
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
إلــــى مكتب  الــســنــيــورة وصــــل  أن 
الـــــقـــــاضـــــي إبــــــراهــــــيــــــم فــــــي قــصــر 
الـــعـــدل فـــي بـــيـــروت عــنــد الــســاعــة 
التاسعة والربع من صباح أمس 
يرافقه المحامي دربــاس؛ تحسباً 
لإمكانية استجوابه كمدعى عليه، 
وعندما بُلّغ من القاضي إبراهيم 
أن التحقيق سيكون على سبيل 
المـــعـــلـــومـــات فـــقـــط، غـــــادر دربــــاس 
الــعــام، واستكملت  المــدعــي  مكتب 
الـــجـــلـــســـة بـــشـــكـــل عــــــــــادي. وقـــــال 
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  دربـــاس لـــ
«حصلت جلسة تحقيق قضائية 

راقــيــة، والــرئــيــس الــســنــيــورة كــان 
مـــــزوداً بــكــل المــســتــنــدات الـــلازمـــة، 
وقــــدّم جــوابــاً شــافــيــاً لــكــلّ ســـؤال، 
وأجوبة قاطعة على كلّ التركيبات 
التافهة، وقــدّم شرحاً مستفيضاً 
لـــلآلـــيـــة الـــتـــي اتـــبـــعـــت فــــي صـــرف 

الأموال».
ـــــــســـــــنـــــــيـــــــورة كـــــــلّ  ونــــــــفــــــــى ال
الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــن 
ســرقــة وهــــدر لــلــمــال الــعــام خــلال 
فــتــرة تـــرؤســـه لــلــحــكــومــة، ووفـــق 
تعبير المحامي دربــاس، فقد أكد 
الــســنــيــورة لــلــقــاضــي إبــراهــيــم أن 
«كـــل عــمــلــيــات الــصــرف والإنــفــاق 
كــانــت مــغــطــاة بــقــوانــين وقــــرارات 
مــجــلــس الــــــــوزراء، ومــنــهــا خــدمــة 
الــــديــــن الــــعــــام، وتـــســـديـــد رواتـــــب 
المــــــوظــــــفــــــين، وســــــــد الــــعــــجــــز فــي 
كهرباء لبنان، ومــشــاريــع البنى 
الــتــحــتــيــة والـــطـــرقـــات وغــيــرهــا»، 
وأشــــار دربــــاس إلـــى أن «حكومة 

الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي أنفقت 
ضعف ما صرفته حكومة الرئيس 
السنيورة، كما أن حكومة الرئيس 
تمام سلام أنفقت في فترة زمنية 
مـــوازيـــة ضــعــفــي نــفــقــات حكومة 
السنيورة، وكــل التلفيقات التي 
تحاول النيل من هذا الرجل تأتي 
بخلفيات سياسية ولا قيمة لها».
وكــانــت المعلومات تضاربت 
حــول مــوعــد اســتــدعــاء السنيورة 
إلــــى قــصــر الــــعــــدل، فــبــعــدمــا كــان 
المـــوعـــد مـــحـــدداً أمـــــس، أعـــلـــن عن 
إرجــــائــــه إلــــى ١٤ الــشــهــر المــقــبــل، 
الــســنــيــورة الحضور  فيما رفــض 
إلى مكتب القاضي إبراهيم، لكنّ 
مـــصـــدراً قــضــائــيــاً رفــيــعــاً أوضـــح 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه «حصل  لـــ
تــعــتــيــم مــقــصــود لمـــوعـــد الــجــلــســة 
لأســــبــــاب أمــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــاً أن 
التحقيق يتزامن مع تنامي وتيرة 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، وتــجــنــبــاً 

لمظاهرات على مدخل قصر العدل 
قد تؤدي إلى تعطيل عمل القضاء 
برمته». وأشار المصدر القضائي 
إلى أن القاضي إبراهيم «سيستمع 
في الأيام المقبلة للوزيرين جمال 
الجراح ومحمد شقير، حول ملف 
الهدر في وزارة الاتصالات». ولم 
يكشف عن موعد الجلسة لأسباب 

أمنية ولوجيستية.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أحــــال 
النائب العام التمييزي القاضي 
غــــســــان عـــــويـــــدات إلــــــى المـــحـــامـــي 
الــقــاضــي غسان  الــعــام التمييزي 
خــوري، الشكوى المقدمة من عدد 
 كلّ الوزراء في 

ّ
من المحامين، بحق

الحكومات المتعاقبة منذ عام ١٩٩٠ 
حتى الآن، بجرم اختلاس وتبديد 
الأمـــوال العامة لمنافع شخصية، 
وطلب عويدات إجراء التحقيقات 
اللازمة وإبلاغه بنتيجتها لاتخاذ 

الإجراءات المناسبة.
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دول التحالف الدولي ضد «داعش» تتساءل عن مبررات المساهمة العسكرية

«حماية النفط السوري» يُربك الحلفاء ويُريح الأعداء بقاء أميركا لـ
لندن: إبراهيم حميدي

اســـــتـــــطـــــاع حــــلــــفــــاء واشـــنـــطـــن 
ومـــســـتـــشـــارو الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب «تــطــويــع» محاولته 
«الانـــســـحـــاب الــعــســكــري  الـــثـــالـــثـــة لــــ
الــكــامــل» مــن شمال شرقي سوريا، 
عــبــر تــقــديــم مــبــرر جـــديـــد، هـــو منع 
ســـقـــوط حـــقـــول الــنــفــط والــــغــــاز في 
أيــــــدي «داعــــــــــش»، لـــكـــن هـــــذا المـــبـــرر 
أدخــل المــشــاورات داخــل المؤسسات 
الأميركية والاتصالات الدبلوماسية 
بـــــين واشــــنــــطــــن والــــحــــلــــفــــاء ضــمــن 
إشـــكـــالـــيـــة «عـــــــدم تــــوفــــر الـــشـــرعـــيـــة 
الــقــانــونــيــة» للمساهمة العسكرية 
في التحالف الدولي، شرق سوريا، 
في وقــت أعطى فيه ذخيرة مريحة 
لــخــصــوم واشـــنـــطـــن. الـــذيـــن ســعــوا 
للدخول الى الرقة «عاصمة» تنظيم 

«داعش».
كان الرئيس ترمب قرر، الشهر 
الماضي، سحب عشرات من القوات 
الأميركية من قرب الحدود السورية 
- التركية، ما فتح الباب لشن الجيش 
التركي وفصائل موالية عملية «نبع 
السلام» بين تل أبيض ورأس العين، 
شرق نهر الفرات. كما أعطى ترمب 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لـــــــــوزارة الـــدفـــاع 
(الــبــنــتــاغــون) لسحب بــاقــي الــقــوات 
ر بـــــ١٢٠٠ جــنــدي، إضــافــة  الــتــي تُــقــدَّ
إلــى ألــف آخــر مــن الـــدول الأوروبــيــة 

الحليفة.
ومع أن المستشارين الأميركيين 
والمسؤولين الأوروبيين كانوا دائماً 
يقولون إن ترمب قد يغرد على موقع 
«تــويــتــر»، فــي أي لحظة عــن قـــراره 
بسحب القوات الأميركية، فإن اتخاذ 
الـــقـــرار كــــان لـــه وقــــع المـــفـــاجـــأة على 
الجيش الأميركي والدبلوماسيين 
في واشنطن والعواصم الأوروبية، 
«الخيانة» لدى  كما أنه ترك شعوراً بـ
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية 
- العربية التي دحرت مع التحالف، 
تنظيم «داعش»، إضافة إلى أن أطلق 
سباقاً روسياً - تركياً - سورياً لملء 

الفراغ الأميركي.
وأبـــــــــرمـــــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، بـــرعـــايـــة روســـيـــة، 
اتفاقاً مع الحكومة السورية سمح 
بــنــشــر الــجــيــش والأمـــــن والــشــرطــة، 
ورفـــع الــعــلــم الــرســمــي الـــســـوري في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، ومــنــبــج وعــين 
العرب (كوباني)، وعودة الخدمات 
الــدولــة، وتأجيل التفاوض  ورمـــوز 

الــســيــاســي حــــول مــســتــقــبــل الإدارة 
الذاتية.

كــمــا أبـــرمـــت أنـــقـــرة اتـــفـــاقـــاً مع 
الــوجــود التركي  موسكو «شــرعــن» 
فـــي «نـــبـــع الـــســـلام» بـــين تـــل أبــيــض 
ورأس العين بعمق ٣٢ كلم، وسمح 
بنشر حــرس الــحــدود الــســوري في 
المـــنـــاطـــق غـــيـــر المـــشـــمـــولـــة فــــي هـــذا 
الجيب. كما أجــاز تسيير دوريــات 
بــعــمــق ١٠ كــلــم،  تـــركـــيـــة  روســــيــــة - 
وإبـــعـــاد «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الـــكـــرديـــة بــعــمــق ٣٠ كــلــم بــعــيــداً من 

الحدود.
فــي مـــــوازاة ذلــــك، كـــان الــنــقــاش 
مكثفاً في واشنطن سواء المؤسسات 
التنفيذية أو في «الكونغرس»، أو 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة الشريكة  فــي 
عسكرياً في التحالف الدولي. حملة 
الإقناع على ترمب كانت ترمي إلى 

«عــدم التخلي عــن الأكـــراد والبحث 
عــن مــبــرر لــلــبــقــاء الــعــســكــري». قيل 
بداية إن السبب هو مواجهة إيران 
وروسيا والضغط على دمشق، إلى 
أن استقر الرأي على «حماية النفط 
ومنع سقوطه بــأيــدي (داعـــش) من 
شـــــرق ســـــوريـــــا»، ولـــيـــس مــــن غـــرب 

العراق، كما اقترح.
وقــال وزيــر الــدفــاع مــارك إسبر 
الــــــهــــــدف هــــــو «مـــــنـــــع (داعـــــــــش)  إن 
وغـــيـــره مـــن الــلاعــبــين فـــي المــنــطــقــة» 
من الوصول إليه. ولم يحدد إسبر 
«الــــلاعــــبــــين الآخـــــريـــــن» الــــذيــــن كـــان 
يــتــطــرق لـــهـــم، فــيــمــا لـــم يـــوضـــح أي 
مــســؤول فــي «الــبــنــتــاغــون»، إن كان 
يــقــصــد الــنــظــام الـــســـوري وروســيــا. 
وكان مقرراً أن يقدم إسبر، الجمعة 
الماضي، مقترحات إلى ترمب حول 
الـــعـــدد الــفــعــلــي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 

الـــتـــي ســتــبــقــى قــــرب حـــقـــول الــنــفــط 
والــــــغــــــاز. وبـــحـــســـب قــــــول مـــســـؤول 
«الشرق الأوسط»، فإن ترمب  غربي لـ
حسم أمـــره وقـــرر الاحــتــفــاظ بقوات 
لحماية النفط إذ يجري الحديث عن 

العناصر الآتية: 
أمــيــركــي  ١- نــشــر ٧٠٠ جـــنـــدي 
وعــــــشــــــرات الـــــعـــــربـــــات والمــــــدرعــــــات 
رســلــت لأول مرة 

ُ
الأمــيــركــيــة (الــتــي أ

ولــــم تُــســتــعــمــل خــــلال الـــحـــرب ضد 
«داعــــــــــــش») قــــــرب مـــنـــشـــآت الــنــفــط 
والـــغـــاز فــي مـــحـــاذاة حــــدود الــعــراق 
من البوكمال جنوباً إلى فش خابور 

شمال شرقي سوريا.
٢- الإبقاء على الحماية الجوية.
الـــتـــنـــســـيـــق  ٣- الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى 
مـــع «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 

لمحاربة خلايا «داعش». 
بــــ١٥٠ جندياً في  ٤- الاحتفاظ 

قاعدة التنف في الزاوية السورية - 
الأردنية - العراقية.

الــــدول الحليفة  الــطــلــب مــن   -٥
الـــــتـــــعـــــويـــــض عــــــــن ســـــحـــــب بـــعـــض 
الأمــيــركــيــين والمــســاهــمــة فــي حماية 

حقول النفط والغاز.
٦- قبول انتشار حرس الحدود 

السوريين على الحدود مع تركيا.
٧- دعـــم مــوقــف «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي الـــتـــفـــاوض مع 

دمشق بضمانة موسكو.
لذلك، حسب المسؤول الغربي، 
لم تمانع واشنطن قيام قائد «قوات 
سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، 
وقـــائـــد «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الــــكــــرديــــة، ســـبـــان حـــمـــو، بــــزيــــارات 
إلــى دمشق والــقــاعــدة الــروســيــة في 
ـــك الــجــانــب  حــمــيــمــيــم، حـــيـــث تـــمـــسَّ
الــســوري بـنشر الجيش  الحكومي 

والــشــرطــة والأمــــن والــعــلــم الرسمي 
الــدولــة فــي جميع المناطق،  ورمـــوز 
وترك الحوار السياسي إلى مرحلة 

لاحقة.
لكن قرار ترمب بحماية حقول 
الـــنـــفـــط فــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـــــــزور، 
الــدفــاع الأميركية على  حمل وزارة 
إرســـال تــعــزيــزات إلــى تلك المنطقة، 
فـــــــي وقـــــــــت ابـــــتـــــعـــــد فـــــيـــــه الــــجــــنــــود 
الأميركيون عن المناطق القريبة من 
الحدود السورية - التركية. وبدأت 
الــــتــــعــــزيــــزات بــــالــــوصــــول إلــــــى ديـــر 
رســل بعض الجنود 

ُ
أ الـــزور، بينما 

إلـــى الــشــمــال لــلــمــســاعــدة فــي تأمين 
عملية الانسحاب من تلك المنطقة، 
قل البعض الآخــر من سوريا 

ُ
كما ن

إلـــى شــمــال الـــعـــراق. لــكــن بالمجمل، 
لم يتغيّر بشكل كبير عدد الجنود 
الأميركيين عمّا كان عليه قبل إعلان 

الانـــســـحـــاب فـــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
المـــســـؤول  (تـــشـــريـــن الأول). وقــــــال 
الغربي: «لا يزال العدد عند أقل من 
ألف. حصل انسحاب وتعزيز إرسال 

المعدات والآليات».
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  نـــشـــر  وإذ 
مــــدرعــــاتــــه وآلــــيــــاتــــه قـــــرب مــنــشــآت 
الــنــفــط والـــغـــاز، عـــاد قــبــل أيــــام إلــى 
تسيير دوريـــــات شـــرق القامشلي، 
ذات البعد الرمزي للأكراد، لإعطاء 
ــن 

ُ
الانــطــبــاع بـــأن «واشــنــطــن لـــم تــخ

الأكــــــراد»، حــســب المـــســـؤول الــغــربــي 
(تركيا وروسيا سيرتا دوريات في 
الدرباسية غــرب القامشلي). وقال 
المـــــســـــؤول: «أســــهــــل طـــريـــقـــة لإقـــنـــاع 
تـــرمـــب كـــانـــت الــــقــــول لــــه بـــضـــرورة 
تـــعـــزيـــز الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري لمــنــع 
سقوط النفط بأيدي (داعــش). لكن 
هناك إدراكاً بأن النفط السوري قليل 

واستثماره يتطلب كثيراً من الموارد 
وســط وجـــود عقبات قانونية: هل 
هذا كافٍ لمنع الحكومة من السيطرة 
عليها؟ كيف يمكن تصدير النفط؟ 
إلى مَن؟ هل يمكن استمرار القبول 
الـــكـــرديـــة  بـــــين الإدارة  بـــالـــتـــعـــامـــل 
والحكومة السورية لتوفير مــوارد 

مالية للإدارة؟».
لـــكـــن الــــــســــــؤال الأســــــاســــــي فــي 
الــوجــود الحالي  «الــبــنــتــاغــون»: أن 
كــان ضمن تشريعات صـــدرت بعد 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١١، 
بملاحقة «القاعدة» وحماية الأمن 
القومي الأمــيــركــي، مــا سمح بقتال 
«داعش»، لكن كيف يمكن الحصول 
«حــمــايــة  عــلــى الــتــبــريــر الــقــانــونــي بـــ
الــنــفــط»؟ وفـــي حـــال هــاجــمــت قــوات 
الـــــســـــوريـــــة أو روســــيــــا  الــــحــــكــــومــــة 
المـــنـــشـــآت، مـــا الأرضـــيـــة الــقــانــونــيــة 
لــلــعــمــل الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي، عــدا 

«الدفاع عن النفس»؟
قــــانــــونــــيــــة  مـــــســـــألـــــة  تــــــــــــزال  لا 
العملية الأميركية لحراسة حقول 
الــنــفــط مــوضــع نــقــاش حــتــى داخـــل 
«البنتاغون». كما أن دولاً أوروبياً 
مــتــحــفــظــة عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي نشر 
قــواتــهــا الــخــاصــة بــســبــب الــعــقــبــات 
الــــقــــوات  الــــقــــانــــونــــيــــة، لأن وجــــــــود 
قــائــم على  البريطانية والفرنسية 
مــحــاربــة «داعــــــش»، ولــيــس حماية 
النفط. يُــضــاف إلــى ذلــك، أن «حجة 
النفط عززت نظرية المؤامرة في أن 
التدخل الأميركي لأسباب اقتصادية 
وليست أخلاقية، ما أضاف ذخيرة 
لمــوســكــو ودمــشــق وأنـــقـــرة وطــهــران 
الــــتــــي تـــشـــكـــك بــــــأهــــــداف وشـــرعـــيـــة 
الوجود الأميركي»، بحسب المسؤول 

الغربي.
وطُــرِحــت بعض هــذه الأسئلة 
خلال اجتماع تلفزيوني، الأسبوع 
المــــاضــــي، لـــلـــنـــواة الــصــلــبــة لــكــبــار 
الـــــتـــــحـــــالـــــف ضـــد  مـــــوظـــــفـــــي دول 
«داعــــش»، لكن الاجــتــمــاع الـــوزاري 
لــلــتــحــالــف فــــي واشـــنـــطـــن، ١٤ مــن 
الشهر الحالي، سيركز على تقديم 
إجابات عن أسئلة شرعية الوجود 
الــعــســكــري بــعــد هــزيــمــة «داعـــــش» 
جغرافياً، ومدى شرعية المساهمة 
فـــي «حــمــايــة الــنــفــط»، إضـــافـــة إلــى 
تـــــنـــــاول مــســتــقــبــل الـــتـــنـــظـــيـــم بــعــد 
الــــقــــضــــاء عــــلــــى زعــــيــــمــــه أبـــــــو بــكــر 
البغدادي الذي انتقلت «عاصمته» 
ايــدي حلفاء واشنطن   السابق من 

الى حلفاء موسكو. 

«مواجهة طويلة» مع واشنطن شرق الفرات موسكو تستعد لـ
موسكو: رائد جبر

لــم تــخــفِ أوســـاط روســيــة خــلال كل 
المراحل التي سبقت التوصل إلى اتفاق 
ســـوتـــشـــي بــــين مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة حـــول 
الوضع في المناطق الحدودية مع تركيا، 
أن قلقها الأساسي يتركز على الوجود 

الأميركي في مناطق غنية بالنفط.
راقــبــت مــوســكــو بــحــذر المــفــاوضــات 
الــتــركــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة، حــــول «المــنــطــقــة 
الآمـــنـــة» فـــي الــشــمــال الــــســــوري، قــبــل أن 
تــدخــل عــلــى الــخــط لــقــلــب المـــعـــادلات من 
خلال طرح خطتها للوضع على الشريط 
الحدودي. لكنها في الوقت ذاته، واصلت 
التشكيك بنيات واشــنــطــن خــلال وبعد 
إعلان الأخيرة عن سحب جزء من قواتها 
من المنطقة. وسرعان ما اتضح أن الموقف 
الــروســي لــم يــأتِ مــن فـــراغ. وعلى الرغم 
مــن المــكــاســب الــســيــاســيــة الــتــي حققتها 
موسكو عبر اتفاق سوتشي، ونجاحها 
فـــي تــغــيــيــر خـــرائـــط الــنــفــوذ فـــي مناطق 
الشمال، وتوسيع رقعة سيطرة القوات 
الحكومية قرب المنطقة الحدودية، فضلاً 

عــن حصر التوغل التركي فــي الأراضــي 
الــســوريــة فــي منطقة مــحــدودة، لكن في 
مقابل هــذه الإنــجــازات، وُجــدت موسكو 
عـــاجـــزة عـــن الــتــحــكــم فـــي رقــعــة شاسعة 
تضم الجزء الأعظم من مخزون سوريا 
من النفط والغاز. وجاء الإعلان عن خطط 
واشنطن لتعزيز الوجود العسكري في 
مناطق شرق الفرات عبر إقامة قاعدتين 
عسكريتين جديدتين وزج قوات وآليات، 
ليطلق رد فعل روســيــاً غاضباً بــرز من 
خلال استخدام لهجة لم يسبق لموسكو 
أن تعاملت بها في خطابها السياسي، إذ 
اتهمت وزارة الدفاع الروسية واشنطن 
«ســرقــة» الــثــروات الــســوريــة، ووصفت  بـــ
الأمـــيـــركـــيـــين بــأنــهــم «قــــطّــــاع طــــرق على 

مستوى دولي».
ونـــشـــرت الــــــــوزارة خـــرائـــط وصــــوراً 
تُبرز مسارات «تهريب النفط السوري» 
برعاية عسكرية أميركية. بينما أطلقت 
الخارجية الروسية حملة قوية أعلنت 
من خلالها أن «الوجود الأميركي في هذه 
المنطقة أمر لا يمكن القبول به» في إشارة 
إلى تصعيد نشاط دبلوماسي وعسكري 

لــعــرقــلــة خــطــط واشــنــطــن بــتــثــبــيــت هــذا 
الوجود، وهو أمر عبّر عنه بوضوح وزير 
الخارجية سيرغي لافــروف، عندما قال 
إن بلاده «لن تقبل بالوجود غير الشرعي 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مــنــاطــق الــشــرق 

السوري وسوف تدافع عن موقفها».
ويرى خبراء روس أن وراء الحملة 
الروسية على تحركات واشنطن تكمن 
مــــخــــاوف جـــديـــة لـــــدى مـــوســـكـــو، مــــن أن 
تــــصــــرفــــات واشــــنــــطــــن ســـتـــعـــرقـــل نــهــج 
التسوية السياسية الذي سعت موسكو 
طويلاً لفرضه عبر مسار آستانة وعبر 
إطـــــلاق عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة بعد 
مـــخـــاض عــســيــر، والأهـــــم مـــن ذلـــــك، عبر 
الــتــفــاهــمــات الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة الــتــي 
وضعت آلية مشتركة رأت فيها موسكو 
نقطة انطلاق لحسم الملفات العسكرية 
والأمنية العالقة تمهيداً لتعزيز مسار 
سياسي يستند عموماً إلى القرار ٢٢٥٤ 
لــكــنــه لا يـــقـــوم عــلــى تــطــبــيــق دقـــيـــق لكل 
بــنــوده، بــل يعكس مــوازيــن الــقــوى التي 
عــمــلــت مــوســكــو عــلــى تــكــريــســهــا خــلال 

سنوات.

بــهــذا المــعــنــى، فـــإن تــعــزيــز الــوجــود 
الأميركي في شرق الفرات، يحبط فكرة 
توسيع رقعة سيطرة الحكومة السورية 
على الجزء الأعظم من الأراضي، ويمنح 
الولايات المتحدة وحلفاءها ورقة ضغط 
قـــويـــة، ويــشــكــل تـــهـــديـــداً دائـــمـــاً لــلــرؤيــة 

الروسية للتسوية النهائية.
أمـــــا فــــي الـــبـــعـــد الاقــــتــــصــــادي، فـــإن 
الــخــزان النفطي  سيطرة واشنطن على 
لـــســـوريـــا، يُــســقــط مـــن يـــد مــوســكــو أهــم 
عـــنـــاصـــر الــــدفــــع نـــحـــو إطـــــــلاق مـــشـــروع 
دولي لإعادة الإعمار في سوريا، ويقطع 
الطريق على الشركات الروسية الكبرى 
الــتــي تطلعت طــويــلاً لحصة مهمة من 

الكعكة السورية.
في المحصلة، كما أشار خبير روسي 
مرموق، فإن موسكو تكون «نجحت في 
حــمــايــة الــــدولــــة الـــســـوريـــة وعـــرقـــلـــت كل 
المـــشـــروعـــات الــتــي ســعــت لإســقــاطــهــا أو 
تفكيكها، لكنها حــصــلــت فــي النتيجة 
على كيان يقوم على أكثر بقليل من ثلثي 
الأراضي لكنه متهالك ويفتقر للاعتراف 
الدولي الواسع، وأكثر من ذلك أنه بحاجة 

إلى مساعدات متواصلة، لا تبدو روسيا 
والصين وإيران وبعض البلدان القريبة 
مــن نــهــج مــوســكــو قــــادرة عــلــى تقديمها 

دائماً».
 راهنت موسكو على أن السجالات 
الــداخــلــيــة فــي واشــنــطــن قــد تــعــلــب دوراً 
لـــصـــالـــحـــهـــا خــــصــــوصــــاً أمـــــــــام إصـــــــرار 
الرئيس دونــالــد تــرمــب على الــدفــاع عن 
مــواقــفــه بــالانــســحــاب مـــن المــنــطــقــة، قبل 
حــلــول مــوعــد الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، لكن 
الــتــطــورات الــلاحــقــة أثــبــتــت عـــدم جــدوى 
الـــرهـــان الــــروســــي، وهـــــذا يــفــسّــر إعــــراب 
الوزير لافروف اللافت أخيراً، عن تشاؤم 
فــي إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــخــصــوص الــوضــع 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا. وقـــال الــوزيــر 
إنــه ليس لــديــه شــعــور بــأن «الاتــفــاق مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أي شـــيء وارد 
في هذه المرحلة». وأعــادت هذه العبارة 
التذكير بإعلان موسكو عزمها تصعيد 
تحركاتها ضد تعزيز الوجود الأميركي 
فـــي شـــرق ســـوريـــا فـــي إطــــار المــؤســســات 
الدولية عبر الانطلاق من «عدم شرعية 

الـــــوجـــــود» وأيــــضــــاً فــــي إطـــــــار الـــنـــشـــاط 
الميداني على الأرض، وفي هذا الاتجاه 
تواصل موسكو مساعيها لإقناع الأكراد 
بتوسيع قنوات الحوار مع دمشق، بهدف 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات عـــلـــى حــســاب 
الــتــحــالــف الــقــائــم مـــع واشــنــطــن، والـــذي 
تعرض لهزة قوية بعد قــرار الانسحاب 
من منطقة العمليات العسكرية التركية.

ورغــــــم تـــعـــالـــي أصــــــــوات بــــــرزت مــن 
خــــلال تــعــلــيــقــات أو مـــقـــالات تـــدعـــو إلــى 
الــروســي لمواجهة خطط  تعزيز التوجه 
واشـــنـــطـــن فــــي المــنــطــقــة مــــن خـــــلال دعـــم 
تحركات عسكرية قــد تقوم بها القوات 
الحكومية أو قــوات داعمة لها لتوسيع 
رقعة سيطرتها في بعض مناطق شرق 
الفرات، يبدو هذا محفوفاً بالمخاطر، إذ 
لا ترغب موسكو فــي استفزاز مواجهة 
عسكرية مع القوات الأميركية أو المكون 
الكردي. وهو أمر فضلاً عن كونه لا يمكن 
التنبؤ بعواقبه لجهة أنه يقوّض إعلان 
موسكو عن انتهاء العمليات العسكرية 
والانتقال إلى المسار السياسي، فهو في 
الوقت ذاته يعيد إلى الأذهان المواجهات 

الــســابــقــة الــتــي تــعــرضــت فــيــهــا موسكو 
لضربة موجعة.

إيــراد أن المواجهة الوحيدة  ويكفي 
في سوريا التي سقط فيها مئات القتلى 
والجرحى من الروس على أيدي القوات 
الأميركية كانت بسبب محاولة وحدات 
من الجيش السوري ترافقها مجموعات 
«جـــيـــش فـــاغـــنـــر» الـــتـــقـــدم نـــحـــو مـــواقـــع 
نفطية في منطقة خشام قرب دير الزور. 
وقــع ذلــك فــي فــبــرايــر (شــبــاط) مــن العام 
الماضي، وأشارت مصادر روسية إلى أن 
«جيش فاغنر» خسر ٢١٧ من مسلحيه 
تلوا تحت قصف مركّز من جانب 

ُ
الذين ق

الطائرات الأميركية. وتجنبت موسكو 
حينها تصعيد الموقف.

وقـــــد يــــكــــون تـــذكـــيـــر وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأميركي مــارك إسبر أخيراً بأن القوات 
«حــمــايــة» الحقول  الأمــيــركــيــة ســتــقــوم بـــ
الــنــفــطــيــة إشـــــــارة واضــــحــــة. لـــذلـــك تـــرى 
أوساط روسية أن موسكو ستتجنب في 
الغالب تصعيداً عسكرياً لكنها تستعد 
«مواجهة طويلة وصعبة» مع واشنطن  لـ

في هذه المنطقة.

كيف تبدلت القوى المسيطرة على مصادر الطاقة السورية خلال  السنوات الأخيرة؟
القامشلي: كمال شيخو

في حقل العمر النفطي الذي 
يقع على بعد ٥٠ كيلومتراً شرق 
الـــزور، توجد خزانات  مدينة ديــر 
ضخمة تحولت إلى قطع متفحمة 
وصــدئــة. أنابيب مهترئة تناثرت 
عــلــى الأرض، ومـــصـــافٍ مــنــهــارة، 
في حين المباني كانت شبه مدمرة 

جراء المعارك.
منذ خروج أكبر حقول النفط 
في سوريا عن سيطرة النظام في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٣، 
وســــقــــوطــــه فـــــي قـــبـــضـــة «داعـــــــش» 
صيف ٢٠١٤، حتى انتزاعها على 
يــد «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــكــرديــة والمــدعــومــة من   - العربية 
تـــحـــالـــف دولــــــي تــــقــــوده واشــنــطــن 
المــنــشــأة على  نــهــايــة ٢٠١٧، بقيت 
حالها والعمر كان ينتج أكثر من 
الــنــزاع  ألــف برميل يومياً قبل   ٩٠

الدائر في البلاد ٢٠١١.
فــي حقل التنك المــجــاور الــذي 
يبعد ٣٢ كيلومتراً شرقي منشأة 
الــعــمــر الــنــفــطــيــة، وكـــان يــعــد ثاني 

أكــبــر الــحــقــول مـــن حــيــث الإنـــتـــاج، 
لا يـــخـــتـــلـــف المــــشــــهــــد كــــثــــيــــراً عــن 
الـــعـــمـــر. فــبــســبــب المــــعــــارك الـــدائـــرة 
داخــــلــــه وبـــــجـــــواره، تـــحـــول المـــكـــان 
إلــى أكـــوام مــن الــخــردة وجــبــال من 
الركام والــخــراب وبقايا صهاريج 
وخــــزانــــات وأنـــابـــيـــب وآبـــــار كــانــت 
تــنــتــج فــي يــــومٍ مــا ٤٠ ألـــف برميل 
من النفط الخام، وتمركزت القوات 
الأميركية في هذه الحقول وأعادت 

انتشار جنودها لحمايتها.
شمالاً، وفــي مدينة الحسكة، 
وتـــحـــديـــداً بـــمـــحـــاذاة الــــحــــدود مع 
تــركــيــا، تــجــوب دوريـــــات أمــيــركــيــة 
الـــطـــريـــق الــــدولــــيــــة الــــواصــــلــــة بــين 
مدينة رميلان النفطية، والقامشلي 
الـــــواقـــــعـــــة أقــــصــــى شــــمــــال شـــرقـــي 
ســوريــا، تتفقد حــقــول النفط بعد 
إعلانها الإبقاء على قواتها لحماية 
هذه المنشآت من التهديدات التركية 

المتصاعدة.
وبـــــــــاتـــــــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» تــبــســط سيطرتها 
على نحو ٨٥ في المائة من الثروة 
الــنــفــطــيــة فــــي بـــلـــد مـــزقـــتـــه نـــيـــران 

الحرب، إضافة إلى ٤٥ في المائة من 
إنتاج الغاز الطبيعي؛ الأمــر الذي 
قد يفتح فصلاً جديداً من الحروب 
بــــين أطـــــــراف الــــنــــزاع فــــي ســـوريـــا، 
المحلية منها والإقليمية والدولية 

المتصارعة على الأرض السورية.
في مارس (آذار) من عام ٢٠١٣، 
تمكنت «وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية من طرد «جبهة النصرة» 
(الــــــتــــــي أصــــبــــحــــت لاحـــــقـــــاً بـــاســـم 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام») وفصائل 
ســوريــة مقاتلة، مــن حــقــول النفط 
فــــي بـــلـــدة رمــــيــــلان الــــواقــــعــــة عــلــى 
بعد ١٦٥ كيلومتراً شــمــال شرقي 
الحسكة و٦٥ كيلو شــرقــي مدينة 
إعـــــلان الإدارة  الــقــامــشــلــي، وبـــعـــد 
الــــذاتــــيــــة الــــكــــرديــــة بــنــهــايــة الـــعـــام 
نفسه، وضعت يدها على الحقول 
وبدأ كوادرها استثمار النفط، أما 
مــوظــفــو مــديــريــة حــقــول الــرمــيــلان 
لــــوزارة النفط الحكومية  التابعة 
وكــــان يــقــدر عـــددهـــم آنـــــذاك بنحو 
٥٥٠٠ عــامــل ومــوظــف، فــعــاد قسم 
إلــى مسقط رأســـه وهــاجــر آخــرون 
خارج البلاد، لكن القسم الأكبر بقي 

فــي عمله، بحسب مــســؤول كــردي 
بارز في الإدارة الذاتية.

وقبل ٢٠١١ كانت تنتج حقول 
الــرمــيــلان ٩٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
ويــــقــــدر خــــبــــراء فــــي اقـــتـــصـــاديـــات 
الطاقة والنفط عدد الآبار النفطية 
التابعة لها بنحو ١٣٢٢ بئراً، أما 
المــجــاورة فتنتج  حقول السويدية 
١١٦ ألف برميل يومياً، كما توجد 
٢٥ بـــئـــراً مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
هذه الحقول، في حين كانت تصل 
إنتاجية حقول الشدادي والجبسة 
والــــهــــول إلــــى ٣٠ ألــــف بــرمــيــل في 
الـــيـــوم، ونـــحـــو مــلــيــون وربـــــع متر 

مكعب من الغاز.
ويــقــول المـــســـؤول الـــكـــردي، إن 
كميات الإنتاج اختلفت عما كانت 
عــلــيــه ســـابـــقـــاً، «بــــدايــــة ٢٠١٤ كنا 
نستثمر ٢٠٠ بئراً نفطية من أصل 
الــخــبــراء والفنيين  لــغــيــاب   ،١٣٢٠
وقطع التبديل والغيار التي كانت 
تأتي من العاصمة دمشق»، وكانت 
بالكاد تغطي احتياجات السوق 
المحلية، لكن مــع بــدايــة عــام ٢٠١٥ 
وسعت الهيئة أنشطتها وضمت 

حــــقــــولاً جــــديــــدة، ووصــــــل عـــددهـــا 
لأكــثــر مــن ٤٠٠ بــئــر وحــقــل نفطي، 
وكــان يصل إنتاجها إلــى ما يزيد 
عــلــى ٣٠ ألـــف بــرمــيــل نــفــط يومياً، 
وأكــثــر مــن مــلــيــون مــتــر مكعب من 
الغاز الطبيعي، وبلغت عائداتها 
أكــــثــــر مــــن ١٠ مــــلايــــين دولار  إلـــــى 

شهرياً.
وتـــغـــيـــرت خــريــطــة الــســيــطــرة 
عـــلـــى الـــنـــفـــط بـــســـوريـــا مــــع بـــدايـــة 
عــام ٢٠١٦، بعدما انتزعت «قــوات 
سوريا الديمقراطية» مدن وبلدات 
الشدادي والهول والجبسة جنوب 
شرقي مدينة الحسكة مــن قبضة 
عناصر تنظيم «داعش»، ليتجاوز 
الإنتاج ٥٠ ألف برميل نفط ونحو 
المــلــيــون مــن الغاز  مليون ونــصــف 
يــــومــــيــــاً، وبـــحـــســـب خــــبــــراء تــصــل 
عائداتها المالية لأكثر من ٢٥ مليون 
دولار أميركي، يذهب الجزء الأكبر 
لتغطية رواتب نحو نصف مليون 
موظف يعملون في ٧ إدارات ذاتية، 
وهــــي هــيــاكــل حــكــم تـــديـــر مــنــاطــق 
شـــــرق الـــــفـــــرات، وقـــــــوات عــســكــريــة 

قوامها ٦٠ ألف مقاتل.

وعُـــــقـــــدت اتـــفـــاقـــيـــة بــــين ثـــلاث 
جـــهـــات ســــوريــــة مـــحـــلـــيـــة، تــمــثــلــت 
الأولــــى بــالــحــكــومــة الــســوريــة التي 
أوعـــــزت إلــــى مــوظــفــيــهــا والــخــبــراء 
الــفــنــيــين والــتــقــنــيــين بــالــعــودة إلــى 
عملهم، والثانية العشائر العربية، 
أبـــــــرزهـــــــا قـــبـــيـــلـــة شــــمــــر الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــالــفــة مــع الـــوحـــدات الــكــرديــة، 
فـــي حـــين اســتــولــت الــجــهــة الــثــالــثــة 
المتمثلة بالوحدات والإدارة الذاتية 
السيطرة على حقول النفط، ونص 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى بـــقـــاء الـــنـــفـــط ثــــروة 
وطنية حقاً لكل السوريين، وإفساح 
الــكــرديــة  لــســلــطــات الإدارة  المـــجـــال 
بـــوضـــع يـــدهـــا عـــلـــى أبــــــرز المــــــوارد 
الاقتصادية بالمنطقة، لقاء تقاسم 

توزيع عادل لثرواتها المالية.
ولفت المسؤول الكردي، إلى أن 
أبرز بنود وثيقة العقد الاجتماعي 
الــخــاصــة بــــــالإدارة الــذاتــيــة: «يعد 
النفط والغاز ثروة وطنية سورية 
مــلــكــاً لـــكـــل الــــســــوريــــين، وتـــوزعـــيـــه 
بــشــكــل عـــــادل، وكــــان مـــن بـــين أبـــرز 
المـــطـــالـــب الـــتـــي تـــفـــاوضـــت عــلــيــهــا 
الإدارة ومــــســــؤولــــو (قـــــســـــد) مــع 

الحكومة السورية»، في إشارة إلى 
التفاهم بين دمشق والقامشلي.

ولــم يكشف المــســؤول الــكــردي 
كميات الإنتاج في حقول الحسكة 
أو إيراداتها المالية، لكنه أكد بأنها 
تــغــطــي احــتــيــاجــات مــنــاطــق شــرق 
الــفــرات والتي تشكل ثلث مساحة 

سوريا.
الاحــــــــــتــــــــــيــــــــــاط  مــــــــــــــن   ٪٧٥

الاستراتيجي في دير الزور
نـــهـــايـــة ٢٠١٢، وبــســبــب  مـــنـــذ 
المــــعــــارك الــــدائــــرة شـــرقـــي الـــفـــرات، 
ــــف ضــــخ الـــنـــفـــط عـــبـــر مــحــطــة 

ّ
تــــوق

تـــــل عـــــــدس مـــــن حـــــقـــــول الـــحـــســـكـــة 
إلـــى مصفاتي حــمــص وبــانــيــاس، 
وبعد ثماني سنوات من الحروب 
المـــســـتـــمـــرة تــــصــــدر قــــطــــاع الــنــفــط 
الأكثر تضرراً، وقدرت وزارة النفط 
بــالــحــكــومــة الـــســـوريـــة خــســائــرهــا 

بأكثر من ٦٢ مليار دولار.
كما انخفض إنتاج النفط في 
ســـوريـــا بــنــســبــة ٩٦ فـــي المـــائـــة في 
عام ٢٠١٤ إلى ٩٣٢٩ برميلاً يومياً، 
بعد سيطرة تنظيم «داعش» على 
الـــزور شــرقــاً، والرقة  مدينتي ديــر 

شمالاً، حيث كان يجني منها نحو 
٤٠ مليون دولار شهرياً في ذروة 
قـــوتـــه ســنــة ٢٠١٥ بــحــســب وزارة 

الخزانة الأميركية.
ويُـــقـــدر خـــبـــراء اقــتــصــاديــون، 
أن إجــمــالــي الاحــتــيــاطــي النفطي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي ســـوريـــا يبلغ 
نحو ٣٠٠ مليار برميل، يتوزع ٧٥ 
في المائة من هذه الاحتياطيات في 
الــحــقــول المــحــيــطــة بــمــحــافــظــة ديــر 

الزور شرقي سوريا.
والــــــــى جــــانــــب حـــقـــلـــي الــعــمــر 
والتنك، توجد حقول الورد والتيم 
ومــحــطــة (T٢) والـــجـــفـــرة، وعــفــرا 
وكـــــوري وجـــرنـــوف وأزرق وقــهــار 
وشعيطاط وغلبان، وتقع جميعها 
شرقي نهر الفرات ببادية الجزيرة، 
قــبــل ٢٠١١ نــحــو ٢٠٠  كــانــت تنتج 
ألف برميل نفط يومياً، أما اليوم 
فلا يتجاوز إنتاجها ٢٥ ألف برميل 
يومياً فــي أحسن الأحـــوال، بينما 
يعد حقل غاز كونوكو أكبر حقول 
الغاز الطبيعي في ســوريــا، وكان 
ينتج نحو ١٠ ملايين متر مكعب 

يومياً من الغاز.
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إردوغان بحث الأمر مع ترمب وينتظر بوتين

أنقرة تشكك في انسحاب «الوحدات» الكردية من الشريط الحدودي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــان تـــأكـــيـــداتـــه عــلــى أن عــنــاصــر 
«وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر 
مــكــونــات «قــــوات ســوريــا الديمقراطية 
(قــــســــد)» لــــم يــنــســحــبــوا مــــن الأراضــــــي 
السورية المتاخمة لحدود بــلاده. وقال 
إنــه بحث الأمـــر مــع الــرئــيــس الأميركي 
دونــالــد ترمب ويرغب في بحثه أيضاً 

مع الروسي فلاديمير بوتين.
وقــــــال إردوغـــــــــان إن عــمــلــيــة «نــبــع 
الـــــســـــلام» الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 
تــتــم بــالمــشــاركــة مــع «الــجــيــش الــوطــنــي 
الــــــســــــوري» ضـــــد قـــــــوات «قـــــســـــد» الـــتـــي 
تقودها «الوحدات» الكردية، نجحت في 
تحقيق كامل أهدافها في ساحة المعارك 
والحوار، إلا إن «الوحدات» الكردية لم 

تنسحب من الحدود.
وأضاف أن مهلة الـ١٢٠ ساعة التي 
حددتها تركيا مع واشنطن انتهت دون 
انسحاب «الوحدات» الكردية، وأن بلاده 
ما زالت تنتظر جهود واشنطن لتطبيق 
الاتفاق معها بشأن سوريا الموقع في ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتابع الرئيس التركي، في مؤتمر 
صحافي بأنقرة قبل مغادرته إلى المجر 
أنــه سيناقش تنفيذ  أمــس (الخميس)، 
المذكرة الروسية - التركية، الموقعة في 
سوتشي فــي ٢٢ أكتوبر بشأن سوريا 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الــــ١٥٠ ساعة  وقـــال: «انتهت فــتــرة 
الــــتــــي حـــــددهـــــا الاتــــــفــــــاق مـــــع روســـيـــا 
الاتــحــاديــة، لكن الإرهــابــيــين (عناصر 
الـــوحـــدات الـــكـــرديـــة) لـــم يـــغـــادروا هــذه 
المنطقة. ما زالوا يهاجمون، والجيش 
الــســوري يــرد عليهم. واليوم  الوطني 
قـــــتـــــيـــــلاً. هــــــل عـــلـــيـــنـــا أن  لــــديــــهــــم ١١ 
نصمت؟... بالطبع سوف نرد على هذا 
ونكمله بــنــجــاح... أرغـــب فــي مناقشة 
هـــــذه المــشــكــلــة مــــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

فلاديمير بوتين».
وقال إردوغان إنه تحدث، مساء أول 
من أمس، مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب حول الوضع في شمال سوريا، 
وبحث المــوضــوع مع بوتين، موضحاً: 
لــم ينسحبوا مــن شمال  «الإرهـــابـــيـــون 
سوريا بشكل كامل رغم انتهاء المهلة، 
التزامها  ومع ذلك ستستمر تركيا في 
بالمذكرة الروسية - التركية حول سوريا 
ولن تتراجع عنها، بل ستواصل تنفيذ 

متطلبات هذا الاتفاق».
وأعلنت موسكو أنها تنسق حالياً 
موعداً مناسباً لإجراء اتصال بين بوتين 

والرئيس التركي.

وقـــال إردوغـــــان: «تــركــيــا لــن تنسى 
الـــــذيـــــن قـــــامـــــوا بـــحـــمـــايـــة الإرهــــابــــيــــين 
وأخــــذوا بــالأحــضــان القتلة المــأجــوريــن 
ضدها»؛ في إشارة إلى الدعم الأميركي 

«الوحدات» الكردية. لـ
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أرســــل الــجــيــش 
الـــتـــركـــي تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إضــافــيــة 
إلــى وحــداتــه العاملة على الــحــدود مع 

سوريا.
وبالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة أن المـــبـــعـــوث الــــخــــاص إلـــى 
سوريا جيمس جيفري، سيزور تركيا 
الـــيـــوم (الــجــمــعــة) لمــــدة يـــومـــين، لبحث 
الـــوضـــع فـــي شـــمـــال ســـوريـــا ومــحــاربــة 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقـــــالـــــت الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
فـــي بـــيـــان، إن جــيــفــري ســـيـــزور مــديــنــة 
إســـطـــنـــبـــول والـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة يــومــي 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت، لــعــقــد لــــقــــاءات مع 
مسؤولين أتراك، وآخرين من المعارضة 
السورية. وإنــه سيبحث مع مسؤولين 
أتراك رفيعي المستوى الوضع في شمال 
سوريا، ومحاربة تنظيم «داعش»، في 

إطار المصالح المشتركة.
كـــــان جـــيـــفـــري زار أنــــقــــرة مــــع وفـــد 
أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى لمــبــاحــثــات مع 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي حــــول الـــوضـــع شــرق 
الفرات، وتم بعدها التوصل لاتفاق على 

انسحاب القوات الأميركية من المنطقة 
الآمـــنـــة وســـحـــب عــنــاصــر «الــــوحــــدات» 

الكردية من المنطقة.
إلــى ذلــك، تحقق الــولايــات المتحدة 
قـــــد انــتــهــكــت  فـــيـــمـــا إذا كــــانــــت تـــركـــيـــا 
الاتــــفــــاقــــيــــات مـــعـــهـــا حــــــول اســـتـــخـــدام 
الأسلحة والمعدات التي قدمتها إليها، 
ومـــــا إذا كـــانـــت أنــــقــــرة قــــد نــقــلــت هـــذه 

الأسلحة إلى وكلائها في سوريا.
فـــــــي الإدارة  وقـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون 
الأمــيــركــيــة إن هــــذه المــجــمــوعــات ربــمــا 
ارتكبت جرائم حــرب ضد الأكـــراد، كما 
تفيد تقارير بتوسيع تركيا عملياتها 
فـــي ســـوريـــا بــشــكــل كــبــيــر، مــمــا يشكل 
انتهاكات خطيرة للاتفاقيات مع أنقرة، 

وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، الــلــفــتــنــانــت 
كولونيل كارلا غليسون أنه «تماشياً مع 
اتفاقيات مراقبة الاستخدام النهائي، 
فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــحــقــق دائـــمـــاً 
فــي مــزاعــم ذات مصداقية فيما يتعلق 

بتركيا».
وقــال مسؤول دفاعي أميركي آخر 
إن الحكومة تعتقد حالياً أن الادعاءات 
حـــول انــتــهــاك تــركــيــا اتــفــاقــيــات مراقبة 
الاستخدام النهائي للأسلحة «موثوق 
بها»، مما دفع البنتاغون إلى المراجعة.

وتـــابـــع: «تــعــمــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
لضمان استخدام معدات الدفاع أميركية 
المــقــصــودة والمتسقة  الأصـــل بالطريقة 
مع الاتفاقية أو التراخيص التي نقلت 
بموجبها الأسلحة»، مضيفاً: «يجب أن 
يوافق متسلمو معدات الدفاع أميركية 
الأصل على إتاحة المواد اللازمة لمراقبة 
الاستخدام النهائي طوال عمر المعدات».

وقامت مجموعة من أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ مــــن الـــحـــزبـــين الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والجمهوري، بكتابة خطاب إلى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، أول مــن 
أمس، يسألون فيه عما إذا كانت تركيا 
قد انتهكت شــروط اتفاق «وقــف النار» 
فــي ضـــوء تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن الفصائل 
المــــدعــــومــــة مـــــن أنـــــقـــــرة وســــعــــت نـــطـــاق 

هجومها على سوريا.
الـــذاتـــيـــة  تـــركـــيـــا والإدارة  وكــــانــــت 
الكردية قد تبادلتا الاتهامات في وقت 
سابق، حول استخدام أسلحة محرمة 
دولياً بحق المدنيين في شمال سوريا 
حيث يتصارع الطرفان بمساندة قوات 
مسلحة مــحــلــيــة.  وشـــدد وزيـــر الــدفــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار فــي مقابلة مع 
«ســي إن إن» الأميركية، أمــس، على أن 
القوات التركية والفصائل الموالية لها لم 
تستخدم أي أسلحة محرمة في عملية 

«نبع السلام».

كردية سورية تضع شمعة على قبر أحد أقاربها في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا (أ.ف.ب)

البنتاغون: ناقشنا مع أنقرة 
الانتهاكات في شمال شرقي سوريا

واشنطن: إيلي يوسف

قال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة، 
جوناثان هوفمان، إن وزارة الدفاع (بنتاغون) اتصلت 
بــالــجــانــب الــتــركــي حـــول المــزاعــم المتعلقة بــقــيــام بعض 
المجموعات التي تدعمها أنقرة بارتكاب انتهاكات خلال 

عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وأكد هوفمان، خلال مؤتمر صحافي مع الجنرال 
ويــلــيــام بـــايـــرن فـــي الــبــنــتــاغــون، أن انــســحــاب الـــقـــوات 
الــعــرب (كــوبــانــي) والمناطق  الأميركية مــن منطقة عــين 
التي جرى الاتفاق على الانسحاب منها متواصل، مشيراً 
إلى أن معظم القوات والآليات قد انسحبت بشكل ناجح.

وأضــــاف المـــســـؤولان الأمــيــركــيــان أن مهمة الــقــوات 
الأميركية في سوريا لا تزال مستمرة، وهي القضاء على 
«داعش» مع شركائنا في «قوات سوريا الديمقراطية»، 
وأن مهمة حماية النفط وحدها غير صحيحة، بل هي 
لمــنــع «داعـــــش» مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن عـــائـــدات هـــذا النفط 
واســتــخــدامــه مــجــدداً فــي تمويل عملياته وإعـــادة بناء 

قوته على الأرض.
وأضاف المسؤولان أن «داعش» لا يزال لديه القدرة 
عــلــى الــتــحــرك فــي عمليات ســريــة، فــي مــحــاولــة لإعـــادة 
السيطرة على الأرض، مشيراً إلى أن واشنطن لم تقل أبداً 
إنه تم القضاء على آيديولوجية «داعــش»، مؤكداً على 
عدم السماح لروسيا وقوات النظام السوري بالسيطرة 

على آبار النفط.
وأكــــــــــد هـــــوفـــــمـــــان حـــــصـــــول بــــعــــض الانــــتــــهــــاكــــات 
والمــنــاوشــات الــصــغــيــرة لــوقــف إطـــلاق الــنــار المــعــلــن مع 
تركيا، لكن الأطراف ملتزمة به حتى الآن، مشيراً إلى أن 
واشنطن مستمرة في دعــم قــوات «قسد» شريكتنا في 

القتال ضد «داعش».
وأضـــــاف أن إرســـــال قـــــوات أمــيــركــيــة مــؤلــلــة هــدفــه 
الأساسي حماية القوات الأميركية البرية في مواجهة 
تعقيدات إضافية طرأت على الأرض بعد العملية التركية 
ووجــود أطــراف أخــرى يمكن أن يشكل وجــودهــا خطراً 
على القوات الأميركية، ما فرض تغيير قواعد التعامل 
السابقة وحــتّــم إرســـال الــقــوات المــؤلــلــة. وقـــال إن هناك 
قنوات لخفض التوتر مع كل اللاعبين داخــل الأراضــي 
السورية لمنع أي اصطدام غير مقصود، مؤكداً أن القوات 
الأميركية لديها الحق في الدفاع عن النفس، فيما لو 

تعرضت لأي اعتداء خلال حمايتها لحقول النفط.
ورفض هوفمان الإجابة على سؤال حول الأساس 
القانوني لوجود القوات الأميركية في سوريا، قائلاً إن 

وجودها يرتكز أساساً على قانون مكافحة الإرهاب.
وقال هوفمان إن «قسد» مستمرة في تأمين السجناء 
من «داعش»، وإن عدد الفارين كان قليلاً، وهذا أمر جيد، 

ونشجع الدول الأصلية على استعادة المعتقلين منهم.
في جانب آخر، أكد مسؤول أميركي كبير أن زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى واشنطن، ستتم 
فــي موعدها المــقــرر فــي ١٣ مــن الشهر الحالي، كما هو 

مخطط لها.
وأضاف هذا المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه في 
مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع عدد من الصحافيين، أنه 
سيكون في عداد الوفد الأميركي الرسمي الذي سيتوجه 
إلى تركيا للإعداد لتلك الزيارة، وبحث عدد من القضايا، 
على رأسها حل نقاط الخلاف التي لا تــزال قائمة بين 

البلدين، حول آلية تطبيق الاتفاق «الشفهي»، الذي رعاه 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مع الرئيس التركي 

في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال إنه سيبحث أيضاً مستقبل العملية السياسية 
فــي ســوريــا بعد إطــلاق عمل اللجنة الدستورية، التي 
ترعاها الأمم المتحدة، لأن تركيا حليف طبيعي للولايات 
المتحدة، وتلعب دوراً في كثير من القضايا التي نواجهها 
في سوريا، من العلاقة مع نظام الرئيس السوري بشار 
الأسد وقضية اللاجئين والأسلحة الكيميائية والوجود 
الإيــرانــي، فضلاً عن الوضع الميداني في شمال شرقي 

البلاد.
وشدد على أن روسيا لعبت دوراً مهماً في التوصل 
الــدســتــوريــة، لكنها تــقــف في  إلـــى إطـــلاق عــمــل اللجنة 
موقف وسط، في محاولة منها لمواكبة الجهود الدولية 
في سوريا والحفاظ على بقاء نظام الأسد، رغم معرفتها 

بأن مستقبله لم يعد مضموناً، على حد تعبيره.
المــســؤول الأميركي أن الاعــتــراضــات التركية  ورأى 
عــلــى كــيــفــيــة تــطــبــيــق الاتـــفـــاق حـــول المــنــطــقــة الآمـــنـــة، لا 
تنطبق على الجانب المتعلق بواشنطن، ولا أعــرف إذا 
كانت تعنينا أم تعني طرفاً آخر، في إشارة إلى روسيا. 
وأضـــاف أن الــولايــات المــتــحــدة طبقت الــجــانــب المتعلق 
بها وانسحبت غالبية وحدات حماية الشعب والقوات 
الأميركية من تلك المنطقة، فيما المشكلة لا تــزال قائمة 
في الشق المتعلق باتفاق أنقرة مع موسكو، الذي جرى 
في سوتشي، والــذي صيغ فقط من أجل سحب القوات 

الكردية.
إلــى حد  وأضـــاف أن هناك منطقة متنازعاً عليها 
مــا، وعمّا إذا كانت مشمولة في المنطقة التي يغطيها 
فهمنا، أو فهم سوتشي، إلى الجنوب الشرقي من رأس 
العين، باتجاه منطقة تل تمر ذات الغالبية المسيحية، 
التي شهدت بعض القتال. وقال إن الأمر أثير مع الأتراك 
حول تلك المنطقة، التي شهدت خروقات خطيرة نفذتها 
مــيــلــيــشــيــات مــحــســوبــة عــلــى تــركــيــا ذات آيــديــولــوجــيــة 
إسلامية، كانت الولايات المتحدة قد تعاونت مع بعضها 
وقدمت مساعدات لها في وقت سابق، وقد تعهدت أنقرة 

بوقف تلك الخروقات.
وكــانــت شــبــكــة «ســـي إن إن» الأمــيــركــيّــة نــقــلــت عن 
الــولايــات المتحدة  مــســؤولــين فــي البنتاغون قولهم إن 
تحقق فيما إذا كانت تركيا خرقت الاتفاقات الثنائية 
حــول استعمال الأسلحة والمــعــدّات الأميركيّة، ومــا إذا 
إلــى ميليشيات  أنــقــرة قــد نقلت أسلحة أميركيّة  كانت 
تدعمها في سوريا، يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين 
أنــهــا ارتــكــبــت جـــرائـــم حـــرب خـــلال تــوغــلــهــا مـــع الــقــوات 

التركية في شمال شرقي سوريا.
ونقلت «سي إن إن» عن المتحدثة باسم البنتاغون 
للشؤون التركيّة، كارلا غليسون: «إن الولايات المتحدة 
تحقق دوماً بالاتهامات التي تظنّ أنها ذات صدقية». 
وأكــد المسؤول الأميركي أن الاعتراض التركي بأننا لم 
نقم بسحب وحــدات حماية الشعب من تلك المنطقة، لا 
علاقة له بالاتفاق الأصلي، لأن الاتفاق لم يشملها أصلاً. 
وأضاف أن الادعاءات التركية حول بقاء قوات كردية في 
مناطق إنتاج النفط غير محددة، مضيفاً أن تلك القوات 
لا تــزال مــوجــودة فيها، إضافة إلــى قــوات محلية تقوم 
بحراسة تلك المنطقة، وأن القوات الأميركية ستبقى فيها 

كما أعلنت وزارة الدفاع.

يطرق أبواب الدورة العادية الأخيرة للبرلمان التي ستنطلق الأحد المقبل

تعديل حكومي في الأردن يفكك وزارات بعد دمجها
عمان: محمد خير الرواشدة

بعد مشاورات استمرت لنحو 
١٠ أيام أعلن رئيس الوزراء الأردني 
عــمــر الـــــرزاز، أمـــس الــخــمــيــس، عن 
تعديله الحكومي الرابع منذ تولي 
مــنــصــبــه قــبــل عــــام ونــصــف الــعــام 
تــقــريــبــا، والـــــذي وصــفــه مــراقــبــون 
«الــتــعــديــل الــــذي فــكــك الــــــوزارات  بـــ

بعد دمجها».
وقــــضــــى الـــتـــعـــديـــل بــتــســمــيــة 
محيي الدين تــوق وزيــرا للتعليم 
الــعــالــي، وتيسير النعيمي وزيــرا 
الــلــذيــن خلفا  للتربية والــتــعــلــيــم، 
الوزير وليد المعاني الذي استقال 
على نحو مفاجئ قبل أسبوعين 
من التعديل وكان يدير الحقيبتين.
كما دخــل الحكومة الجديدة 
الــطــويــســي وزيــــرا للثقافة،  بــاســم 
بـــريـــزات وزيــــرا للشباب،  وفــــارس 
بــــعــــد خــــــــروج مـــحـــمـــد أبـــــــو رمـــــان 
الـــــــذي احـــتـــفـــظ بــالــحــقــيــبــتــين فــي 
تعديل سابق، فيما أعاد التعديل 
الأخير الفصل بين وزارتي البيئة 
والزارعة التي كان عليها إبراهيم 
بــالــزراعــة،  الــشــحــاحــدة، ليحتفظ 
ويُسمى صالح الخرابشة للبيئة.

واخــتــار الــــرزاز لمنصب وزيــر 
الــعــســعــس الخبير  المــالــيــة مــحــمــد 
تــلــقــى تعليمه  الــــذي  الاقـــتـــصـــادي 

فـــي هــــارفــــارد والمــســتــشــار المــلــكــي 
الـــســـابـــق لــيــحــل مـــحـــل عــــز الـــديـــن 
كـــنـــاكـــريـــة. وســـيـــقـــود الــعــســعــس، 
الـــذي يشغل أيــضــا منصب وزيــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط، فـــريـــقـــا يـــشـــرف عــلــى 
بـــرنـــامـــج اقــــتــــصــــادي تــــم الاتـــفـــاق 
عليه في ٢٠١٦ مع صندوق النقد 
الدولي مدته ثلاثة أعوام، بحسب 

ما أوردت (رويترز).
ويشمل البرنامج الذي يجري 
تنفيذه ببطء إصــلاحــات هيكلية 
طــــال تــأجــيــلــهــا ويــســعــى لخفض 
الــديــن الــعــام إلــى ٧٧ فــي المــائــة من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بحلول 
المــــائــــة حــالــيــا.  فــــي  ٢٠٢١ مــــن ٩٤ 
وســيــشــرف العسعس أيــضــا على 
الــتــي  اســـتـــكـــمـــال مـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢٠ 
يتوقع مسؤولون أنها ستتضمن 

تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وتضخمت ديــون الأردن إلى 
نـــحـــو ٤٠ مـــلـــيـــار دولار مــدفــوعــة 
جــزئــيــا بــتــحــركــات لــلــحــكــومــة هــذا 
الــــعــــام لـــــزيـــــادة رواتــــــــب المــعــلــمــين 
والمتقاعدين العسكريين في وقت 
تهبط فيه إيــرادات الدولة. ويقول 
مــــســــؤولــــون إنــــــه مــــن المــــتــــوقــــع أن 
يطلب الأردن مــن صــنــدوق النقد 
فسحة من الوقت لتنفيذ برنامج 
الإصــلاح الــذي أثــار العام الماضي 
أكبر مظاهرات في سنوات عندما 

بــدأ ســريــان زيـــادات فــي الضرائب 
حث عليها الصندوق.

وفي التعديل الوزاري خرجت 
وزيــــــرة الإعــــــلام جــمــانــة غــنــيــمــات 
وخـــلـــفـــهـــا الـــســـفـــيـــر الأردنـــــــــــي فــي 
موسكو أمجد العضايلة، ليبقى 
كرسي نائب رئيس الوزراء رجائي 
المعشر شاغرا، حيث لم يسم بديلا 

عنه.

وتــــقــــلــــص عـــــــدد الــــنــــســــاء فــي 
الوزارة المعدلة، بعد خروج وزيرة 
الإعلام جمانة غنيمات لتبقى في 
الحكومة ٤ وزيرات من أصل خمس 
قبل التعديل الأخير، والذي تراجع 
مــن أصـــل ٦ وزيـــــرات عــنــد تشكيل 
الحكومة في يونيو (حزيران) من 

العام الماضي.
هـــــــذا، وكــــشــــف الـــتـــعـــديـــل عــن 

وجــــــــود خـــــلافـــــات واســـــعـــــة داخـــــل 
الـــفـــريـــق الـــــــــوزاري بـــعـــد أن أخــــرج 
الــــرئــــيــــس الــــــــــرزاز نـــائـــبـــه رجـــائـــي 
المــعــشــر ووزيـــــر المــالــيــة عـــز الــديــن 
الــلــذيــن حملهما تــراجــع  كــنــاكــريــة 
تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادية، 
وتــــوتــــر الــــعــــلاقــــات مــــع قـــطـــاعـــات 

وفعاليات اقتصادية.
وفـــي حــين أكــــدت المـــصـــادر أن 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق رجـــائـــي 
المــعــشــر ووزيــــر الــثــقــافــة والــشــبــاب 
محمد أبــو رمـــان ووزيـــر الأوقـــاف 
عبد الناصر أبو البصل، قد غادروا 
بـــنـــاء عــلــى طــلــبــهــم، فــــإن مــصــادر 
مقربة أكدت أن المعشر وأبو رمان 
غادرا بسبب خلافات مع الرئيس 

وفريقه المصغر.
ويـــتـــمـــســـك الـــــــــــرزاز بـــــوزرائـــــه 

النيابية  المقربين رغــم الانــتــقــادات 
المـــســـتـــمـــرة لــــوزيــــرة الـــطـــاقـــة هــالــة 
زواتــــي ووزيــــر الاقــتــصــاد الرقمي 
مثنى الغرايبة، ووزيـــر الصناعة 

والتجارة طارق الحموري.
وتــــعــــرض الـــتـــعـــديـــل بــحــســب 
مــصــادر مطلعة، لتدخلات مراكز 
نفوذ سعت للتأثير بقرارات الرزاز، 
واضــــطــــر الـــرئـــيـــس لـــلإبـــقـــاء عــلــى 
وزراء تــحــت ضــغــط المــحــاصــصــة 
الجغرافية التي لا يمكن تجاوزها 
فــــي المــــعــــادلــــة المـــحـــلـــيـــة. فــــي وقـــت 
جـــاء الــتــعــديــل بــــوزراء محسوبين 
على القصر، في ظل انتقال وزير 
الــتــخــطــيــط مــحــمــد الــعــســعــس إلــى 
تـــوســـع نــطــاق  المـــالـــيـــة مــــع  وزارة 
نـــفـــوذه داخـــــل الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
الاقــتــصــادي، وهــو الـــذي جــاء إلى 
الــحــكــومــة مـــن مــوقــعــه كمستشار 
خــاص للعاهل الأردنــــي، فــي حين 
تــم اســتــدعــاء السفير الأردنــــي في 
موسكو أمجد العضايلة الذي عمل 
لــفــتــرة طــويــلــة مــســتــشــارا إعلاميا 

للملك عبد الله الثاني.
ويــــطــــرق الـــتـــعـــديـــل الــــــــوزاري 
على حكومة الــرزاز أبــواب الــدورة 
العادية الأخيرة للبرلمان الأردنــي 
التي ستنطلق أعمالها يوم الأحد 
الـــــرزاز للرقابة  المــقــبــل، وســيــعــود 
الــلــصــيــقــة مــــن الــــنــــواب مــــن خـــلال 

أجــــــــواء مـــشـــحـــونـــة فــــي الأســــــاس، 
وقــبــيــل مـــوســـم مــخــاطــبــة الـــنـــواب 
لــقــواعــدهــم الانــتــخــابــيــة عــبــر رفــع 
سقف الانتقادات للأداء الحكومي.

ومن المتوقع أن يشهد قانون 
الموازنة العامة للبلاد العام الجديد 
أجـــواء غير مسبوقة على صعيد 
تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــســلــطــتــين، 
خصوصا أن رئيس مجلس النواب 
بــــدأ بتحشيد  الـــطـــراونـــة  عـــاطـــف 
توافق نيابي على خطة اقتصادية 
مناوئة للخطة الاقتصادية التي 
أعلنتها الحكومة، محفزا البرلمان 
على تــرك بصمة لهم قبيل موعد 
مغادرتهم دســتــوريــا، والمــقــدر في 

منتصف العام المقبل.
وكـــان المــلــك عــبــد الــلــه قــد عين 
فـــي صــيــف ٢٠١٨ بتكليف  الـــــرزاز 
لنزع فتيل الاحتجاجات، وسعى 
رئــيــس الــــــوزراء إلـــى إحـــيـــاء الثقة 
في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم 
على حكومات متعاقبة في الفشل 
في تنفيذ تعهدات بتنشيط النمو 
الاقــتــصــادي، الــعــالــق عند نحو ٢ 
فـــي المـــائـــة، وخــفــض الـــهـــدر وكــبــح 

الفساد.
وتضرر اقتصاد الأردن أيضا 
مــن صــراعــات فــي الــشــرق الأوســط 
أثـــــــــــرت ســــلــــبــــا عـــــلـــــى مــــعــــنــــويــــات 

المستثمرين.

الملك عبد الله الثاني يتوسط مع رئيس الوزراء عمر الرزاز صورة تذكارية للحكومة الأردنية المعدلة أمس (أ.ف.ب)

إسقاط تهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» عن «لافارج»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــمـــثـــلـــو الادعــــــــــــاء، أمـــس 
الــخــمــيــس، أن مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
فــي بــاريــس أسقطت تهمة التواطؤ 
في جرائم ضد الإنسانية عن شركة 
الإسمنت الفرنسية «لافــــارج» فيما 

يتعلق بعملياتها في سوريا.
لكن الشركة لا تزال قيد الفحص 
الرسمي في تهم أخرى، بما في ذلك 
لــلــخــطــر وتــمــويــل  تــعــريــض الأرواح 

تنظيمات إرهابية.
الــــــــشــــــــركــــــــة الأم  واعـــــــــتـــــــــرفـــــــــت 
السويسرية «لافارج - هولسيم» في 

عـــام ٢٠١٧ بـــأن مــوظــفــي «لافــــارج» 
دفـــــعـــــوا أمـــــــــــوالاً لــــوســــطــــاء لإبــــــرام 
اتفاقات مع جماعات مسلحة تنشط 
حــــــول مـــصـــنـــع الــــشــــركــــة فـــــي شـــمـــال 

سوريا في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.
وكــــــان الــتــنــظــيــم المــــعــــروف الآن 
باسم «داعــش» وجماعات إسلامية 
متشددة أخرى وكذلك القوى الكردية 
الــيــســاريــة... جميعها كــانــت تنشط 

بالمنطقة في تلك الفترة.
ولاقـــى الــقــرار الـــذي اتــخــذ العام 
الماضي بوضع الشركة قيد التحقيق 
الرسمي بتهمة التواطؤ في جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة تــرحــيــبــاً مــن جانب 

مـــنـــظـــمـــتـــين غــــيــــر حـــكـــومـــيـــتـــين فــي 
القضية. وكــانــت منظمتا «شيربا» 
و«المــــــــــركــــــــــز الأوروبـــــــــــــــــــي لـــلـــحـــقـــوق 
الــدســتــوريــة وحـــقـــوق الإنــــســــان» قد 
اتهمتا «لافـــارج» بتمويل «داعــش»، 
وبـــالـــتـــالـــي بـــالـــتـــواطـــؤ فــــي جـــرائـــم 

التنظيم.
وتأسست «لافـــارج - هولسيم» 
عــبــر انـــدمـــاج «لافـــــــارج» ومــجــمــوعــة 
«هـــولـــســـيـــم» الـــســـويـــســـريـــة فــــي عـــام 
بــالــفــعــل إخـــضـــاع كثير  ٢٠١٥. وتــــم 
من المسؤولين التنفيذيين السابقين 
الذين غـــادروا الشركة للتحقيق في 

فرنسا في إطار القضية.
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احتجاجات في ريف إدلب ضد «هيئة تحرير الشام»
لندن: «الشرق الأوسط»

ظهرت احتجاجات في ريف إدلب 
جــراء تصرفات «هيئة تحرير الشام» 
الــتــي أعــلــنــت لاحــقــاً عــن توصلها إلــى 
اتـــــفـــــاق مـــــع مـــجـــلـــس شــــــــورى مــديــنــة 
كفرتخاريم شمال إدلب، يتضمن إنهاء 
الخلافات وحالة التوتر بين الجانبين.
وخرجت مظاهرات في محافظة 
إدلـــــــــب فـــــي ريـــــفـــــي إدلـــــــــب الـــجـــنـــوبـــي 
والــــغــــربــــي، تـــنـــديـــداً بـــحـــشـــود «هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» ضـــــد المــــدنــــيــــين فــي 
كفرتخاريم «تمهيداً لاقتحامها من 
المــتــظــاهــريــن السلميين  اعــتــقــال  أجـــل 

الذين خرجوا ضد ممارسات حكومة 
الإنــــقــــاذ (الـــتـــابـــعـــة لـــلـــهـــيـــئـــة)». وقــــال 
أحــدهــم: «كــان على الهيئة أن تحشد 
قــــوتــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة عــــلــــى جـــبـــهـــات 
قــوات النظام التي تبعد عنها بضع 

كيلومترات».
وتــــأتــــي حــــشــــود «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــشــــام» بــآلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، على 
مـــداخـــل مــديــنــة كــفــرتــخــاريــم شــمــالــي 
إدلب، على خلفية خروج أهالي المدينة 
بمظاهرة ضد «حكومة الإنقاذ»، حيث 
تــوجــه مــتــظــاهــرون نــحــو المــؤســســات 
الــتــي تــديــرهــا فــي المــديــنــة، وأخــرجــوا 

العاملين فيها.

وحــســب مــصــدر أهــلــي مــن مدينة 
كــفــرتــخــاريــم، فـــإن «الــحــكــومــة» التقت 
مـــــع وجـــــهـــــاء المـــــديـــــنـــــة، عــــصــــر أمــــس 
(الخميس)، وتــم الاتــفــاق على تعيين 

٢٠ شخصاً من أبناء المدينة.
عــــــلــــــن لاحـــــقـــــاً عـــــن اتـــــفـــــاق بــين 

ُ
وأ

«الــــهــــيــــئــــة» ووجــــــهــــــاء كـــفـــرتـــخـــاريـــم 
بموجبه «تعهد مجلس شورى المدينة 
بتسليم كل الحواجز العسكرية فيها 
الــحــواجــز، ووضـــع المؤسسات  لإدارة 
الحكومية والمخفر تحت إدارة حكومة 

الإنقاذ السورية».
البيان: «يتعهد مجلس  وأضــاف 
شورى المدينة بتسليم المطلوبين عن 

طريق مجلس الأعيان، بعد المشاورة 
مــع مجلس الــشــورى، والمــســاعــدة في 
تــشــكــيــل ســـرايـــا المــقــاومــة الــشــعــبــيــة». 
«الــــهــــيــــئــــة» بـــفـــتـــح مـــقـــرات  وسُـــــمـــــح لـــــ
عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة أســــــوةَ بــبــاقــي 
الفصائل، أو تكون المنطقة خالية من 

جميع المقرات العسكرية.
وأعــطــت «الهيئة» مهلة لوجهاء 
كفرتخاريم «من أجل تسليمها بعض 
المطلوبين على خلفية قيامهم بتخريب 
بــعــض المــمــتــلــكــات الــعــامــة ومــحــاولــة 
اغــتــيــال وفــــد الـــتـــفـــاوض الــســابــق عن 
طــرف (تــحــريــر الــشــام)، قبل أن يتفق 

الطرفان على حل المشكلة».

أخبار



ترمب {رفض طلب نتنياهو} 
تحويل أموال للأمن الفلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي تــل 
أبـــــيـــــب، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
إليه  ترمب، رفض طلبا قدمه 
رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــقــضــي 
مـــلـــيـــون دولار   ١٢ بـــتـــحـــويـــل 
لأجـــهـــزة الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
الغربية، ونقل عن  في الضفة 
إلى  أنــه عندما استمع  ترمب 
الــخــارجــيــة  مـــن وزارة  الــطــلــب 
فــي واشــنــطــن، رد قــائــلا: «إذا 
كــــــان الأمــــــــر مـــهـــمـــا بــالــنــســبــة 
لنتنياهو، فليدفع هو المبلغ».

وقالت المــصــادر إنــه «قبل 
نـــحـــو ســـتـــة أشــــهــــر، اكــتــشــفــت 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
مـــلـــيـــون   ١٢ مـــبـــلـــغ  هــــنــــاك  أن 
دولار مخصصة لدعم أجهزة 
الفلسطينية. وأن هــذا  الأمـــن 
المـــبـــلـــغ لـــــم يـــــنـــــدرج فـــــي إطـــــار 
المساعدات التي أوقفها ترمب 
الفلسطينية  للسلطة  عــقــابــا 
ورئــــيــــســــهــــا وقــــــادتــــــهــــــا عـــلـــى 
مــواقــفــهــم الـــرافـــضـــة لمــشــاريــع 
إدارته. وقد علم بالأمر السفير 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــــدى الــــولايــــات 
المــقــرب  المـــتـــحـــدة، رون درمـــــر، 
مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــــراح يــســعــى 
بإلحاح لدى الإدارة الأميركية 
حتى تحرر المبلغ وترسله إلى 
أجـــهـــزة الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وفــــــي ســـبـــيـــل إقــــنــــاعــــهــــم، قـــال 
قـــــــوات الأمــــن  لـــهـــم درامــــــــر إن 

الفلسطينية تعمل بالتنسيق 
مـــــــع الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
وجــهــاز الأمــن الــعــام (شــابــاك) 
عــــــلــــــى إحــــــــبــــــــاط الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الإرهابية في الضفة الغربية، 
مــالــيــا سيقوي  وإن ودعــمــهــا 

هذه الأجهزة ونشاطها».
تــــرمــــب  الــــــرئــــــيــــــس  ولأن 
اتـــخـــذ مــوقــفــا مــبــدئــيــا بــقــطــع 
المــــــــســــــــاعــــــــدات عــــــــن الــــســــلــــطــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــإنــه المــســؤول 
الــــوحــــيــــد المـــــخـــــول بـــالمـــوافـــقـــة 
التحويل. وقد  على مثل هــذا 
إليه فعلا عبر وزارة  توجهوا 
الــخــارجــيــة وعــبــر مستشاري 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. لـــكـــن تــرمــب 
أصر على رفض الطلب، وقال 
إنه مستعد لتقديم المساعدات 
بـــــشـــــرط أن  لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الإدارة  مــقــاطــعــتــهــم  يـــوقـــفـــوا 
الأمــيــركــيــة ويــكــفــوا عــن رفــض 
العودة إلى طاولة المفاوضات. 
فـــــذكـــــره مــــســــتــــشــــاروه بـــأنـــهـــم 
يـــتـــوجـــهـــون إلــــيــــه بـــطـــلـــب مــن 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة إســــرائــــيــــل، 
مــهــمــة  «الـــقـــضـــيـــة  أن  لافــــتــــين 
جداً بالنسبة لنتنياهو». فما 
كــــان مـــن تــرمــب إلا أن أجــــاب: 
مـــهـــمـــاً جـــدا  الأمــــــــر  كــــــان  «إذا 
لنتنياهو، فليقم هو بدفع ١٢ 
للفلسطينيين».  مليون دولار 
وأصر الرئيس الأميركي على 
موقفه ما منع تحويل الأموال 
التنسيق  لتعزيز  المخصصة 
الأمـــنـــي فـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

المحتلة.
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{شاباك} قال إنه أحبط ٤٥٠ عملية منذ مطلع السنة بفضل التكنولوجيا

إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تهريب أموال إيرانية لـ {حماس} و {الجهاد}
تل أبيب ـ رام الله: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف جــــــــهــــــــاز الــــــشــــــابــــــاك 
الإســـرائـــيـــلـــي (الأمــــــن الــــعــــام) أنــه 
مـــــن ٤٥٠ «عــمــلــيــة  أكــــثــــر  أحــــبــــط 
كــــبــــيــــرة» خـــــــلال الـــــعـــــام المــــاضــــي 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــمــســاعــدة 
التكنولوجيا. وأعلن أمس هوية 
أشـــــخـــــاص مــــســــؤولــــين عـــــن نــقــل 
الأموال من إيران إلى المنظمات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، على 
عـــلاقـــات مـــع «حــــمــــاس» و«حــــزب 

الله» وفيلق القدس.
وقــــــــــــــــــــــال رئـــــــــــيـــــــــــس جـــــــهـــــــاز 
«الشاباك» نداف أرغمان متحدثا 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، خــــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الدولي الثامن للطائرات المسيرة 
فــي   ،(٢٠١٩  UVID) والـــــدرونـــــز 
مــــديــــنــــة المــــــطــــــار فــــــي تــــــل أبــــيــــب، 
الــذي  بــقــدرات جــهــازه  ومتباهيا 

يعمل بــالــتــعــاون مــع أجــهــزة أمــن 
إســرائــيــلــيــة أخــــرى وأجـــهـــزة أمــن 
مــــوازيــــة فـــي الـــعـــالـــم، إنــــه يمتلك 
أفضل التكنولوجيات في العالم 
الــحــفــاظ على  «الــتــي مكنتنا مــن 
تــفــوقــنــا الــنــســبــي مـــقـــابـــل أعـــــداء 
يــــضــــعــــون تـــــحـــــديـــــات كــــبــــيــــرة». 
قـــــواتـــــه تـــمـــكـــنـــت فــي  وكــــشــــف أن 
السنة الأخــيــرة، مــن إحــبــاط أكثر 
مــن ٤٥٠ عملية، وفــي سنة ٢٠١٨ 
تــمــكــنــت مـــن إحـــبـــاط ٤٨٠ عملية 
واعتقال مئات العناصر التابعة 
لمختلف التنظيمات الفلسطينية 
الــتــي وقــفــت وراء هــذه العمليات 
و«مــكــنــت مــواطــنــي إســرائــيــل من 
الاستمتاع بحياة يومية هانئة 
ومــــريــــحــــة، مــــن دون مـــعـــرفـــة مــا 

يحدث تحت سطح الأرض».
وسبق خطاب أرغــمــان بيان 
جهاز الشاباك الذي يقوده، وأعلن 

فيه عن إلقاء القبض على شبكة 
واســعــة مــن الفلسطينيين الذين 
الـــصـــرافـــة المتهمين  فـــي  يــعــمــلــون 
بــتــســريــب الأمـــــوال مــن إيــــران إلــى 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال 
الشاباك في بيانه إن كشف الشبكة 
تــــم عـــلـــى أثـــــر مـــراقـــبـــة ومــتــابــعــة 
مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مـــــن مـــحـــلات 
الـــصـــرافـــة خــــلال شـــهـــور طــويــلــة، 
فتبين أنهم حاولوا ترتيب طرق 
ملتوية كثيرة ومتشابكة، لكنها 
قادت بالتالي إلى الاستنتاج بأن 
إيـــــران تــرســل الأمـــــوال عـــن طــريــق 
«حـــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان، وطـــرق 
أخرى، ومن هناك تصل إلى قطاع 
غزة أو الضفة الغربية، ثم تأخذ 

طريقها إلى أهدافها المقررة.
ووفــقــا للشاباك فــإن تهريب 
جــــزء مـــن هــــذه الأمـــــــوال كــــان يتم 
عـــبـــر المـــعـــابـــر مــــن وإلـــــــى الــضــفــة 

الغربية أو عبر تحويل عن طريق 
الــبــنــك، فــي حـــال لــم تقبض عليه 
إسرائيل حيث يتم استخدام هذه 
الأمـــــوال لــتــمــويــل أعــمــال خــيــريــة، 
مـــثـــل الـــصـــدقـــة أو الـــتـــعـــلـــيـــم، فــي 
الضفة الغربية ومنها تصل إلى 
أشـــخـــاص كـــي يـــنـــفـــذوا عــمــلــيــات 
ضـــــد الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي أو 

المستوطنين في الضفة الغربية.
وأكـــــــــــد ضــــــابــــــط فـــــــي قـــــيـــــادة 
المـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــوســــــطــــــى لـــلـــجـــيـــش 
الإسرائيلي هذه المعلومات وقال 
إن «الــحــديــث يــجــري عــن عــشــرات 
مــــلايــــين الــــــــــــــــدولارات». وأضــــــاف 
أن «حــــركــــة حــــمــــاس» تــســتــخــدم 
أســالــيــب مــخــتــلــفــة لإيـــصـــال هــذه 
الأمـــــوال. وحـــال اكــتــشــافــهــا، تمت 
متابعة هذا النشاط بشكل خفي 
حــتــى اهـــتـــدت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى الأمــــــوال وإلـــى 

الــنــشــطــاء الـــذيـــن أرســـلـــت إلــيــهــم 
وكــان عليهم أن ينفذوا بالمقابل 

عملياتهم المخططة.
ومــــــضــــــى يـــــــقـــــــول: «تـــــوجـــــد 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا والـــــصـــــنـــــاعـــــة 
الإســرائــيــلــيــة، دائــمــا عــلــى مقربة 
مــــــن قــــلــــوبــــنــــا، فــــنــــحــــن نـــشـــتـــري 
التقنيات، والتقنيات الإسرائيلية 
قبل أي شــيء آخـــر»، مشيرا إلى 
أن «الــــصــــنــــاعــــات والابــــتــــكــــارات 
والبرامج الإسرائيلية، هي جزء 
مــنــا، ونــحــن نستثمر فــي كــل من 
الابتكار والتكنولوجيا المتطورة 
لــــلــــغــــايــــة». وعـــــــــــادة مــــــا يــكــشــف 
الـــشـــابـــاك بـــين الــفــيــنــة والأخـــــرى 
عن إحباطه عمليات مسلحة أو 

تشكيل خلايا.
وفي الشهور القليلة الماضية 
أعــــلــــن الــــشــــابــــاك مـــــــــرارا إحـــبـــاط 
هـــجـــمـــات واعــــتــــقــــال خــــلايــــا إلـــى 

جــانــب إحــبــاط شــبــكــات تجسس 
«حـــــمـــــاس». وأعـــلـــن  إيــــرانــــيــــة ولــــــ
الـــشـــابـــاك أمــــس هــويــة أشــخــاص 
مــســؤولــين عـــن نــقــل الأمــــــوال من 
إيــــران إلـــى المــنــظــمــات فــي الضفة 
الغربية، وهم كما جاء في بيان 
مـــحـــمـــد كــــامــــل، وفــــــــواز مــحــمــود 
ناصر، وكمال عبد الرحمن عواد 
مـــن قـــطـــاع غـــــزة، ومــحــمــد ســـرور 
لـــبـــنـــانـــي ذو عـــــلاقـــــات مــع  وهــــــو 
«حــمــاس» و«حــــزب الــلــه» وفيلق 

القدس.
وجاء في البيان أن «صرافي 
أمــــــــوال يـــشـــكّـــلـــون أنــــبــــوبــــا لــنــقــل 
الأمــوال، بهدف تمويل العمليات 
العدائية للمنظمات الإرهابية مثل 
(حــمــاس) و(الــجــهــاد الإســلامــي)، 
وأن قوات الأمن تواصل مساعيها 

لإحباط ذلك».
وقـــــــــــال ضــــــابــــــط فـــــــي قـــــيـــــادة 

المــنــطــقــة الـــوســـطـــى فــــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، إن «الحديث يدور عن 
عــشــرات مــلايــين الـــــدولارات حيث 
تختار (حماس) أساليب مختلفة 
لإيصال الأمــوال للنشطاء والتي 

يجري متابعتها من قبلنا».
ونـــــهـــــايـــــة الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
جمدت وزارة الخزانة الأميركية 
أصــول وحسابات هــؤلاء الثلاثة 
إيــران  أمــوال من  بتهمة «تحويل 
لصالح (حركة حماس) وفصائل 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 
والضفة الغربية. وتمت الخطوة 
بمساعدة إسرائيل التي قالت إن 
ذلك سبب ضرراً كبيراً للمنظمات 
الفلسطينية وخصوصاً حركتي 

(حماس) و(الجهاد الإسلامي).
وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة آنـــــــذاك إنـــهـــم كـــانـــوا 
بمثابة أنابيب مركزية لتحويل 

الأمــــــوال لــلــفــصــائــل وضـــخـــوا في 
الأعوام الأخيرة مئات الملايين من 
الدولارات، وهم يعيشون في غزة 
ولكن لديهم أعمال في الولايات 

المتحدة ومناطق أخرى.
وتـــحـــارب إســرائــيــل أنــابــيــب 
«حماس» في كل من قطاع  المال لـ
غزة والضفة الغربية منذ سنوات 
طويلة. وفي مايو (أيار) الماضي، 
قتلت غـــارة إســرائــيــلــيــة الناشط 
في حركة «حماس» حامد أحمد 
المـــلـــقـــب  الــــخــــضــــري (٣٤ عـــــامـــــاً) 
«صـــــرّاف إيـــــــران» فـــي الــقــطــاع،  بــــــ
أثــــنــــاء وجــــــــوده بـــســـيـــارتـــه قـــرب 
منطقة السدرة وسط مدينة غزة.

وتعاني «حماس» في الضفة 
وغزة من أزمة مالية مستمرة منذ 
أعــوام أدت إلــى تقليصات كبيرة 
في الرواتب والدعم والتجهيزات 

العسكرية كذلك.

الاتحاد الأوروبي قلق من اعتقال كبار ممثلي السلطة في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

عــبّــرت بــعــثــات دول الاتــحــاد 
الــــــقــــــدس ورام  فــــــي  الأوروبــــــــــــــــي 
الاعــتــقــالات  إزاء  الــلــه، عــن قلقها 
والمداهمات الأخيرة لكبار ممثلي 
السلطة الوطنية الفلسطينية في 

القدس.
وأكـــد الاتــحــاد الأوروبــــي في 
بـــيـــان صــــدر عـــن مــمــثــل الاتـــحـــاد 
بالاتفاق مع رؤســاء بعثات دول 
الاتحاد الأوروبي في القدس ورام 
اعتقال  أمــس، تعقيباً على  الــلــه، 

وزير القدس، أنه لن يعترف بأي 
تغييرات على حدود ما قبل عام 
يــتــعــلــق  مـــا  فـــي ذلــــك  بــمــا   ،١٩٦٧
بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق 
عــلــيــهــا الـــطـــرفـــان. وشــــدد الــبــيــان 
عـــلـــى ضــــــــرورة أن يـــتـــم تــحــقــيــق 
تطلعات الطرفين، وإيجاد طريقة 
من خلال المفاوضات لحل وضع 
الـــــقـــــدس كـــعـــاصـــمـــة مــســتــقــبــلــيــة 

للدولتين.
والأحــــــــد المـــــاضـــــي، اعــتــقــلــت 
قـــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي ٨ 
فلسطينيين من مناطق مختلفة 

الغربية بينهم وزيــر  فــي الضفة 
شـــــؤون الـــقـــدس فـــــادي الــهــدمــي. 
واقـــــتـــــحـــــمـــــت قــــــــوة إســــرائــــيــــلــــيــــة 
الصوانة  فــي حــي  الهدمي  مــنــزل 
المنزل  بالقدس، وقامت بتفتيش 
أن تعتقله. وهــذه ثالث مرة  قبل 
الهدمي منذ توليه  يُعتقل فيها 

منصبه قبل أشهر قليلة.
وبـــــــعـــــــد ســــــــاعــــــــات أفــــــرجــــــت 
شرطة الاحتلال عن وزير شؤون 
الـــقـــدس بــعــد الــتــحــقــيــق مــعــه في 
مركز شرطة المسكوبية بالقدس 
الغربية. وتتهم إسرائيل الهدمي 

وكـــذلـــك مــحــافــظ الـــقـــدس عــدنــان 
«أعــمــال سيادية  غيث بممارسة 
للسلطة الفلسطينية في القدس».
وتمنع إسرائيل أي مظاهر 
سيادية للسلطة الفلسطينية في 
القدس  الشرقية باعتبار  القدس 
عاصمة مــوحــدة لإســرائــيــل، لكن 
السلطة تعمل بشكل غير رسمي 
الذي  للمدينة  الشرقي  الشق  في 
ينادي الفلسطينيون به عاصمة 
لــــدولــــتــــهــــم الـــــعـــــتـــــيـــــدة. ورفــــــض 
الفلسطينيون التنازل عن القدس 
الـــشـــرقـــيـــة كـــمـــا رفـــضـــوا اعـــتـــراف 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو 

ما أدى إلى قطيعة.
وبــــحــــث أمـــــــين ســـــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية صائب عريقات، مع 
أعضاء من الكونغرس الأميركي، 
أمـــــــــــس، مـــــســـــتـــــجـــــدات الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، بعد قرارات الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الأخــــــيــــــرة المــــعــــاديــــة 

الفلسطيني. للشعب 
وأطـــــــلـــــــع عـــــــريـــــــقـــــــات، خـــــلال 
الوفد «على الأوضــاع  لقائه، مع 

العنصرية  الــراهــنــة، والــــقــــرارات 
الــجــائــرة الأخــيــرة، مــن الاعــتــراف 
بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، 
القنصلية الأميركية في  وإغلاق 
القدس، ومكتب منظمة التحرير 
فــــــــي واشـــــــنـــــــطـــــــن، والاعـــــــــتـــــــــراف 
بـــــالمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات كــــتــــجــــمــــعــــات 
سكانية شرعية، إضافة لشطب 
قــضــيــة الــلاجــئــين، والــضــغــط من 
أجـــل وقـــف دعـــم (أونـــــروا) مالياً، 
المــســاعــدات الإنسانية  عــدا وقــف 
عــــن مــســتــشــفــيــات الــــقــــدس الــتــي 

تقدم العلاج لمرضى السرطان».

واتــــهــــم عــــريــــقــــات إســـرائـــيـــل 
بـــــانـــــتـــــهـــــاج ســـــيـــــاســـــة الــــتــــوســــع 
والاســـــتـــــيـــــطـــــان والــــتــــهــــويــــد فــي 
الجماعية  الـــقـــدس، والــعــقــوبــات 
والأبـــرتـــهـــايـــد، والـــقـــتـــل المــتــعــمــد 
خـــــارج إطـــــار الـــقـــانـــون. وقـــــال إن 
الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قـــــررت 
انتخابات عامة  الــذهــاب لإجـــراء 
فــي فــلــســطــين، وســنــذهــب إلــيــهــا، 
مــــــؤكــــــداً وجـــــــــوب إجـــــرائـــــهـــــا فــي 
القدس  المناطق بما فيها  جميع 
الــشــرقــيــة، وعــلــى إســـرائـــيـــل عــدم 
مـــنـــع أو إعــــاقــــة ذلــــــك. وأضــــــاف: 

«أجــــريــــنــــا الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
ثــــــــــلاث مـــــــــــــرات خــــــــــلال الأعـــــــــــــوام 
حــســب  و٢٠٠٦،  و٢٠٠٥   ١٩٩٦
المبرمة  والاتفاقيات  التفاهمات 

بين الطرفين».
أن حـــل  عـــــــريـــــــقـــــــات  وأكــــــــــــــد 
الــدولــتــين على حـــدود الــرابــع من 
يونيو عام ١٩٦٧ يضمن تجسيد 
اســتــقــلال فــلــســطــين وعــاصــمــتــهــا 
الــشــرقــيــة، لتعيش بأمن  الــقــدس 
وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، 
الرئيسية للسلام  القاعدة  وهــي 

الفلسطينية. والحل للقضية 

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون القومية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت لــجــنــة الأمــــم المــتّــحــدة 
للحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة 
والــــثــــقــــافــــيّــــة، قــــــــــرارا لــــهــــا تـــطـــالـــب 
فــيــه حــكــومــة إســـرائـــيـــل بــالــتــراجــع 
عـــن «قــــانــــون الــقــومــيّــة الــيــهــوديــة» 
وبــإجــراء تعديل جــوهــري عليه أو 
حتى بإلغائه. كما أوصــت اللجنة 
بإعادة اللغة العربيّة لغة رسميّة في 
إسرائيل، ووقــف انتهاكات حقوق 
السكان العرب في إسرائيل عموما، 

وفي منطقة النقب بشكل خاص.
وقد جاءت هذه المطالب الحادة 
في ختام الأبحاث التي أجرتها هذه 
اللجنة الأممية، واستغرقت أكثر من 
سنة، من ٣٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ 
وحــتــى ١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩. والــتــي تــم تلخيصها أمــس 
ضمن جلسة استماع للملاحظات 
الــخــتــامــيّــة. وتــتــضــمّــن المــلاحــظــات 
قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة 
مــطــلــوبــة حــتّــى تــفــي إســرائــيــل بما 
قــدّمــتــه مــن الــتــزامــات فــي المــعــاهــدة 
ــعــتــهــا عـــام ١٩٦٦ وصــدّقــت 

ّ
الــتــي وق

عــلــيــهــا فـــي عــــام ١٩٩١. وفــــي هــذه 
التوصيات، عبّرت اللجنة لأوّل مرّة 
عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة 
المحتملة لقانون القوميّة، وطالبت 
إمــــــــا بــــــإصــــــلاح الــــــقــــــانــــــون بــحــيــث 
يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما 

بإلغائه.
وعلى إثر نشر هذه الملاحظات، 
توجّهت المحاميّة ميسانة موراني 
من مركز «عدالة» للشؤون القانونية 
للعرب في إسرائيل، إلى المستشار 
القضائي للحكومة الإســرائــيــلــيّــة، 
أبيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة 

النظر في موقفه بشأن القانون.
وكان مركز عدالة قد قدّم تقارير 
مـــشـــتـــركـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــتــدى 
التعايش السلمي في النقب، عرض 
فيها قانون القوميّة باعتباره من 
المنظومات التشريعيّة التي تؤدّي 
إلى مسٍ في حقوق المواطنين العرب 
فـــي الـــنـــقـــب. وعـــلـــى إثــــر الــتــقــاريــر، 
طلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل 
قــانــون القوميّة  تــأثــيــر  اســتــعــراض 
عـــلـــى الــــشــــرائــــح غـــيـــر الــــيــــهــــوديّــــة، 
وتأثيره على حقوق هذه الشرائح 

الـــتـــي تــكــفــلــهــا المـــعـــاهـــدة الـــدولـــيّـــة، 
وخاصة حق تقرير المصير، والحق 
فــــي الـــحـــمـــايـــة مــــن الـــتـــمـــيـــيـــز، كــمــا 
الــحــقــوق الــثــقــافــيّــة. كــذلــك طُــلــب من 
إسرائيل أن تقدّم ردها بخصوص 
التخوّفات التي عبّرت عنها اللجنة، 
مــــن تــصــعــيــد الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 
القائم أصــلاً، وتعميق التمييز في 

الميزانيّات كذلك.
وبعد أن قدّمت إسرائيل نصّ 
ردّهـــــــا، الـــــذي جــــرت مــنــاقــشــتــه في 
المراجعة الدوريّة في جنيف، نشرت 
الــلــجــنــة اســتــنــتــاجــاتــهــا فـــي وثيقة 

ملاحظات ختاميّة.
يذكر أن هذا لم يكن أوّل تطرّق 
لـــقـــانـــون الـــقـــومـــيّـــة فـــي مــؤســســات 
الأمــــم المـــتّـــحـــدة. فــفــي شــهــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٨، وإثر توجّه 
مــــركــــز عـــــدالـــــة، طــــالــــب أربــــعــــة مــن 
مـــقـــرّري مــفــوّضــيّــة الأمــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان توضيحات بشأن 
انتهاكات حقوق الإنسان والقانون 
الدولي نتيجة هذا القانون. كذلك، 
فــي بــدايــة أكــتــوبــر مــن هـــذا الــعــام، 
قدّمت لجنة مراقبة تطبيق معاهدة 

الأمم المتّحدة المعنيّة بالقضاء على 
التمييز العنصري (CERD)، قائمة 
بالمواضيع التي ستبحثها اللجنة 
في مراجعتها الدوريّة لإسرائيل. 
ع النظر 

ّ
بحسب هذه القائمة، يتوق

في قانون القوميّة في جلسة شهر 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل في 
بروكسل، وذلــك بعد أن قــدّم مركز 
عــدالــة تقريراً يتضمّن هــذا الشأن 
لــلّــجــنــة. مـــع هــــذا، فـــإن المــلاحــظــات 
ـــشـــرت الآن هي 

ُ
الـــتـــي ن الــخــتــامــيّــة 

المرّة الأولى التي تؤكّد فيها لجنة 
مراقِبة من الأمم المتّحدة أن قانون 
القوميّة لا يفي بــشــروط معاهدة 
ــــعــــت وصـــــدّقـــــت عــلــيــهــا 

ّ
دولـــــيّـــــة وق

إسرائيل.
وعــــبــــرت الـــلـــجـــنـــة عــــن قــلــقــهــا 
الجدّي من الإسقاطات التمييزيّة 
المـــحـــتـــمـــلـــة لــــلــــقــــانــــون، وطـــالـــبـــت 
إســـرائـــيـــل بـــإصـــلاح الـــقـــانـــون بما 
يلائم تعليمات المعاهدة الدوليّة، 
أو إلــــغــــاء الــــقــــانــــون كـــلـــيـــاً. كـــذلـــك، 
طــالــبــت الــلــجــنــة إســرائــيــل بــزيــادة 
مــســاعــيــهــا لمــكــافــحــة الــتــمــيــيــز ضــدّ 

الشرائح غير اليهوديّة. 

فصائل فلسطينية تنتقد منع «حماس» إحياء ذكرى عرفات
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمت حركة «فــتــح»، أمــس، 
حـــركـــة «حــــمــــاس»، بــمــنــع إحــيــاء 
الـــــذكـــــرى الــــــــــ١٥ لـــرحـــيـــل الـــزعـــيـــم 
الــفــلــســطــيــنــي يـــاســـر عــــرفــــات فــي 
قــطــاع غـــزة، فــي خــطــوة وصفتها 
الحركة بأنها غير معقولة وغير 

ذكية.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس حـــركـــة 
«فتح» محمود العالول: «إن منع 
حــــركــــة (حـــــمـــــاس) إحــــيــــاء ذكــــرى 
الشهيد ياسر عــرفــات، بالتزامن 
مــع تصريحاتها حــول ترحيبها 
واستعدادها لإجراء الانتخابات، 
يـــــؤكـــــد أنـــــهـــــا شـــــــعـــــــارات فــــقــــط». 
وأضــاف العالول في تصريحات 
لإذاعــــة صـــوت فلسطين، أن قيام 
«حــــمــــاس» بــمــنــع فــعــالــيــة إحــيــاء 
ذكـــــرى اســتــشــهــاد يـــاســـر عــرفــات 
رســـالـــة مــحــبــطــة وغـــيـــر مــعــقــولــة. 
وأوضـــــح أن حــركــة «فـــتـــح» كــانــت 
مـــتـــفـــائـــلـــة جــــــداً بـــســـيـــر الــجــمــيــع 
بخطوات لــلأمــام؛ لكن «حماس» 
أقــدمــت على هــذا الــتــصــرف «غير 

الذكي وغير المتوقع» بمنع فعالية 
إحياء ذكرى استشهاد عرفات.

وكـــــانـــــت حــــركــــة «فـــــتـــــح» فــي 
غــزة تنوي إقامة فعالية متعلقة 
بــــافــــتــــتــــاح صــــــــورة لــــعــــرفــــات فــي 
ساحة الجندي المجهول، وقالت 
إن «حماس» رفضت ومنعت ذلك. 
وأصدرت حركة «فتح» بياناً قالت 
التابعة  فيه إن «الأجهزة الأمنية 
(حماس) في قطاع غزة، منعتهم  لـ
من تنظيم فعالية افتتاح صورة 
الـــشـــهـــيـــد يــــاســــر عـــــرفـــــات، المـــقـــرر 
تــنــظــيــمــهــا الــخــمــيــس فـــي ســاحــة 

الجندي المجهول بمدينة غزة».
وأوضـــــــحـــــــت الـــــحـــــركـــــة أنـــهـــا 
تقدمت بطلب إلى حركة «حماس» 
لإزاحة الستار عن صورة الرئيس 
الــراحــل يــاســر عــرفــات فــي ساحة 
الجندي المجهول بغزة، و«بعدما 
أبـــــــدت مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى تــجــديــد 
الــــــصــــــورة الـــــتـــــي تـــكـــحـــل ســـاحـــة 
الجندي المجهول، فوجئت بتراجع 
حـــــركـــــة (حـــــــمـــــــاس) وأجــــهــــزتــــهــــا 
الأمنية، ومنعها إزاحة الستار عن 

الصورة بعد تجديدها».

وتـــــــمـــــــنـــــــع «حــــــــــــمــــــــــــاس» أي 
«فــتــح» فـــي الــقــطــاع،  احــتــفــالات لـــ
منذ سيطرتها عليه عــام ٢٠٠٧. 
وتوقع مراقبون أن تنجح «فتح» 
هـــــــذه المـــــــــرة فــــــي إقــــــامــــــة فـــعـــالـــيـــة 
لــعــرفــات، مــع الــحــديــث المتصاعد 

عن الانتخابات.
وقــال نائب أمــين سر المجلس 
الـــثـــوري لــحــركــة «فـــتـــح» فــايــز أبــو 
عيطة، إن منع أمــن «حــمــاس» في 
غزة، إحياء الذكرى الـ١٥ لاستشهاد 
القائد الخالد ياسر عرفات، المقررة 
إقامتها يوم الاثنين المقبل، يعني 

تمسكها بالانقسام.
واعــتــبــر أبـــو عــيــطــة الــخــطــوة 
«رداً سلبياً على موقف الرئيس 
الإيــجــابــي، وإصــــراره على إجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات»، مـــنـــوهـــاً إلــــــى أن 
هــنــاك تــنــاقــضــاً كــبــيــراً فــي موقف 
«حماس»، بين منعها إحياء ذكرى 
استشهاد عرفات وبين موافقتها 

اللفظية على إجراء الانتخابات.
ورفضت فصائل فلسطينية 
تــصــرف «حــــمــــاس». وقــــال عضو 
الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة 

التحرير، أمين عام «جبهة النضال 
الشعبي» أحمد مجدلاني، إن «هذا 
المـــنـــع هـــو مـــؤشـــر ســلــبــي لــلــغــايــة 
من قبل حركة (حــمــاس) لا يمكن 
القبول به إطلاقاً، وهو مدان على 
المستويين الوطني والشعبي، وإن 
حركة (حماس) ستدفع ثمنه في 

صناديق الاقتراع».
وقـــال نــائــب أمــين عــام «حــزب 
الـــشـــعـــب» نــــافــــذ غـــنـــيـــم، لــــلإذاعــــة 
الـــرســـمـــيـــة، إن مـــن يــمــنــع تنظيم 
فـــعـــالـــيـــة إحــــيــــاء ذكـــــــرى عــــرفــــات، 
كــيــف ســيــســمــح بـــإجـــراء الــدعــايــة 

الانتخابية للفصائل؟
كـــمـــا رفـــضـــت عـــضـــو المــكــتــب 
«الــجــبــهــة الشعبية»  لـــ الــســيــاســي 
مريم أبو دقة، تصرف «حماس»، 
وقالت: «إن الرئيس الشهيد ياسر 
عــــرفــــات قـــائـــد وطـــنـــي بـــامـــتـــيـــاز، 
بــإجــمــاع شعبنا ومــكــونــاتــه، ولا 
يحق لأحد أن يمنع إحياء ذكراه». 
وأضافت: «إنه يجب ألا يعكر أي 
شيء إحياء الذكرى؛ لأن الرئيس 
الـــشـــهـــيـــد لــــلــــوطــــن كـــــلـــــه، ولـــيـــس 

لفصيل دون آخر».

حزب غانتس يلتقي المستوطنين ويتعهد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي مــقــابــل مــــحــــاولات حــزب 
الــــلــــيــــكــــود إغـــــــــــراء رئـــــيـــــس حــــزب 
اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، 
بــمــنــصــب الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس 
الحكومة والتناوب مع نتنياهو 
على رئاسة الحكومة لاحقا، مقابل 
العودة إلى تحالف اليمين، حاول 
ممثلو حزب «كحول لفان» إغراء 
حــــزب «يــمــيــنــا» المـــتـــطـــرف، الـــذي 
يعبر عــن مــصــالــح المستوطنين، 
إلــى حكومة برئاسة  بالانضمام 
بــيــنــي غــانــتــس، وذلــــك عــن طريق 
الوعد بتحقيق رغبتهم في فرض 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــور 

الأردن وشمال البحر الميت.
وقــد جــاء هــذا الــعــرض خلال 
اثــنــان مــن المقربين  اجتماع عقده 
إلــى غانتس من حــزب الجنرالات 
«كـــحـــول لـــفـــان»، الــنــائــبــان حيلي 
تــروبــر ويــوعــز هــنــدل، مــع رئيس 
حـــــزب «يـــمـــيـــنـــا»، وزيــــــر المـــعـــارف 
رافــــي بــيــرتــس، قــبــل أيــــام وكشف 
عـــنـــه أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. فـــقـــد قـــالا 
لــه إن إعــــلان غــانــتــس بــاســتــعــداد 
حــــكــــومــــة بــــرئــــاســــتــــه لــــضــــم غــــور 
الــبــحــر  الأردن ومـــنـــطـــقـــة شـــمـــال 
إلــى إسرائيل، هو تصريح  الميت 
إلــى جزء  جـــدي. ويمكن تحويله 
من الخطوط العريضة للحكومة 

القادمة.
وكــــــــــان رفـــــيـــــق بــــيــــرتــــس فــي 
الــيــمــين، نفتالي  تــحــالــف أحـــــزاب 
بــــنــــيــــت، قــــــد صـــــــرح بـــــــأن الأزمـــــــة 
الحزبية في إسرائيل باتت خطيرة 
وأخــــطــــر مــــا فـــيـــهـــا هــــو الانـــــــزلاق 
الـــبـــادي نــحــو انــتــخــابــات ثــالــثــة. 

وأضاف: «إذا توجهنا لانتخابات 
ثــالــثــة فـــإن الــوحــيــد الـــذي سيفيد 
مــنــهــا هـــو «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، 
(الـــتـــي تــضــم الأحـــــزاب الــعــربــيــة). 
ففي الانتخابات الأخيرة ارتفعت 
قيمة الناخب العربي بشكل هائل. 
وفي الانتخابات القادمة سيتدفق 
العرب على صناديق الاقتراع أكثر 
من ذي قبل، بينما سيهبط عدد 

إلــى أن  الناخبين اليهود». ولفت 
هــــذا ســـيـــؤدي إلــــى زيـــــادة تمثيل 
إلـــى ١٥ – ١٦  الــعــرب مــن ١٣ الآن 
نــائــبــا، وعــنــدهــا يتمكن غانتس 
من تشكيل حكومة يسار من ٦١ 
مقعدا ولــن يكون ليبرمان لسان 
المـــيـــزان. ولـــذلـــك، يــجــب أن يعرف 
اليهود كيف ينظمون صفوفهم 
ويـــحـــلـــون أزمـــتـــهـــم وفـــــق نــتــائــج 

الانتخابات الحالية.
وقال النائب تروبر إن حزبه 
يــفــضــل تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطــنــيــة يــكــون فــي مــركــزهــا ثلاثة 
أحــــزاب هـــي: الــلــيــكــود وإســرائــيــل 
لــفــان.  بيتنا (لــيــبــرمــان) وكــحــول 
ولكنه لا يستبعد تشكيل حكومة 
أقــلــيــة. وعــنــدمــا ســئــل: «هــل تقبل 
فـــــي حـــكـــومـــة تــســتــنــد  تــــكــــون  أن 

إلـــــى أصـــــــوات الــــعــــرب وقـــــد ســبــق 
واعترضت على ذلك في الماضي؟». 
أجــــــاب: «رأيــــــي مـــعـــروف فـــي هــذا 
الــــشــــأن، ولـــكـــن هـــنـــاك إمــكــانــيــات 
أخــــــــرى لـــحـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة ولـــيـــس 
بالضرورة مع العرب. ولكن المهم 
أن لا ننزلق إلى انتخابات جديدة. 
انتخابيتان.  معركتان  فتكفينا 

الثالثة ستكون كارثية».

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، بــــادر 
حزب اليهود الشرقيين المتدينين 
«شــــــــاس» إلــــــى الــــتــــقــــرب لـــلـــنـــواب 
الـــعـــرب. فــقــام اثـــنـــان مــنــه بــزيــارة 
خــيــمــة الاعــتــصــام الــتــي أقــامــوهــا 
احــتــجــاجــا عــلــى إهـــمـــال الــشــرطــة 
لــــجــــرائــــم الــــعــــنــــف فـــــي المـــجـــتـــمـــع 
الـــعـــربـــي. وقـــــال الـــنـــائـــب مــوشــيــه 
أربـــل، إن حــزبــه لا يخشى وجــود 
وزيـــر عــربــي أو أكــثــر فــي حكومة 
واحــدة يشكلها شاس مع أحزاب 
أخرى. وقال: «أعارض نبذ العرب 
من الحياة السياسية من الناحية 
المــبــدئــيــة. ولــكــن سأفاجئكم أكثر 
وأقــــــول، فـــي الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 
الإســرائــيــلــي) يــوجــد ١٢٠ نــائــبــا. 
وأنـــــا أعــرفــهــم جــمــيــعــا. لا يــوجــد 
بــيــنــهــم نـــائـــب واحــــــد أفـــضـــل مــن 
الــنــائــب يــوســف جــبــاريــن ليكون 
وزيــرا للقضاء. فهو رجــل قانون 
ممتاز ومبدع. ومن خلال نشاطه 
في الكنيست يبدي خبرات مذهلة 
ويطرح عشرات الحلول للمشاكل 

التي نواجهها».
يذكر أن طاقمي المفاوضات 
بــين الليكود وكــحــول لــفــان، عقدا 
أمــــس  مــــــن  اجــــتــــمــــاعــــا آخـــــــر أول 
الأربــــعــــاء، حـــول تــشــكــيــل حكومة 
وحــــــدة وهـــــو الاجــــتــــمــــاع الــثــالــث 
بينهما منذ انتهاء الانتخابات 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي. 
وفي نهايته أصدرا بيانا مشتركا 
تـــحـــدثـــا فـــيـــه عــــن «أجـــــــــواء طــيــبــة 
وأبــحــاث عينية غنية». وامتنعا 
عــن مهاجمة بعضهما البعض. 
وقررا الاستمرار في المفاوضات، 
رغم وجود هوة بين الطرفين في 

المواقف.

خيمة اعتصام  للقائمة المشتركة في إسرائيل أمام مكتب رئيس الوزراء احتجاجا على الإهمال الأمني في المناطق العربية (إ.ب.أ) 
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«الجنائية الدولية» تجدد مطالبتها 
بتسليم رموز نظام القذافي

القاهرة: جمال جوهر

جددت المحكمة الجنائية الدولية 
مطالبتها بتسليم ثـــلاث شخصيات 
لــيــبــيــة، بــيــنــهــم ســـيـــف الإســـــــلام نــجــل 
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، 
وهــو ما سبب ردود فعل متباينة في 
البلاد، إذ رأى موالون للنظام السابق 
أنــــــه «مــــــن الـــعـــبـــث اتـــــهـــــام المــخــلــصــين 

لبلادهم بافتراءات وأكاذيب».
وطــالــبــت فــاتــو بــنــســودة، المدعية 
الــدولــيــة،  الــعــامــة للمحكمة الجنائية 
ليبيا بتسليم سيف القذافي لاتهامه 
«بارتكاب جرائم ضد الإنسانية» عام 
المــشــتــبــه بهما  أمــــا  لــيــبــيــا،  فـــي   ٢٠١١
الآخــران المطلوبان فهما رئيس جهاز 
الأمن الداخلي السابق التهامي خالد، 
المــطــلــوب بتهمة ارتــكــاب جــرائــم حرب 
في ٢٠١١. ومحمود الورفلي، القيادي 
«الجيش  في «لواء الصاعقة»، التابع لـ

الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقالت بنسودة إن نجل القذافي 
«لا يزال طليقا رغم الاتهامات الموجهة 
له من قبل المحكمة»، ورجحت في كلمة 
لها بمجلس الأمن مساء أول من أمس، 
وجود سيف الإسلام في مدينة الزنتان 

(غرب ليبيا).
ومــنــذ أن أطلقت ســراحــه «كتيبة 
مسلحة» بمدينة الزنتان (غرب ليبيا) 
فــي الــــ١١ مــن يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٧، 
لـــم يــشــاهــد ســيــف الإســــــلام فـــي مــكــان 
عام، لكن متابعين، ومن بينهم رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، يتوقعون 

وجوده في مدينة الزنتان.
وقال الدكتور مصطفي الزائدي، 
الليبية،  الــشــعــبــيــة  الــحــركــة  أمـــين عـــام 
إن «المـــــــرء لــيــشــعــر بــــالأســــف الــشــديــد 
عــلــى مـــا وصــــل إلــيــه حــــال المــؤســســات 
الدولية»، معتبرا أن المحكمة الجنائية 
إلــى محكمة خاصة  الدولية «تحولت 
بأفريقيا، وملاحقة قياداتها السياسية 

والأمنية».
وأضــــــــــاف الـــــــزائـــــــدي فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، أن «الــقــول  لـــ
بارتكاب سيف جرائم حرب في ليبيا 
كـــاذب ومــجــرد افـــتـــراء، وقـــد ثــبــت بعد 

هذه السنوات العجاف عدم وجود أي 
مــن الــتــهــم المــنــقــولــة عـــام ٢٠١١، والــتــي 
كانت فقط لتحريض المجتمع الدولي 
للتدخل فــي ليبيا، وإســقــاط نظامها 
الــشــرعــي». وقـــال بــهــذا الــخــصــوص إن 
«الــدلــيــل الأوضـــح هــو حيثيات أحكام 
ما عــرف بمحكمة استئناف طرابلس 
ضد قيادات النظام الجماهيري، الذين 
حوكموا بتهم الهجرة غير الشرعية 
وتـــجـــارة المـــخـــدرات وحـــيـــازة أســلــحــة، 
وهـــي الأحـــكـــام الــتــي صـــار يــتــنــدر بها 

الليبيون».
الــزائــدي موضحا: «سيف  وتابع 
الإســــلام حــوكــم مــن قــبــل تــلــك المحكمة 
الــــصــــوريــــة، الــــتــــي أصــــــــدرت قـــبـــل بـــدء 
الـــجـــلـــســـات حـــكـــمـــا بـــاعـــتـــبـــار وجـــــود 
المتهمين عبر الدائرة المغلقة بالفيديو 
حـــضـــورا مـــاديـــا، وهــــذا يــلــغــي أســاســاً 
فــكــرة المــطــالــبــة بــقــضــاء آخــــــر... ليبيا 
لــــم تـــكـــن مـــوقـــعـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة رومــــا 
لـــعـــام ٢٠١١، وهـــــذا ســبــب قــــوي لــعــدم 
اخـــتـــصـــاص تـــلـــك المــحــكــمــة بــالــقــضــيــة 
التي تتناولها»، مبرزا أن ما يقوم به 
مدعو محكمة الجنايات «هو بدوافع 
سياسية ليس إلاّ». بدوره، قال المحامي 
الليبي خالد الغويل إن قرارات المحكمة 
الـــدولـــيـــة «لا تــعــنــيــنــا لأنـــهـــا صــنــاعــة 
خاصة فصلت على حسب أهوائهم». 
فيما رأى عبد المنعم أدرنبة، مؤسس 
الــداعــم لسيف  حــراك (مانديلا ليبيا)، 
«الشرق الأوســط» أمــس، أن  الإســلام، لـ
«الــقــذافــي الابــــن بــــريء مــن الاتــهــامــات 
الموجهة إليه»، ووجــه انتقادات لاذعة 
للمحكمة الدولية، بقوله: «من العبث أن 
يتهم سيف القذافي، الذي كان يسعى 
للخير لبلاده والمنطقة، بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية».
ويُـــتـــهـــم ســيــف الإســــــلام الــقــذافــي 
بقتل متظاهرين سلميين خلال حركات 
التمرد ضد والده عام ٢٠١١، وهو العام 
الذي شهد أيضا اعتقال نجل القذافي.

لــــكــــن مـــــصـــــدرا ســـيـــاســـيـــا بـــغـــرب 
البلاد قال إن نجل القذافي «سعى منذ 
الــلــحــظــات الأولــــى لانــــدلاع (ثـــــورة) ١٧ 
فبراير (شباط) إلى وأدها بكل السبل، 
كما ارتكب هو ومؤيدو النظام جرائم 

ليست في حق المتظاهرين فقط، ولكن 
في حق البلاد طوال مدة حكم القذافي».

وتـــطـــرقـــت بـــنـــســـودة إلـــــى رئــيــس 
جهاز الأمن الداخلي السابق التهامي 
خـــالـــد، وقـــالـــت إن الأخـــيـــر الـــــذي كــان 
لـــدى صـــدور مــذكــرة التوقيف  يشتبه 
بــحــقــه فــي أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠١٧ 
الــقــاهــرة «مـــا زال يقيم  بــأنــه مقيم فــي 
هــنــاك»، فــي حــين أن الــورفــلــي «لا يــزال 
يــنــعــم بــالــحــريــة فــي منطقة بــنــغــازي» 
(شرق ليبيا). موضحة أنه تمت ترقيته 
من رائــد إلى مقدم، وأن «هــذه الترقية 
تبعث رسالة واضحة بأن خليفة حفتر 

لا ينوي إطلاقا» تسليمه للقضاء.
ودعــــــت بـــنـــســـودة جــمــيــع الــــــدول، 
بما فيها ليبيا، إلــى تسهيل توقيف 
الــفــاريــن الــلــيــبــيــين فــــورا، ونــقــلــهــم إلــى 
المحكمة، وقالت إن المشتبه بهم الثلاثة 
«مـــتـــهـــمـــون بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم دولـــيـــة 
خـــطـــيـــرة، مــــن ضــمــنــهــا جــــرائــــم حـــرب 
وتـــعـــذيـــب، ومــعــامــلــة قــاســيــة وجــرائــم 
ضد الإنسانية وجــرائــم أخـــرى». فيما 
اعــتــبــر عـــدد مــن أعــضــاء مجلس الأمــن 
أن إفلات المطلوبين الثلاثة من العدالة 

«أمر معيب».
وتتهم المحكمة الجنائية التهامي 
خالد بشن هجوم واسع ضد المدنيين، 
واعــتــقــال واحــتــجــاز وإســـــاءة معاملة 
المــعــارضــين المحتملين لنظام القذافي 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــــين ١٥ فـــبـــرايـــر و٢٤ 
أغسطس (آب) ٢٠١١، لكن أدرنبة دافع 
عــن الــتــهــامــي، وقـــال إن الأخــيــر «شغل 
وظائف أمنية عديدة، وكان لديه إلمام 
وحــجــم مــعــلــومــات كــبــيــرة يتعلق بكل 
الإرهــابــيــين الــدولــيــين، الــذيــن يشكلون 
خطراً في ربوع القارة الأفريقية كافة».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال المـــهـــدي صــالــح 
الــقــائــم بــأعــمــال بعثة ليبيا  المــجــربــي، 
الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن حكومة 
إلــيــه المدعية  بـــلاده تتفهم مــا أشــــارت 
العامة من وجود حالة بطء في ملاحقة 
بعض المتهمين من قبل القضاء الليبي، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذا الأمـــــر يـــعـــود إلــى 
الــــذي تعيشه ليبيا  «الـــوضـــع الأمــنــي 
بــســبــب الـــصـــدامـــات الــعــســكــريــة... في 

العاصمة طرابلس وضواحيها».

 سياسياً واقعياً لقضية الصحراء»
ً
قال إن مبادرة الحكم الذاتي تجسد «حلا

 أساسياً في بناء أفريقيا
ً
محمد السادس: عازمون على جعل المغرب فاعلا

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الـــــســـــادس إن مـــــبـــــادرة الـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
«تجسد السبيل الوحيد لتسوية نزاع 
الــصــحــراء»، وأوضـــح فــي خــطــاب ألقاه 
مــســاء أول مــن أمــس بمناسبة الــذكــرى 
الـــــــ٤٤ لــلــمــســيــرة الـــخـــضـــراء أن مـــبـــادرة 
الــحــكــم الــــذاتــــي تــجــســد حــــلاً ســيــاســيــاً 
واقعياً، عملياً وتوافقياً: «نظراً لجديتها 
ومــصــداقــيــتــهــا، وصـــــواب تــوجــهــاتــهــا، 
لأنـــهـــا الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــلــتــســويــة في 
الــتــام للوحدة الوطنية  إطـــار الاحــتــرام 

والترابية للمملكة».
ولفت الملك محمد السادس إلى أن 
هـــذا الــتــوجــه تــعــزز بــزيــادة عـــدد الـــدول 
الــتــي لا تــعــتــرف بــالــكــيــان الــوهــمــي، في 
إشــارة إلى «الجمهورية الصحراوية»، 
والـــذي يفوق حاليا ١٦٣ دولـــة، مشيرا 
إلـــى أن مـــبـــادرة الــحــكــم الـــذاتـــي تــعــززت 
أيــضــا بــالــشــراكــات والاتــفــاقــيــات، التي 
تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من 
الدول الشقيقة والصديقة، والتي تشمل 
كــل جــهــات المــمــلــكــة، بــمــا فيها الأقــالــيــم 

الصحراوية.
وأضاف العاهل المغربي أن المغرب 
«ظــــل واضـــحـــا فـــي مــواقــفــه بــخــصــوص 
مــغــربــيــة الـــصـــحـــراء، ومـــؤمـــنـــا بــعــدالــة 
قضيته، ومــشــروعــيــة حــقــوقــه»، مؤكدا 
الـــعـــمـــل بـــصـــدق  أن بـــــــلاده ســــتــــواصــــل 
وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية 
المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم 
المتحدة، وقرارات مجلس الأمن من أجل 
التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي 

وتوافقي.
كما أعرب الملك محمد السادس عن 
الأسف لكون «البعض» لا يتعامل بجدية 
مع التحديات «الكثيرة والمعقدة»، التي 
تــواجــه المــنــطــقــة، مــجــددا الــتــأكــيــد على 
التزامه بإقامة علاقات سليمة وقوية مع 
الدول المغاربية. وقال بهذا الخصوص 
إن «الوضع الحالي بالمنطقة وبالفضاء 
المتوسطي يسائلنا جميعا، ويدعونا 
للتحرك الإيجابي، نظرا لما يحمله من 

فرص وتحديات».
وأوضح العاهل المغربي أن الشباب 

المغاربي يطالب بفضاء منفتح للتواصل 
والــتــبــادل؛ وأن قــطــاع الأعــمــال، يطالب 
الــظــروف للنهوض  من جهته «بتوفير 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة، والـــــشـــــركـــــاء، وخـــصـــوصـــا 
الأوروبيين منهم، يحتاجون إلى شريك 
فـــعـــال، فــيــمــا يــنــتــظــر الإخــــــوة الأفـــارقـــة 
جنوب الصحراء مساهمة بلداننا في 
الــبــرامــج والــتــحــديــات الــكــبــرى لــلــقــارة». 
مبرزا أن الأشقاء العرب يريدون مشاركة 
المـــغـــرب الــكــبــيــر فـــي بـــنـــاء نـــظـــام عــربــي 

جديد.
وأضــــاف المــلــك محمد الـــســـادس أن 
«الآمال والانتظارات كبيرة، والتحديات 
كثيرة ومعقدة. وما يبعث على الأسف 
هو أن البعض لا يتعامل معها بجدية»، 
مــشــيــرا إلــــى أن «عــــدونــــا المـــشـــتـــرك هو 
الجمود وضعف التنمية، التي تعاني 

منها شعوبنا الخمسة».

مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد المـــلـــك محمد 
الــــــســــــادس عــــزمــــه جـــعـــل المـــــغـــــرب فـــاعـــلا 
أساسيا في بناء أفريقيا المستقبل، مبرزا 
أن المملكة أصبحت تحتل حاليا مكانة 
مــتــمــيــزة عــلــى المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية والثقافية والــديــنــيــة داخــل 
القارة، وذكر في هذا السياق بأن القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة تـــوجـــد فـــي صــلــب الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة لــــــبــــــلاده. كـــمـــا ذكّــــــــر أيـــضـــا 
بـــالـــزيـــارات الــتــي قـــام بــهــا لمــخــتــلــف دول 
القارة، والتي جرى خلالها التوقيع على 
نــحــو ألـــف اتــفــاقــيــة، تــشــمــل كــل مــجــالات 
الــتــعــاون، وهــو مــا كــان لــه «أثـــر ملموس 
على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والــديــنــيــة داخــل 
القارة»، مشيرا إلى طموح المملكة للرفع 
مــن مــســتــوى المـــبـــادلات الــتــجــاريــة، ومــن 

الاستثمارات المغربية في القارة. 

وقـــــــال فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق إن الأمـــــر 
«إطلاق مرحلة جديدة عمادها  يتعلق بـ
المنفعة المشتركة»، موضحا أن تحقيق 
هذه الأهــداف «يتوقف على وفاء المغرب 
بالتزاماته، ومواصلة ترسيخ حضوره 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا. ونـــحـــن مـــســـؤولـــون عــلــى 
مـــواصـــلـــة تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الإنــســانــيــة 
والاقتصادية والسياسية، التي تجمع 

المغرب بالدول الأفريقية».
وقال إن «المغرب الذي نريده يجب أن 
يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة»، 
مــبــرزا أن كــل الجهات يجب أن تستفيد 
على قدم المساواة من البنيات التحتية، 
ومــــن المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى، لأن «الــتــنــمــيــة 
الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون 
والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة 
على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، 
وذلك حسب مؤهلاتها وخصوصياتها».

العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه بمناسبة الذكرى الـ٤٤ لعيد المسيرة الخضراء ليلة أول من أمس (ماب)

شغور في ٤ وزارات بعد استقالة المتحدث باسم الرئاسة

«تكتلات سياسية» تعطل تشكيل الحكومة التونسية الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

دعت حركة «تحيا تونس»، 
الــتــي يــرأســهــا رئــيــس الحكومة 
التونسية يوسف الشاهد، كافة 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــائـــزة 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الأخـــيـــرة إلـــى تــشــكــيــل «حــكــومــة 
مصلحة وطــنــيــة»، تــرتــكــز على 
برنامج إصلاح وطني، من أجل 
الاستمرار في تفعيل الإصلاحات 
الــكــبــرى ومــواصــلــة الــحــرب على 
الإرهاب والفساد، مؤكدة أن هذا 
المقترح «سيكون مفتوحا أمــام 
مــشــاركــة طــيــف ســيــاســي وطني 
واسع، ويحظى بدعم المنظّمات 
الوطنية.. وسيوفر بشكل أكثر 
أســبــاب الــنــجــاح، والـــقـــدرة على 

مجابهة الأوضــــاع الاجتماعية 
والاقتصادية الصعبة»، بحسب 

بيانها.
وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الـــــــدعـــــــوة 
مــخــتــلــفــة ومـــنـــاقـــضـــة لمــجــمــوعــة 
مـــن المـــقـــتـــرحـــات الــســابــقــة الــتــي 
طــرح خــلال المـــشـــاورات المتعلقة 
بتشكيل الحكومة، المنبثقة عن 
الانــتــخــابــات البرلمانية. فحركة 
الــــنــــهــــضــــة عــــــرضــــــت «حــــكــــومــــة 
المــعــتــمــدة على  الـــبـــرنـــامـــج»، أي 
وثــيــقــة حــكــومــيــة تــكــون بمثابة 
برنامج تحتكم إليه كل الأطراف 
السياسية المشاركة في الائتلاف 
فــيــمــا تمسكت «حــركــة  الــحــاكــم. 
الــــشــــعــــب» بـــمـــقـــتـــرح «حـــكـــومـــة 
الــــرئــــيــــس»، أي إنـــهـــا تـــجـــاوزت 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، 

الـــــتـــــي تـــمـــكـــن حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
مـــــــن حــــقــــهــــا الـــــــدســـــــتـــــــوري فـــي 
الــحــكــومــة، لتنقل بذلك  تشكيل 
صـــلاحـــيـــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
لرئيس الجمهورية قيس سعيد. 
كــــمــــا اقــــتــــرحــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأحزاب، التي فشلت في تحقيق 
نتائج إيجابية في الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأخــــــيــــــرة، تــشــكــيــل 
«حكومة وحدة وطنية»، تشارك 
فــيــهــا كـــل الأطــــــراف الــســيــاســيــة، 
وهــــــــو المــــطــــلــــب الــــــــــذي رفـــضـــتـــه 
حركة النهضة بقوة، باعتباره 
لا يـــعـــتـــرف بـــنـــتـــائـــج صـــنـــاديـــق 

الاقتراع.
وتــــــعــــــارض حــــركــــة «تـــحـــيـــا 
تونس» و«حركة الشعب» وحزب 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وهـــي 

الأحزاب المرشحة لدعم الحكومة 
التي ستترأسها حركة النهضة، 
تعيين شخصية من «النهضة» 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، وتــضــع هــذا 
الشرط من أهم الشروط المطلوبة 
لـــحـــلـــحـــلـــة الـــــــتـــــــأزم الـــســـيـــاســـي 
الــــذي يــمــكــن أن يعطل  الــــراهــــن، 
تشكيل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وفــق 
تصريحات متطابقة لقياداتها 

السياسية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
أمــس إيـــاد الــدهــمــانــي، المتحدث 
بــــــــاســــــــم رئــــــــــاســــــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
والــــقــــيــــادي الـــســـابـــق فــــي حـــزب 
المسار الديمقراطي الاجتماعي 
(يــــــســــــاري)، عــــن اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
مــــهــــامــــه كــــــوزيــــــر لــــــــدى رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة، مــكــلــف الـــعـــلاقـــة مــع 

(الـــبـــرلمـــان)، وهـــو مــا يــرفــع عــدد 
الــــــــوزارات الـــشـــاغـــرة حــالــيــا إلــى 
ثـــلاث مــنــهــا تــدار  أربــــع وزارات، 
بالنيابة، وهي الصحة والعدل 
والـــــــدفـــــــاع. عـــــــلاوة عـــلـــى وزارة 
العلاقة مــع الــبــرلمــان. ومــن شأن 
هـــذه الاســتــقــالــة أن تــزيــد حسب 
مراقبين لشأن المحلي من حجم 
الــضــغــوط عــلــى حــركــة النهضة 
لـــلإســـراع فــي تشكيل الحكومة 

الجديدة.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، بـــــدأت 
مجموعة مــن الأحــــزاب فــي دعــم 
مــواقــعــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان المــقــبــل، 
وذلـــــــك مــــن خــــــلال تــشــكــيــل كــتــل 
بــرلمــانــيــة جـــديـــدة اعــتــمــادا على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الأخـــــيـــــرة؛ حـــيـــث أعـــلـــن الــنــائــب 

حــــســــونــــة الــــنــــاصــــفــــي، مـــرشـــح 
«حــركــة مــشــروع تــونــس»، الــذي 
يـــــرأســـــه مـــحـــســـن مــــــــــــرزوق، عــن 
تشكيل كتلة برلمانية تحت اسم 
كتلة «الإصــلاح الوطني»، وقال 
إن الإعـــــلان عــنــهــا ســيــتــم بشكل 
رسمي يوم افتتاح المدة النيابية.

وتضم هذه الكتلة البرلمانية 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأحــــــــــزاب الـــتـــي 
فشلت في الانتخابات البرلمانية 
الأخــــيــــرة، وهــــي حــركــة مــشــروع 
تــونــس (٤ نــــواب)، وحــركــة نــداء 
تـــونـــس الـــتـــي يــتــزعــمــهــا حــافــظ 
قـــائـــد الــســبــســي(نــجــل الــرئــيــس 
الــــراحــــل الـــبـــاجـــي)، والــحــاصــلــة 
على ٣ نواب في البرلمان الجديد، 
وحـــزب «الــبــديــل» الـــذي يترأسه 
مهدي جمعة (٣ نــواب). إضافة 

إلى حزب «آفاق تونس» بزعامة 
ياسين إبراهيم (نائبان) وعدد 
من المستقلين، ليبلغ بذلك عدد 
أعضاء الكتلة ١٥ نائبا برلمانيا.

وفي هذا السياق أكد محمد 
الــحــامــدي، قــيــادي حـــزب التيار 
الديمقراطي، أن حزبه (فاز بـ٢١ 
مقعدا) وحركة الشعب (١٦ مقعدا 
بـــرلمـــانـــيـــا)، اقـــتـــربـــا مـــن الاتـــفـــاق 
حــــــول تـــشـــكـــيـــل كـــتـــلـــة بـــرلمـــانـــيـــة 
تــجــمــع نـــــواب الـــحـــزبـــين، مــؤكــدا 
التأكيد على  الــطــرفــين جـــددا  أن 
رفضهما ترؤس حركة النهضة 
للحكومة المقبلة، وهو ما اعتبر 
من قبل بعض المراقبين «تحالفا 

سياسيا ضد حركة النهضة».
وقـــــــــــــال الــــــــحــــــــامــــــــدي، بـــعـــد 
اجــتــمــاع عـــقـــده مـــع قـــيـــادات من 

الـــحـــزبـــين  الـــنـــهـــضـــة، إن  حــــركــــة 
لهما تصور متقارب بخصوص 
تشكيل الحكومة المقبلة، مبرزا 
أنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عـــلـــى الــتــنــســيــق 
السياسي، ســواء عند المشاركة 
في الحكم أو الانضمام لصفوف 

المعارضة خلال المرحلة المقبلة.
وكـــانـــت حــركــة الــنــهــضــة قد 
سارعت إثر الاجتماع الأخير بين 
الطرفين إلى «التشهير» بموقف 
حـــــــزب الــــتــــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
المــتــمــســك بـــقـــرار حــصــولــه على 
والــــداخــــلــــيــــة  الــــــعــــــدل  وزارات 
والإصلاح الإداري للانضمام إلى 
الائتلاف الحكومي، في محاولة 
للضغط عليه بقبول الانضمام 
إلى الائتلاف الحاكم المقبل دون 

شروط.

المتحدث باسم «جيل جديد» قال إن المؤسسة العسكرية «ترفض التغيير الجذري الذي يريده الجزائريون» 

براهمية: فرض الانتخابات بالقوة مخاطرة تزيد الوضع تعقيداً 
الجزائر: بوعلام غمراسة

قال حبيب براهمية، القيادي 
والمــــتــــحــــدث بــــاســــم حــــــزب «جـــيـــل 
جـــــــديـــــــد»، الــــــــــذي كــــــــان مــــــن أشــــد 
المـــعـــارضـــين لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق عــبــد 
بــأنــه لا يــعــارض الانــتــخــابــات من 
حيث المبدأ، «لكن نرفض الظروف 
التي تجري فيها حــالــيــا». داعيا 
في المقابل إلى انتخابات «تنظمها 
هيئة مستقلة حقيقة عن الإدارة 
الــحــكــومــيــة، تـــكـــون ولـــيـــدة حـــوار 
حقيقي، جامع لكل أطياف المجتمع 
الــجــزائــري، يتمخض عنه تعديل 
نــصــوص هــامــة كــقــوانــين الإعـــلام 
والانــــتــــخــــابــــات، وإعـــــــــداد مــيــثــاق 
يــوقــعــه المــتــرشــحــون لــلانــتــخــاب، 
يـــــتـــــعـــــهـــــدون بـــــمـــــوجـــــبـــــه إطــــــــلاق 
مـــســـار تـــأســـيـــســـي مـــبـــاشـــرة بــعــد 
الانتخابات، وبتعديل الدستور، 
والعمل على تلبية المطالب التي 

رفعها الحراك».
وعــبــر بــراهــمــيــة عـــن «أســفــه» 
لكون السلطة «اخــتــارت التعامل 
بــمــنــطــق المـــــنـــــاورة، الـــــذي عـــوّدنـــا 
عـــلـــيـــه الــــنــــظــــام «الـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــي»، 
حيث استعملت كــل مصطلحات 
ومـــفـــاهـــيـــم المــــعــــارضــــة المــتــعــلــقــة 
بــالــتــغــيــيــر، لــكــن أفــرغــتــهــا تــمــامــا 
مــــن مـــحـــتـــواهـــا، وســــعــــت لــفــرض 
انتخابات رئاسية في إطار نفس 
الــــقــــوانــــين، مــــع إعــــطــــاء جــــــزء مــن 
الــتــنــظــيــم لهيئة معينة كــلــيــا من 

طرف الجهاز التنفيذي (السلطة 
الــوطــنــيــة المستقلة للانتخابات) 
بعد حــوار أحــادي، كانت السلطة 
المـــشـــارك الــوحــيــد فــيــه، وكــــل هــذا 
جــــرى فـــي مـــنـــاخ مـــن الاعـــتـــقـــالات 
والــــغــــلــــق الإعــــــلامــــــي والـــتـــهـــديـــد 

والترهيب».
وأكد المناضل من أجل «انتقال 
ديمقراطي حقيقي»، أن «استعادة 
الشرعية تمر عبر انتخابات تنظم 
في ظروف عادية، غير أن السلطة 
اخـــتـــارت مـــســـارا آخــــــر... اخـــتـــارت 
تعيين الرئيس في أقرب الآجــال»، 
في إشارة إلى إصرار قائد الجيش 
الجنرال قايد صالح على تنظيم 
الانتخابات بشكل مستعجل لحل 
«أزمــة الشرعية»، بناء على خطة 
أعدها هو، ودعا الطبقة السياسية 

إلى الانخراط فيها.
وحـــــــــــــــول احـــــــتـــــــمـــــــال إلــــــغــــــاء 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو مــســعــى آلاف 
المتظاهرين، قــال براهمية: «نحن 
الــيــوم أمـــام تــصــادم إرادتــــين. فمن 
جهة هناك إرادة الحراك الشعبي 
الـــــذي يـــرفـــض هــــذه الانــتــخــابــات، 
ويريد تحقيق تغيير جذري برحيل 
كــل وجــوه النظام «البوتفليقي»، 
المــتــســبــب فـــي الأزمـــــــة، ومــــن جهة 
أخرى هناك سلطة ترفض التخلي 
عن أجندتها، وتريد تعيين رئيس 
بشرعية مؤسساتية للخروج من 
هــــذا المـــــــأزق، وحـــمـــايـــة بــعــض من 
رجـــالـــهـــا المــســتــفــيــديــن مــــن فــســاد 

النظام السابق».

وأضاف براهمية موضحا أن 
«الحراك الشعبي المنتشر فوق كل 
التراب الوطني، وحتى في عدد من 
الــعــواصــم العالمية، يــرفــض بشدة 
مــقــتــرح الــســلــطــة، ونــحــن نتساءل 
كيف سينشط المترشحون الحملة 
فــي ظــل الاحــتــقــان الــســائــد، وكيف 
سيتعاملون مع المتظاهرين، الذي 
ســيــخــرجــون بــكــل قـــوة كـــل ثــلاثــاء 
(مظاهرات طلاب الجامعة)، وكل 
جــمــعــة وخــــاصــــة يـــــوم الاقــــتــــراع؟ 
وبـــــأي شــرعــيــة ســيــحــكــم الــرئــيــس 

المعين؟».
القيادي الحزبي، فإن  وبــرأي 
«المــــســــار الــــــذي تــقــتــرحــه الــســلــطــة 
مرفوض من طرف أغلبية ساحقة 
من الجزائريين، ومحاولة فرضه 
بالقوة لا يمكن أن يكون حلا، بل 
مخاطرة ستزيد الوضع تعقيدا. 

بــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات  لا حــــل إلا 
وإطلاق تفاوض جاد بين الأطراف 

السياسية».
وبــخــصــوص عجز المعارضة 
عن إيجاد «مرشح توافقي» يمكن 
فـــي الانــتــخــابــات، قــال  أن يمثلها 
بـــراهـــمـــيـــة: «بـــالـــنـــســـبـــة لــــي هــنــاك 
بعض المآخذ على المعارضة منذ 
بــدايــة الـــحـــراك، أهــمــهــا عـــدم قــدرة 
الـــتـــي تمثلها  أحـــزابـــهـــا والــنــخــب 
الـــذي أحدثه  الــزخــم،  على ترجمة 
الحراك إلى آليات سياسية لإقناع 
الجزائريين بها. ثــم إن محاولات 
تموقع البعض كممثلين للحراك 
الــشــعــبــويــة في  أفــــرزت الكثير مــن 
خــطــابــات الــنــخــب، وأبــعــدتــهــا عن 
حلول كانت أقرب إلى الواقع، وكان 
فـــرصـــة لتحقيق  تـــوفـــر  يــمــكــن أن 

التوافق بين المعارضة».
أما عن دور الجيش المفترض 
في الاستحقاق، فيوضح براهمية 
أن المــؤســســة العسكرية «تعهدت 
الــحــراك الشعبي، وبــدأت  بمرافقة 
فعلا بتجسيد بعض من مطالبه، 
وذلك بسجن رموز فساد من نظام 
بوتفليقة. لكن في الأشهر الأخيرة 
قــررت تسيير العملية السياسية 
بــــمــــفــــردهــــا، ورفــــــضــــــت الـــتـــغـــيـــيـــر 
الجذري الذي يريده الجزائريون، 
قـــررت مــن سيكون رئيسا  وبــذلــك 
لــلــجــمــهــوريــة، ومـــعـــهـــا لــــن تــكــون 
العملية الانتخابية إلا غطاء شبه 
ديمقراطي لتسويق عملية تعيين 

الواجهة المدنية للسلطة».

قائد حملة المترشح بن فليس قال إن البلاد «بحاجة إلى برنامج استعجالي للخروج من الأزمة»

دريش: الانتخابات ستطفئ الحريق المندلع في بيت الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــــــرى عـــبـــد الــــــــــرزاق دريــــــش، 
«رئاسية»  لـ قائد حملة المترشح 
الــجــزائــر علي بــن فليس بمنطقة 
تـــبـــســـة، الــــواقــــعــــة عـــلـــى الــــحــــدود 
تـــــونـــــس، أن حــــــزب «طـــلائـــع  مـــــع 
الــذي يرأسه المترشح  الحريات»، 
«أُجــبــر عــلــى خـــوض الانــتــخــابــات 
لأن البلاد تواجه خطرا، وكــان لا 
بد أن نتحرك بمرشحنا لإنقاذها. 
وكما قال بن فليس، فعندما ترى 
النيران تلتهم بيتك يصبح لزاما 
عــلــيــك أن تــهــرع لإطــفــائــهــا، لا أن 

تقف متفرجا عليها».
ــــــــذي يــعــمــل  وأكــــــــد دريــــــــش ال
طبيبا أنه يفضل «رئيسا صاحب 
بــدل أن تبقى  شرعية منقوصة، 
الــــبــــلاد بــــلا رئــــيــــس، وعــــلــــى هـــذا 
الأســاس علينا أن نتوجه بكثرة 
يـــــــوم ١٢ ديـــســـمـــبـــر  لــــلانــــتــــخــــاب 
(كانون الأول)، من دون أن نتنكر 
للحراك الشعبي، الذي لولاه لكان 
الــيــوم رئــيــســا لخمس  بوتفليقة 
ســنــوات أخــــرى». مــشــددا على أن 
الـــجـــزائـــر «بـــحـــاجـــة إلــــى بــرنــامــج 
اســتــعــجــالــي لــلــخــروج مــن الأزمـــة 
الاقتصادية الخانقة، التي ازدادت 

حدة منذ بداية الحراك».
ومــــنــــذ الإعـــــــــلان عـــــن تـــاريـــخ 
الانــتــخــابــات، يــحــتــدم فـــي الــبــلاد 
جدل كبير حول موقع الجيش من 
الاستحقاق، على اعتبار أنه كان 
دائما يقف وراء اختيار الرؤساء 

مــنــذ الاســتــقــلال. وعـــن ذلـــك يقول 
دريش: «لا أعتقد أن الجيش يريد 
فــرض رئيس هــذه المــرة، وقــد أكد 
قـــائـــده قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة بــأنــه 
لــن يتدخل فــي هــذا الاستحقاق. 
غير أن لوبيات سياسية تراهن 
على مترشح معين، واعتقادي أن 
الجيش ســيــرافــق الــرئــيــس، الــذي 
الــصــنــدوق لأنــه سيكون  سيفرزه 
ضعيفا، وغير قــادر على تسيير 
دفــة الحكم بــمــفــرده خــلال الفترة 

التي تعقب الاستحقاق».
ويــــــــــشــــــــــاع فــــــــــي الأوســـــــــــــــــاط 
السياسية والإعــلامــيــة أن رئيس 
الوزراء السابق عبد المجيد تبون، 
هـــو مــرشــح الــجــيــش. كــمــا يــشــاع 
أن بن فليس هو مرشحه أيضا، 
وكلاهما صرح بأنه «يعول على 

أصوات حلال».
وبـــحـــســـب دريــــــــش، ســتــكــون 
حملة الانتخابات التي ستنطلق 
بــعــد أقــــل مـــن ١٠ أيــــــام: «أصــعــب 
مــــــن ســــابــــقــــاتــــهــــا، إذ ســـيـــواجـــه 
المــتــرشــحــون عــراقــيــل، خــاصــة في 
بــدايــتــهــا، بــحــكــم رفـــض جـــزء من 
الــشــعــب لـــلاقـــتـــراع. لــكــنــي أعــتــقــد 
أنه كلما اقتربنا من الموعد، ازداد 
تأييد الجزائريين للمسعى، وكلما 
تـــأكـــدوا أن الانــتــخــابــات ستكون 
مفتاحا لحل المشاكل، وبأنه تمت 
شيطنتها وتسويقها على أنها 
خيانة للحراك الثائر على النظام. 
وفي كل الأحوال، فالجميع متفق 
عــلــى كـــون الــشــرعــيــة لا يــمــكــن أن 

تكتسب إلا عن طريق الصندوق، 
ولا مــنــاص إذن مــن الــتــوجــه إليه 

يوم ١٢ من الشهر المقبل».
ومـــــــــا يــــجــــعــــل الاســــتــــحــــقــــاق 
المــــرتــــقــــب «اســــتــــثــــنــــائــــيــــا»، بـــــرأي 
مــــنــــاضــــل «طــــــلائــــــع الـــــحـــــريـــــات»، 
بــه  الــــــــذي ســــيــــأتــــي  الــــرئــــيــــس  أن 
«ســيــتــعــرض لــضــغــط شـــديـــد من 
طـــرف الـــحـــراك لــدفــعــه إلـــى تقديم 
مــــــزيــــــد مـــــــن المــــــكــــــاســــــب لـــلـــشـــعـــب 
الـــــجـــــزائـــــري، خــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق 
بالحريات، وتوسيع المشاركة في 

الحكم».
وأضاف دريش مؤيدا مسعى 
الانتخابات: «البلد دخل في دوامة 
أزمة، ويجب إيقافها مهما تطلبته 
من جهد وتضحية لأنها باهظة 
الــتــكــلــفــة ســـيـــاســـيـــا واقـــتـــصـــاديـــا 
واجتماعيا. ففي وجه دوامة كهذه 

لا يــحــق الـــوقـــوف وقـــفـــة المــتــفــرج. 
ثــم إنــه مــن الحكمة الاعــتــراف بأن 
طـــريـــق الـــرئـــاســـيـــات هـــو الــطــريــق 
الأقـــــــل طـــــــولا، والأقــــــــل مـــخـــاطـــرة، 
وأيــضــا الأقـــل مشقة لإيــقــاف هذه 
الدوامة، وإخــراج البلد من الأزمة 
الراهنة بسرعة وبصفة نهائية».

وتــــــابــــــع دريــــــــــش مــــوضــــحــــا: 
فـــــــي طــــريــــق  بـــــتـــــاتـــــا  يــــــوجــــــد  «لا 
الــرئــاســيــات مــا يمنع مــن إحــداث 
الـــتـــحـــول والــتــغــيــيــر والــتــجــديــد، 
الـــذي جــعــل مــنــه شعبنا طموحا 
مــشــتــركــا ومــطــلــبــا جـــامـــعـــا؛ وإن 
تــمــت فــالــرئــاســيــات فـــي الــظــروف 
الــنــزاهــة والشفافية  المطلوبة مــن 
والـــحـــيـــاد، فــإنــهــا ســتــكــون قـــادرة 
على الإتيان بقيمة مضافة، وهي 
إحـــداث التغيير المنشود بقيادة 
مــؤســســات شــرعــيــة، قـــــادرة على 
لَــــم شــمــل شــعــبــنــا حــــول مــشــروع 
وطــنــي جــديــد ومــــجــــدد». مــشــيــرا 
إلى أن «الرئيس الجديد المنتظر 
مطالب بإطلاق عدة إجراءات في 
وقـــت واحــــد، إذا أراد أن يحصل 
على تأييد شعبي كبير. وعليه 
المــنــاخ الاقتصادي  أيضا تطهير 
الـــعـــام، وتــحــفــيــز الــنــشــاط المنتج 
فــيــه؛ وتمويل الاقتصاد  والمــبــدع 
الـــــوطـــــنـــــي؛ إضـــــافـــــة إلـــــــى إعـــــــادة 
التأهيل الصناعي للبلد وإدخال 
الإصــلاحــات الهيكلية، مع إعــادة 
الاعتبار للتخطيط والاستشراف؛ 
والـــتـــحـــول الـــطـــاقـــوي الــــــذي بـــات 

مطلبا حيويا بالنسبة لبلدنا».

حبيب براهمية (الشرق الأوسط) عبد الرزاق دريش (الشرق الأوسط)
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«داعش» شكوك أميركية حول علاقات لأنقرة بـ

إردوغان: نجل البغدادي من بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــــان عـــن أن نــجــل زعــيــم 
تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي أبـــو بكر 
أفــراد أسرته  البغدادي، موجود بين 

الموقوفين في تركيا.
وقــــــــال إردوغــــــــــــــان، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
أنــقــرة قبل توجهه إلى  صحافي فــي 
المــجــر، أمـــس (الــخــمــيــس)، فــي زيـــارة 
إلــى جانب زوجــة  رسمية: «ضبطنا 
الـــذي تــم التأكد من  الــبــغــدادي نجله 
حــمــضــه الــــــنــــــووي... هـــــذا أمـــــر مــهــم 

بالنسبة إلينا».
وأضــاف: «نعمل على نقل أفراد 
أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض 
عليهم إلى مراكز الترحيل، سيبقون 
هناك بانتظار قرارات وزارة العدل... 
هــــذا الأمـــــر بــــدأ يـــأخـــذ أبـــعـــاداً جــديــة 
بــاعــتــبــار أن المــجــمــوعــة الــقــريــبــة من 
الــبــغــدادي قــامــت بــاســتــهــداف تركيا 
بشكل أكبر، ويحاولون الدخول إلى 

تركيا للوجود فيها».
وتــابــع الــرئــيــس الــتــركــي: «الأمــر 
اتسع وتطور أكثر في الوقت الراهن، 
وبــــــــدأ عـــــــدد المــــضــــبــــوطــــين يـــتـــجـــاوز 
الرقم الأحــادي ليشمل جميع أقــارب 
البغدادي، وأرى أنه ليس من الصواب 
الإعلان عنهم حالياً... سيتم الإعلان 
عن هذه الأمور بالكامل بعد الوصول 

إلى نتائج واضحة».
وأشـــــــار إردوغـــــــــان إلـــــى أن عـــدد 
عــنــاصــر «داعـــــش» الــذيــن مُــنــعــوا من 
دخــول تركيا بلغ ٧٦ ألفاً، وعــدد من 
تم ترحيلهم بلغ ٧٥٥٠ عنصراً، ويقبع 
حــالــيــاً ١١٤٩ عــنــصــراً فـــي الــســجــون 
الــذيــن هربوا  التركية. كما بلغ عــدد 
مــن معسكرات «داعــــش» فــي سوريا 
لــقــي القبض عليهم وتــم سجنهم 

ُ
وأ

في تركيا ٢٧٠ عنصراً.
وأضــاف أن تركيا تمكنت أيضاً 
مـــن الــقــبــض عــلــى عــنــاصــر «داعــــش» 
الذين أطلقت وحدات حماية الشعب 
الكردية سراحهم بعد انطلاق عملية 
«نبع السلام» العسكرية التركية في 
شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، 
وتــــم إيـــداعـــهـــم الــســجــون مـــجـــدداً في 

سوريا، بعد القبض عليهم.

جـــــاء إعــــــلان إردوغـــــــــان الــقــبــض 
على نجل البغدادي بعد يــوم واحد 
من إعلانه القبض على أرملته أسماء 
الــذي أعقب  فــوزي محمد الكبيسي، 
الــقــبــض عــلــى رســمــيــة عــــواد، شقيقة 
الـــبـــغـــدادي، وزوجـــهـــا وزوجــــة ابنها 
مع ٥ من أحفادها على أيدي القوات 
الــتــركــيــة فـــي أعـــــزاز بــمــحــافــظــة حلب 

السورية، ليل الاثنين الماضي.
ونشرت الحكومة التركية، أول 
مــن أمــــس، صــــورة أرمــلــة الــبــغــدادي، 
ـــتـــل فـــي عــمــلــيــة أمــيــركــيــة في 

ُ
الـــــذي ق

ريف محافظة إدلب السورية الأسبوع 
الماضي، بعد القبض عليها في مدينة 
هـــطـــاي الــــحــــدوديــــة مــــع ســــوريــــا فــي 

جنوب تركيا.
وحسب مصادر فإن أسماء فوزي 
محمد الكبيسي هي الزوجة الأولى 
لـــلـــبـــغـــدادي، وعــــرّفــــت نــفــســهــا بــاســم 
«رانــيــا مــحــمــود» للسلطات التركية 

قبل الكشف عن اسمها الحقيقي.
وقـــــال مـــســـؤول تـــركـــي إن أرمــلــة 
الـــبـــغـــدادي كــشــفــت عـــن «الــكــثــيــر من 
المــعــلــومــات» عــن عــمــل التنظيم بعد 
القبض عليها العام الماضي، وإنها 
قــالــت إن اســمــهــا رانــيــا مــحــمــود لكن 
اســمــهــا الحقيقي هــو أســمــاء فــوزي 

محمد الكبيسي.
وكشف المسؤول التركي، حسب 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عــن أن 
الثاني  الــبــغــدادي اعتُقلت فــي  أرمــلــة 
من يونيو (حزيران) ٢٠١٨ في ولاية 
هطاي قرب الحدود السورية إضافة 
إلـــــى عـــشـــرة أشــــخــــاص آخــــريــــن، مــن 
بينهم ابنته التي كانت تحمل أوراقاً 

باسم «ليلى جبير».
وذكر المسؤول أن علاقة المرأتين 
بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات 
حمض نووي (دي إن إيه) للبغدادي 
قدمتها السلطات العراقية. وأضاف: 
«لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية 
بسرعة كبيرة. وتبرعت بالكثير من 
المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل 

تنظيم (داعش)».
كـــان إردوغــــــان قـــد قــــال، أول من 
أمس: «أسرنا زوجة البغدادي... أعلن 
ذلك للمرة الأولى، لم نثر ضجة كبيرة 

حول الأمر».

وأكـــــد أن تــركــيــا اعــتــقــلــت كــذلــك 
شقيقة الــبــغــدادي وصــهــره، وهــو ما 
أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية، 

الثلاثاء.
وانــــتــــقــــد إردوغــــــــــــــان الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لإثــــارة ضــجّــة كــبــيــرة بشأن 
عملية قتل البغدادي قائلاً: «أطلقوا 
عملية عــلاقــات عامة كبيرة للغاية، 

وقالوا إنه فجّر نفسه».
تل زعيم تنظيم «داعــش» في 

ُ
وق

ذتها قوات أميركية خاصة 
ّ
عملية نف

بمساعدة مقاتلين من قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) الـــتـــي يــغــلــب 
على قوامها وحــدات حماية الشعب 
الكردية التي تعدّها أنقرة «تنظيماً 

إرهابياً».
وجــــــــــاء قــــتــــلــــه غــــــــــداة الـــعـــمـــلـــيـــة 
ذتها 

ّ
العسكرية «نبع السلام» التي نف

تـــركـــيـــا ضــــد الــــقــــوات الـــكـــرديـــة الــتــي 
كانت حليفاً أساسياً للغرب في إطار 

الحرب على تنظيم «داعش».
وتكشفت تفاصيل جديدة حول 
أسرة البغدادي التي تمَّ اعتقالها في 
أعــزاز، ليل الاثنين الماضي، وشملت 
أخـــتـــه وزوجـــــهـــــا وزوجـــــــة ابـــنـــهـــا ثــم 

زوجـــتـــه، فــي الــوقــت الـــذي ثـــارت فيه 
شكوك حول علاقة أنقرة بالبغدادي، 
تل في مناطق تخضع 

ُ
ه ق

َّ
خصوصاً أن

الــقــوات التركية أو فصائل  لسيطرة 
مسلحة موالية لها في إدلب.

وذكــــــــرت مــــصــــادر مــــن الــجــيــش 
الوطني السوري الموالي لتركيا عن 
دِمت 

َ
أن شقيقة البغدادي وأسرتها ق

إلــى مدينة أعــزاز  منذ نحو ٦ أشهر 
الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، وادّعـــــوا أنهم 
لاجــــئــــون وكــــانــــوا يــحــمــلــون وثـــائـــق 

مزورة بأسماء وهمية.
ووفــــقــــاً لــتــقــريــر نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة تـــســـاءل فيه 
خبراء استخبارات أميركيون عما إذا 
كانت تركيا على علم بمكان اختباء 
زعــيــم «داعــــــش» أبــــو بــكــر الــبــغــدادي 
والمـــــتـــــحـــــدث بــــاســــمــــه أبـــــــي الـــحـــســـن 
قــبــل مقتلهما مـــؤخـــراً في  المــهــاجــر، 
غارتين منفصلتين للقوات الأميركية.
الـــتـــقـــريـــر أنَّ خـــبـــراء  وأضـــــــــاف 
الاستخبارات الأميركية يتساءلون 
حـــــــول كــــيــــف اســـــتـــــطـــــاع الـــــبـــــغـــــدادي 
والمــهــاجــر تــأمــين مــلاذ آمــن لهما في 
مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة أنـــقـــرة 

وأذرعــهــا السورية بالمنطقة؟ وتابع 
ــــتِــــل بــهــا 

ُ
أنَّ مــحــافــظــة إدلــــــب الـــتـــي ق

الــــبــــغــــدادي يـــوجـــد بـــهـــا الـــعـــديـــد مــن 
نــقــاط التفتيش التركية، أمــا مدينة 
جرابلس التي تقع في محافظة حلب 
ـــتـــل فــيــهــا المـــهـــاجـــر، فــتــوجــد بها 

ُ
وق

التقرير إلى  دوريـــات تركية. وأشـــار 
أن إحدى المهام الرئيسة للفريق الذي 
يفحص الوثائق التي تم أخذها من 
مكان مقتل البغدادي والمهاجر، هي 
تحديد العلاقة بين جهاز المخابرات 
التركي وتنظيم «داعــش» الإرهابي. 
وكــانــت الاســتــخــبــارات الأميركية قد 
اكتشفت في وقت سابق، وجود وزير 
مــالــيــة تــنــظــيــم «داعـــــش» حـــراً طليقاً 
في الأراضــي التركية، التي فرَّ إليها 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٧ قــادمــاً من 
الــعــراق، وهــو ما أثــار التساؤل حول 
عـــلاقـــة أنـــقـــرة بــالــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، 
المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب  خـــصـــوصـــاً أن 
وا له في البداية، عبروا  الذين انضمُّ
بــكــل ســهــولــة الـــحـــدود الــتــركــيــة إلــى 
داخــل الأراضــي السورية. في الوقت 
ذاته، كشفت مصادر صحفية عن أن 
شقيق زعيم تنظيم «داعش» سابقاً، 
الــبــغــدادي، سافر مــرات عدة  أبوبكر 
إلـــى إســطــنــبــول، عــن طــريــق الــشــمــال 
الــســوري، قبل أن يلقى مصرعه إثر 
ــقــل عن 

ُ
عملية عسكرية أميركية. ون

مــصــدريــن فـــي المـــخـــابـــرات الــعــراقــيــة 
أن شقيق الــبــغــدادي كـــان واحــــداً من 
المــبــعــوثــين المـــوثـــوق بــهــم لـــدى قــيــادة 
«داعــش»، لأنه كان يوصل ويحتفظ 
بــمــعــلــومــات حـــول عمليات التنظيم 
الإرهابي في كل من سوريا والعراق 

وتركيا.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ألـــقـــت فــرق 
تابعة لمديرية أمن أنقرة القبض على 
١٧ أجنبياً، لصلتهم بتنظيم «داعش» 
الإرهـــــابـــــي. وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة، 
أمـــس، إن فــرق مــن مكافحة الإرهـــاب 
والاستخبارات في مديرية أمن أنقرة، 
رصــــدت تــحــركــات الأشـــخـــاص الـــــ١٧، 
الــرصــد أوقفت  وأطــلــقــت عملية بعد 
خلالها الأشخاص المذكورين، وعقب 
إجراء الفحص الطبي لهم، أحالتهم 
إلـــى مــديــريــة الأمــــن، لــتــواصــل اتــخــاذ 

الإجراءات اللازمة بحقهم.

أسماء فوزي الكبيسي الزوجة الأولى للبغدادي
 في قبضة السلطات التركية (إ.ب.أ)

قال إنه لم يكن ينتوي الترشح للرئاسة وطالب عدلي منصور بالتقدم للمنصب

السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كـــشـــف الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، عـــن أنــــه لـــم يــكــن يــنــتــوي الــتــرشــح 
لــرئــاســة مــصــر عـــام ٢٠١٤، وطــالــب المستشار 
عــدلــي مــنــصــور (الــرئــيــس المــؤقــت لــلــبــلاد عقب 
عزل محمد مرسي عام ٢٠١٣)، بالترشح لهذا 
المنصب حينها، قائلاً: «حاولت معه (أي عدلي 
منصور) عدة أشهر، وقلت له من فضلك اتخذ 
الــقــرار، وســأقــف معك فــي موقعي كوزير  هــذا 
للدفاع (فــي ذلــك الــوقــت)؛ إلا أنــه رفـــض... ورد 
: (كـــده تــمــام وكــفــايــة قـــوي كــــده)». وشــدد  عــلــيَّ
السيسي، أمس، على أن «لديه إرادة قوية لا تلين 
في محاربة الجماعات الإرهابية، وأن التطرف 
والإرهـــــاب والــتــشــكــيــك الــكــاذب والافـــتـــراء على 
الــحــق وجميع مــحــاولات التدمير والتخريب 
المـــاديـــة والمــعــنــويــة الــتــي نــواجــهــهــا، لـــن تثني 
الــشــعــب المــصــري عــن المــضــي فــي طــريــقــه نحو 
الــشــر بالخير،  المستقبل الأفــضــل، وســنــواجــه 
والــــهــــدم بـــالـــبـــنـــاء، والــــيــــأس بــالــعــمــل، والــفــتن 

بالوحدة والتماسك».
وأكد السيسي خلال احتفال مصر بذكرى 
المولد النبوي بالقاهرة، أمس: «ضرورة غرس 
الأسر في أبنائها (مناعة) ضد الفكر الإرهابي 
الذي راح ضحيته الكثير في الدول الإسلامية، 
فالجماعات الإرهابية تقوم بتدريب وتعليم 
وتكليف الأشخاص بالقيام بالأعمال الإرهابية 
عـــن طـــريـــق شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي»، 
مضيفاً: «هناك أشخاص لديهم نفوس وقلوب 
مريضة تحاول المحاربة بالكلمة والافتراءات، 
فــضــلاً عــن الــســلاح والــتــخــريــب والــتــدمــيــر في 

البلاد».
وكرم السيسي أمس عدداً من الشخصيات 
من مصر والعالم الإسلامي؛ تقديراً لما قدموه 
من إسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم 
وجهدهم، وتقديراً لتفانيهم في العمل الدعوي. 
ومنح الرئيس المصري «وسام العلوم والفنون» 
من الطبقة الأولــى للأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، 
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، 
وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي 
الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي. كما كرم 
الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد.
وقــال الرئيس السيسي فــي كلمته أمــس، 
إن «مــحــاربــتــه ومــكــافــحــتــه لـــلإرهـــاب مـــن أجــل 
الدين؛ لأن الإرهــاب كــان له تأثير سلبي كبير 
فــكــر الأجـــيـــال»، مضيفاً: «لا نلتفت  جـــداً عــلــى 
الــتــي يقوم  إلـــى مــحــاولات التعطيل والإعـــاقـــة 
بها أعداؤنا، ويكون ردنا عليها هو المزيد من 

العمل، والكثير من الجهد، والنظر إلى الأمام 
بــأمــل وثــقــة، مــوقــنــين بــوعــد الــلــه بـــأن مــا ينفع 

الناس يمكث في الأرض».
ودعا السيسي إلى عقد مؤتمر للنقاش في 
«الشأن العام» المصري من المنظور الديني أو 
الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي، 
مؤكداً أن «أهل الدين هم الأولــى بالحديث في 
هذا الشأن». بينما أعلنت وزارة الأوقاف أمس 
عن أنها «سوف تبدأ على الفور بالتنسيق مع 
الأزهر، وبشراكة وطنية واسعة في التحضير 

للمؤتمر».
مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور مــحــمــد مختار 
جمعة، وزير الأوقاف: «إننا نحتاج إلى (ثورة) 
تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح 
إفــراط أو تفريط؛ بحيث تكون المصلحة  دون 
المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات 
الاجــتــهــاد والــتــجــديــد»، مضيفاً: «نبني نسقاً 
معرفياً مستنيراً يقوم على إعمال العقل في فهم 
صحيح النص، وإحلال مناهج الفهم والتفكير 
محل مناهج الحفظ والــتــلــقــين، دون تــأمــل أو 
الــجــمــاعــة النفعي  فــكــر  تحليل، والانــتــقــال مــن 
إلــى فقه بــنــاء الــــدول، ومــن فقه دولـــة الأغلبية 
القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، 
مــتــجــاوزيــن مــصــطــلــح الأقــلــيــة والأكـــثـــريـــة إلــى 

مصطلح الدولة الوطنية».
ودعـــــــا الـــســـيـــســـي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٨، إلى ضرورة بدء تنفيذ «إجراءات 
«إصلاح الخطاب  ملموسة» في إطار المساعي لـ
«الآراء  الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ
الجامحة والرؤى المتطرفة». وفي يناير (كانون 
الثاني) الماضي، دشن الأزهر أكاديمية دولية 
للأئمة والوعاظ، للتدريب على محاربة الإرهاب 
والفكر المتشدد، ونشر التعايش بين الجميع، 
كما أطلقت «الأوقاف» أكاديمية لتأهيل الأئمة 
وإعـــــداد المـــدربـــين مــن داخـــل مــصــر وخــارجــهــا. 
وقــال الأزهـــر حينها عــن أكاديميته الجديدة، 
إنها «خطوة عملية لتجديد الخطاب الديني 
والاشتباك مع الواقع، وترجمة عملية لجهود 
الدولة والرئيس السيسي، في مواجهة الإرهاب 

والتطرف».
أكــد الدكتور أحمد الطيب، شيخ  بـــدوره، 
الأزهر، أن «الأزهر عاكف على صياغة خريطة 
ثــقــافــيــة لــتــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي، وتــرشــيــد 
الــــوعــــي الـــثـــقـــافـــي، والـــــوقـــــوف إلـــــى جــــــوار كــل 
المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن 
من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، وتقاوم 
تيارات الغلو والإفساد، بمنهج إسلامي يجعل 
من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس 
والمال والعرض، حماية للإنسان قبل أن تكون 

حماية للأديان».

أحبطت ٤٠ هجوماً إرهابياً في ٩ أشهر

روسيا تعزز قدراتها الدفاعية وتتعهد مواجهة تفاقم التهديدات الأمنية
موسكو: رائد جبر

تــــــــزامــــــــن إعــــــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عــن 
تــعــزيــز الــجــهــود فـــي مــجــال بــنــاء 
الــــــقــــــدرات الــــدفــــاعــــيــــة الــــروســــيــــة، 
ومواجهة المخاطر الجديدة التي 
الــبــلاد، مــع تصاعد  تتعرض لها 
الــتــحــذيــرات مـــن جــانــب الأجــهــزة 
الــروســيــة حــول تداعيات  الأمنية 
انـــتـــقـــال مـــتـــشـــدديـــن مــــن مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط إلى روسيا وبلدان 

الاتحاد السوفياتي السابق.
وحمل الربط بين التهديدات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا روســـيـــا على 
صــعــيــد الأمــــن الاســتــراتــيــجــي مع 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فــــي مــواجــهــة 
الإرهـــــــــاب إشـــــــــارات جــــديــــدة إلـــى 
مـــخـــاوف الــكــرمــلــين مـــن احــتــمــال 
استخدام القوى المتطرفة لزعزعة 

الوضع في روسيا.
وعكست تصريحات الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أول 
مـــن أمـــــس، خــــلال اجـــتـــمـــاع أمــنــي 
موسع في موسكو، التوجه إلى 
الــربــط بــين التحديات الخارجية 
التي تواجهها روسيا مع تزايد 
الـــتـــحـــذيـــرات مــــن تـــفـــاقـــم الــخــطــر 
الإرهابي على المستوى الداخلي.

وقال بوتين إن بلاده «تواصل 
تعزيز إمكاناتها الدفاعية» بهدف 
المــحــافــظــة عــلــى تــــوازن الــقــوى مع 
الغرب، لكنه أشار في الوقت ذاته 
إلى أن التلويح الروسي بالقدرات 
الــعــســكــريــة الــفــائــقــة لا يــعــنــي أن 
موسكو توجه رسائل تهديد إلى 
أي طــــرف، أو أنــهــا لــيــســت راغــبــة 
فــي مواصلة بــذل الجهود «لدفع 

عملية نزع السلاح».
وقال الرئيس الروسي، خلال 
اجــتــمــاع عــســكــري أمــنــي حــضــره 
مــســؤولــون بــــارزون تــم تعيينهم 
أخــــــيــــــرا فــــــي مــــنــــاصــــب قــــيــــاديــــة، 
إن «الـــجـــيـــش والــــقــــوات المــســلــحــة 
أثـــــبـــــتـــــوا اســـــتـــــعـــــدادهـــــم الـــعـــالـــي 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الــجــديــدة». 
«مــواصــلــة العمل لبناء  بـــ وتعهد 
قــــدراتــــنــــا الـــدفـــاعـــيـــة ورفـــــــع حـــال 
الــــتــــأهــــب لــــقــــدراتــــنــــا فـــــي مـــجـــال 
فـــرط الصوتية  أنــظــمــة الأســلــحــة 
والـــلـــيـــزريـــة والأســـلـــحـــة الــحــديــثــة 
البلدان  الأخــرى التي لا تمتلكها 
الأخرى». واستدرك بوتين أن «هذا 
الــتــصــريــح لا يــعــنــي أنـــنـــا نــوجــه 
تــهــديــدا لأي طـــرف، عــلــى العكس 
من ذلك، نحن على استعداد لبذل 
قصارى جهدنا لدفع عملية نزع 

السلاح». ولفت إلى أن الحديث عن 
تطوير أنظمة الأسلحة الروسية 
اتــجــاه تأكيد  الحديثة يصب فــي 
«قدرات روسيا على ضمان أمنها 

في وجه التهديدات المتزايدة».
الـــلافـــت أن تــلــويــح الــرئــيــس 
الــروســي تــزامــن مــع التأكيد على 
رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات 
الإرهابية، وقال بوتين إن أجهزة 
الأمــن «أحبطت نحو ٤٠ هجوما 
إرهــــــابــــــيــــــا خـــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الــــــــ٩ 
الماضية». وأشار إلى أن الأجهزة 
المــــخــــتــــصــــة الـــــروســـــيـــــة «حـــقـــقـــت 
نجاحات في مجالات أخرى مثل 
التصدي لعملاء في الاستخبارات 

الأجنبية».
وأوضح الرئيس الروسي أن 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة 
يجري «تحليلا معمقا ومنهجيا 
الــعــالــم وللتهديدات  لــلــوضــع فــي 
الإقليمية والـــدولـــيـــة»، مــؤكــدا أن 
تـــقـــاريـــر الـــجـــهـــاز «تــمــثــل أســاســا 
لاتخاذ القرارات الاستراتيجية».

وكان الرئيس الروسي أجرى 
عمليات إقالة وتعيينات جديدة 
فـــي الــجــهــاز الأمـــنـــي والــعــســكــري 
وهـــيـــاكـــل الــتــحــقــيــق الــفــيــدرالــيــة، 
وأصدر مرسوما نص على إعفاء 
١١ جنرالا من مناصبهم، بينهم 
٦ في وزارة الطوارئ و٤ في وزارة 
الداخلية وجنرال واحد في لجنة 

التحقيقات المركزية الروسية.
تــــــــزامــــــــن ذلـــــــــــــك، مــــــــع إعــــــــلان 
الــفــيــدرالــي  هــيــئــة (وزارة) الأمــــن 
الروسي عن مخاوف من تصاعد 
التهديدات الإرهابية في روسيا 

خـــــــلال المــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة. ولـــفـــت 
رئيس الأمــن الفيدرالي ألكسندر 
بورتنيكوف إلى توافر معطيات 
لدى الأجهزة الروسية عن توجه 
أفـــــراد  نـــحـــو ٢٠٠٠ شـــخـــص، مــــن 
عائلات إرهابيين قاتلوا في الشرق 
الأوســط، للعودة من المنطقة إلى 
روســيــا و«الانـــخـــراط فــي النشاط 

الإرهابي على أراضيها».
وقـــــــال بـــورتـــنـــيـــكـــوف أمـــــس، 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــــقــــادة الأجـــهـــزة 
الأمنية والمختصة للدول الأعضاء 
في رابطة الدول المستقلة عقد في 
الــعــاصــمــة الأوزبــكــيــة طشقند إن 
«لدى موسكو معلومات عن أفراد 
من عائلات المسلحين من حاملي 
الجنسية الروسية، وجدوا خلال 
الفترة الماضية في منطقة الشرق 
الأوســـــــــــط ويـــــســـــتـــــعـــــدون حـــالـــيـــا 
للعودة إلى روسيا إلى أحد بلدان 
الـــرابـــطـــة». وأشــــــار بــورتــنــيــكــوف 
إلى أن أحد القنوات التي يتسلل 
عــبــرهــا «أقـــــارب الإرهـــابـــيـــين» من 
مــنــاطــق الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة إلــى 
روسيا، هي «الممرات الإنسانية»، 
لافتا إلى أن «العائدين» يحملون 
«فــــــي الـــغـــالـــب أفـــــكـــــارا مــتــطــرفــة، 
ويسعى قادة العصابات الإرهابية 
لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــم كــــانــــتــــحــــاريــــين 
لــلــدعــايــة والتجنيد».  ومــروجــين 
وأشــــــار إلــــى أن الــتــحــدي الأمــنــي 
يـــتـــفـــاقـــم أمــــــام الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 

لبلدان الرابطة المستقلة.
تــنــظــيــم  نــــاشــــطــــي  أن  وزاد 
«داعـــش» يستخدمون فــي معظم 
الأحــــيــــان «قــــنــــوات الـــهـــجـــرة غــيــر 

الــشــرعــيــة لإنــجــاح انــتــقــالــهــم إلــى 
أمــاكــن جــديــدة كما أنــهــم يتلقون 
دعــمــا مــن الــعــصــابــات الإجــرامــيــة 
الإثنية في المناطق التي يستقرون 
فـــيـــهـــا». وأشــــــــار إلـــــى أن أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات فـــي بـــلـــدان رابــطــة 
الـــدول المستقلة «تــرصــد تصاعد 
نشاط فروع داعش في أفغانستان 
في محاولة لتحويلها إلى نقطة 
انــطــلاق لــلــتــوســع صـــوب أراضـــي 

بلدان الرابطة».
وذكـــر بورتنيكوف أن الأمــن 
الفيدرالي الروسي نجح بالتعاون 
مـــــع أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات فــي 
أذربــــــــيــــــــجــــــــان وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان 
وقــرغــيــزســتــان وأوزبــكــســتــان في 
تفكيك ١٣ خلية إرهــابــيــة دولــيــة 
واعتقال ١٣٨ مطلوبا خلال العام 
الــحــالــي. ولفتت مــصــادر روسية 
إلى أن الربط بين التهديدات التي 
تــواجــهــهــا روســيــا عــلــى مستوى 
الأمــــــــــن الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي ومـــلـــف 
مكافحة الإرهـــاب، بــات لــه أهمية 
خـــاصـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة؛ 
خــصــوصــاً عــلــى خلفية المــخــاوف 
الـــروســـيـــة المـــتـــصـــاعـــدة مــــن قــيــام 
أجهزة خاصة غربية باستخدام 
عناصر إرهابية لزعزعة الوضع 
الـــــداخـــــلـــــي فــــــي روســـــــيـــــــا. وكــــــان 
الكرملين حذر أكثر من مرة خلال 
الشهور الماضية من هذا التوجه، 
وحملت عبارات الرئيس الروسي 
حـــول «الــنــجــاحــات الــتــي تحققت 
فـــي رصـــد نــشــاط أجـــهـــزة خــاصــة 
غربية» إشــارة مباشرة إلى ذلك، 
وفقا لتعليق خبير أمني روسي.

بوتين يتابع تمرينا عسكريا قرب أورنبيرغ في ٢٠ سبتمبر الماضي (أ.ب)
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معارضة ألمانية و«أطلسية» لرؤية ماكرون «الراديكالية»... وإشادة روسية

الرئيس الفرنسي ينعى الحلف الأطلسي ويعتبره في «حالة موت سريري»
باريس: ميشال أبو نجم

اســتــبــق الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
بشهر كامل، قمة الحلف الأطلسي 
الــــتــــي ســتــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة 
البريطانية الغارقة في التحضير 
المــبــكــرة،  لــلانــتــخــابــات التشريعية 
لــيــقــرع نـــاقـــوس الـــخـــطـــر، ولــيــنــبــه 
الأوروبـــــــيـــــــين بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــى، 
والأطلسيين في المقام الثاني، إلى 

المخاطر التي تحدّق بالحلف.
واخــــتــــار إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
الــتــي رآهـــا مــلائــمــة، وهي  اللحظة 
عـــــودتـــــه مـــــن زيـــــــــارة رســـمـــيـــة إلـــى 
الصين، ليلقي نظرة متشائمة حول 
تـــوازنـــات الــعــالــم الاســتــراتــيــجــيــة، 
وليلفت النظر إلى ضعف الاتحاد 
الأوروبي في المنافسة العالمية التي 

قطباها واشنطن وبكين.
وتــــــــــتــــــــــســــــــــم تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 
مـــــاكـــــرون الــــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا لمــجــلــة 
«إيــــكــــونــــومــــيــــســــت» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــالــصــراحــة وبــالــرغــبــة فــي تسمية 
الأمـــور بأسمائها، الأمــر الــذي من 
شأنه أن يثير ردود فعل قد يتسم 
بــالــعــنــف، خــصــوصــاً تلك  بعضها 
التي سـتأتي من الولايات المتحدة 
الأميركية التي لم يتردد ماكرون 

في توجيه سهامه باتجاهها.
ويشكل هــذا الحديث المطول، 
المــخــصــص لــلــمــســائــل الــخــارجــيــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والـــــدفـــــاعـــــيـــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، المــــقــــابــــل لــلــحــديــث 
الــــذي خـــص بـــه الأســـبـــوع المــاضــي 
أكــتــويــال» المصنفة  مجلة «فــالــور 
فـــي خــانــة أقــصــى الــيــمــين، والــــذي 
كرسه الرئيس الفرنسي للقضايا 
الداخلية، قبل أقل من خمسة أشهر 
مــن الانــتــخــابــات الــبــلــديــة المحلية، 
حيث تطغى على الجدل السياسي 
مسائل البطالة والهجرة والبيئة 
والإصــــلاحــــات الــحــكــومــيــة، وعــلــى 
رأســـهـــا إصــــلاح قـــوانـــين الــتــقــاعــد، 
إضــــافــــة إلــــــى مــــوقــــع الإســــــــلام فــي 

المـــجـــتـــمـــع الـــفـــرنـــســـي، والـــقـــضـــايـــا 
ارتـــداء الحجاب  المرتبطة بــه، مثل 

والتشدد الديني.
وفــي نظرته إلــى عــالــم الــيــوم، 
يــــــركــــــز مــــــــاكــــــــرون عـــــلـــــى الــــحــــلــــف 
الأطـــلـــســـي الـــــذي يــضــم حــالــيــاً ٢٩ 
بلداً من أوروبا وأميركا الشمالية 
(الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا)، وقــد 
الــــنــــور فــــي واشــــنــــطــــن فــــي ٤  رأى 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) مــــن عـــــام ١٩٤٩ 
ليكون المنظمة التي تحمي الغرب 
مـــن الأطـــمـــاع الــســوفــيــاتــيــة، إلا أن 
انـــهـــيـــار «حـــلـــف وارســــــــو» وتــفــكــك 
الاتحاد السوفياتي، غيّرا الأوضاع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ومـــعـــهـــا وظــيــفــة 

الحلف وأهدافه العليا.
لــذا، فــإن مــاكــرون يطالب، في 
«توضيح  إلــيــه، بـ الــحــديــث المــشــار 
الأهــــداف الاســتــراتــيــجــيــة» للحلف 
الأطــــلــــســــي الــــتــــي لـــــم تــــعــــد بـــيـــنـــة؛ 
خــصــوصــاً أن مـــاكـــرون يــعــتــبــر أن 
«ما نشاهده اليوم هو حالة الموت 
السريري» للحلف الأطلسي. وما 
يدفع ماكرون إلى هذا التشخيص 
المتشائم هو التخبط الذي يعاني 
مـــنـــه الــــحــــلــــف، وتـــــراجـــــع اهـــتـــمـــام 
الولايات المتحدة الأميركية بالقارة 
القديمة، وتفضيلها التوجه إلى 
شــــرق آســـيـــا والــــقــــارة الأمــيــركــيــة. 
يُــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك كــــلــــه، الأزمـــــــات 
الــداخــلــيــة المــتــعــاقــبــة الــتــي يعاني 
منها الحلف منذ وصول الرئيس 
الأمــيــركــي إلــى البيت الأبــيــض في 
الـــتـــي لا  عـــــام ٢٠١٧، وانـــتـــقـــاداتـــه 
تنقطع لأداء الأوروبـــيـــين داخــلــه، 
ولتقصيرهم في المساهمة المالية 
بميزانيته، لا، بل في اعتباره بداية 
يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠١٧ 
الــحــلــف الأطـــلـــســـي «عـــفـــا عليه  أن 

الزمن».
كذلك، تساءل ترمب أكثر من 
مــرة حــول اســتــمــرار العمل بالمادة 
الخامسة التي تعتبر أن أي اعتداء 
عـــلـــى أي عـــضـــو فــــي الـــحـــلـــف هــو 

اعــتــداء على الحلف كــلــه، ويتعين 
بالتالي التضامن والدفاع عن البلد 
المــعــتــدى عــلــيــه. ويــشــكــو مـــاكـــرون 
تــنــســيــق  مـــــن «غـــــيـــــاب أي  بـــــدايـــــة 
على المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي بين 
الولايات المتحدة وشركائها داخل 
الحلف»، ويضيف: «نشهد عدواناً 
مــــن شــــريــــك آخـــــر فــــي الـــحـــلـــف هــو 
تركيا، من دون تنسيق، في منطقة 
تتعرض مصالحنا فيها للخطر». 
وبــــــرأي مــــاكــــرون أن مـــا قـــامـــت به 
تــركــيــا فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
بالتفاهم فقط مع واشنطن «يمثل 

مشكلة كبيرة للحلف».
ولـــــلـــــتـــــذكـــــيـــــر، فـــــــــإن بـــــاريـــــس 
انتقدت بعنف العملية العسكرية 
التركية الحالية فــي ســوريــا، كما 

أنها انتقدت سابقاً عملية عفرين 
المسماة «غصن الزيتون».

تـــــــرى فــي  بـــــاريـــــس  وبــــمــــا أن 
الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة «عــــدوانــــاً»، فــإن 
الـــــســـــؤال الـــــــذي يـــطـــرحـــه مــــاكــــرون 
يــتــنــاول مــصــيــر الــفــقــرة الــخــامــســة 

من المعاهدة الأطلسية ويتساءل: 
«لــــو قــــرر نــظــام بــشــار الأســــد الـــرد 
عــلــى (عـــــدوان) تــركــيــا، هــل سيقف 
الحلف إلى جانب تركيا؟ إنه سؤال 

رئيسي».
وفي أي حال، فإن فرنسا التي 

انخرطت في الحرب على «داعش»، 
تــجــد أن هـــنـــاك «مــــفــــارقــــة»، إذ إن 
«القرار الأميركي بالانسحاب (من 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا) والــهــجــوم 
التركي أفضيا إلى النتيجة نفسها، 
وهي التضحية بشركائنا من قوات 

سوريا الديمقراطية الذين قاتلوا 
(داعش)».

وخلاصته أنّ «ما حصل يطرح 
الأطلسي»  للحلف  مشكلة كبيرة 
الــــــذي لــــم يـــعـــد قـــــــادراً عـــلـــى ضــبــط 
ســــيــــاســــات ومـــــــبـــــــادرات أعـــضـــائـــه 

«انــطــلاقــاً مــن اللحظة الــتــي يشعر 
فيها أحـــد الأعـــضـــاء بـــأن مــن حقه 
المضي في طريقه؛ فهو يقوم بذلك. 

وهذا ما حصل» في حالة تركيا.
وسبق لباريس أن عبّرت عن 
قلقها من قــرار واشنطن التخلي، 
المــاضــي، مــن غير التشاور  الربيع 
المـــســـبـــق مـــعـــهـــا أو مـــــع الأطــــــــراف 
الأطــلــســيــة الأخــــــرى، عـــن مــعــاهــدة 
الــــصــــواريــــخ الــــنــــوويــــة مــتــوســطــة 
المـــدى المــوقــعــة ســابــقــاً مــع الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، عـــلـــمـــاً بـــأنـــهـــا تــهــمّ 

الأوروبيين بالدرجة الأولى.
إزاء هذا الوضع، يرى الرئيس 
الفرنسي أنــه «مــن الــجــوهــري، من 
جهة، قيام أوروبا الدفاعية، أوروبا 
الـــتـــي تـــوفـــر لــنــفــســهــا اســتــقــلالــيــة 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وعـــــلـــــى صــعــيــد 
القدرات في المجال العسكري. ومن 
جــهــة أخــــــرى، ثــمــة حـــاجـــة لإعــــادة 
فتح حوار استراتيجي مع روسيا، 
حوار خالٍ من أي سذاجة، وهو أمر 

سيستغرق وقتاً».
ليست المرة الأولى التي يدعو 
فيها ماكرون لقيام أوروبا الدفاعية 
الـــقـــادرة عــلــى تــوفــيــر الاستقلالية 
الاستراتيجية، فقد سبق أن اقترح 
ذلــك في خطاب مطول في جامعة 
«سوربون»، خريف العام الماضي، 
كــمــا طــرحــه فـــي خــطــاب آخـــر أمـــام 
البرلمان الأوروبي. ومشكلة الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي أن كـــثـــيـــراً مــــن أعـــضـــاء 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لا يــوافــقــونــه 
فــي هــذه الــرؤيــة، خصوصاً بلدان 
أوروبــا الوسطى والشرقية الذين 
لا يـــرغـــبـــون فــــي مــقــايــضــة المــظــلــة 
الأطـــلـــســـيـــة والأمــــيــــركــــيــــة بــمــظــلــة 

أوروبية غير موجودة.
فــــأولــــويــــة هــــــذه الــــبــــلــــدان فــي 
الإســراع في الانضمام إلى الحلف 
الأطلسي كانت وما زالت الاحتماء 
به من الخطر الذي تمثله روسيا. 
لكن ماكرون حذّر الاتحاد من ثلاثة 
مخاطر كبرى محدقة به، أولها أنها 
«نسيت أنها مجموعة»، وثانيها 
«انـــفـــصـــال» الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
المـــشـــروع الأوروبــــــي، وثالثها  عــن 
«صـــعـــود الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي الـــذي 

يهمّش أوروبا بشكل واضح».
ومــــرة أخـــــرى، يــبــرز تــشــاؤمــه 
بقوله إن «هناك اليوم سلسلة من 
الظواهر التي تضعنا على حافة 
الــهــاويــة». ولـــذا، إذا لــم تحدث في 
أوروبا «يقظة، لإدراك هذا الوضع 
ولـــــقـــــرار مـــعـــالـــجـــتـــه، فــــــإن الــخــطــر 
كــبــيــر بــــأن نــخــتــفــي عـــن الــخــريــطــة 
الجيوسياسية مستقبلاً، أو أقله 

ألاّ نعود أسياد مصيرنا».
ولأن العالم يُعاد تركيبه بعيداً 
عن أوروبا، وبين الصين والولايات 

المتحدة على وجه الخصوص.

لــيــس ســــرّاً أن مـــاكـــرون يــرى 
نــفــســه «الـــديـــنـــامـــو» الــــذي يــحــرّك 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، فــــــي ظــل 
صعوبات بريطانيا «بريكست»، 
وإسبانيا «صعوبة الوصول إلى 
أكثرية نيابية تدعم الحكومة»، 
وألمـــــانـــــيـــــا «ضـــــعـــــف المـــســـتـــشـــارة 
ميركل سياسياً». وفــي تواصله 
مع الرئيسين الأميركي والروسي، 
يطرح ماكرون نفسه متحدثاً باسم 
الأوروبيين جميعاً، لكن طروحاته 
لا تــلــقــى الــــدعــــم، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
أُصــيــب هــو أيــضــاً، فــي الأســابــيــع 
الماضية بالوهن أوروبياً، والدليل 
عــلــى ذلـــك أن الــبــرلمــان الأوروبـــــي 
لــم يــوافــق على تثبيت مرشحته 
الـــوزيـــرة الــســابــقــة سيلفي غــولار 
لمنصب مفوضة الشؤون الداخلية 
والـــدفـــاع والـــفـــضـــاء... كــذلــك فــإن 
أنجيلا ميركل ردّت على رؤيته 
المـــتـــشـــائـــمـــة لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي، 
أمــــس، بــقــولــهــا إنــهــا «لا تــشــاطــر 
الــــرؤيــــة الـــراديـــكـــالـــيـــة» لــلــرئــيــس 
مــاكــرون بشأن مــوت «الأطلسي» 
الــســريــري، واصــفــة المصطلحات 
الــتــي لــجــأ إلــيــهــا مـــاكـــرون بأنها 
«مـــتـــطـــرفـــة»، وبــأنــهــا «لا تعكس 
وجهة نظري بشأن التعاون داخل 
الحلف». كذلك، فــإن أمــين الحلف 
الــعــام، ينس ستولتنبرغ، اعتبر 
بدوره، في إطار مؤتمر صحافي 
مشترك مع ميركل أن «الأطلسي» 
لا يزال «قوياً»، مؤكداً أن الولايات 
المتحدة وأوروبــا «تتعاونان معاً 
أكثر مما فعلنا منذ عقود». ولم 
يــتــأخــر الـــرد الأمــيــركــي، إذ صــرح 
وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو، 
أمـــــس، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
لايــــبــــزيــــغ، بــــــأن «(الأطـــــلـــــســـــي) لا 
يــزال تاريخياً مــن أهــم الشراكات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة». فــــي المـــقـــابـــل، 
أشــــــــادت مـــوســـكـــو بــتــصــريــحــات 
مــــاكــــرون وفــــق مـــا نــقــلــت «وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية».

ماكرون لدى عقده مؤتمرا صحافيا في مقر الناتو ببروكسل في يوليو ٢٠١٨ (رويترز)

آلاف الأتراك هاجروا إلى دول أوروبية خوفاً على حياتهم أو مستقبلهم

إردوغان يتراجع ويزور أميركا الأربعاء المقبل بعد اتصال مع ترمب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــراجـــــع الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجـــــــــــب طــــــيــــــب إردوغـــــــــــــــــــــان عـــن 
التلويح السابق بإلغاء زيارته 
بــنــاء على دعـــوة من  لواشنطن، 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وأعلن أمس أنه سيقوم بالزيارة 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــقــــبــــل لــبــحــث 
العلاقات بين البلدين وعــدد من 
الموضوعات المهمة، في مقدمتها 

مكافحة الإرهاب والتجارة.
جاء ذلك بعد اتصال هاتفي 
أجـــــراه إردوغــــــان مـــع تــرمــب ليل 
الأربـــعـــاء إلـــى الــخــمــيــس، أعلنت 
الـــــرئـــــاســـــة الــــتــــركــــيــــة بـــــعـــــده أن 
إردوغان سيتوجه إلى الولايات 
المــتــحــدة الأســـبـــوع المــقــبــل للقاء 
نظيره الأميركي. وبحسب بيان 
صدر عن الرئاسة التركية: «أكد 
الرئيسان أنهما سيلتقيان في 
واشــنــطــن الأربـــعـــاء ١٣ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) بــــدعــــوة مــن 
الرئيس ترمب». وأضاف البيان 
تــــرمــــب وإردوغـــــــــــان «تــــبــــادلا  أن 
الــثــنــائــيــة  الــقــضــايــا  الآراء حــــول 

والتطورات الإقليمية».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن تـــرمـــب 
إجـــراءه مكالمة «جــيــدة جــداً» مع 
إردوغــــــان الــــذي أبــلــغــه بــاعــتــقــال 
«الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم 
داعش الإرهابي الذين قيل إنهم 
هربوا خلال العملية العسكرية 
التركية في شمال شرقي سوريا، 
بمن فيهم زوجــة وشقيقة زعيم 

التنظيم أبوبكر البغدادي».
بــــــــدوره، قـــــال إردوغـــــــــان فــي 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أمــــس: 
«أجرينا محادثة هاتفية فعالة 
مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب، وناقشنا خلال الاجتماع 
الــخــطــوات الــتــي ســنــتــخــذهــا في 
الــكــثــيــر مـــن المــــجــــالات، لا سيما 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والـــــشـــــؤون 
الــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن». وكــان 
إردوغـــــــــــــــان رهــــــــن زيـــــــارتـــــــه إلــــى 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــنــتــيــجــة 
اتــــصــــالــــه الـــهـــاتـــفـــي مــــع تـــرمـــب، 
وذلك بعدما وافق مجلس النواب 
الأمــيــركــي عــلــى قـــراريـــن، أولهما 
يخص الاعتراف بمذابح الأرمن 
شــرق الأنــاضــول في زمــن الدولة 
الــعــثــمــانــيــة فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــين 
١٩١٥ و١٩١٧ إبان الحرب العالمية 
الأولى على أنها «إبادة جماعية» 
للأرمن، والثاني يتعلق بمطالبة 
ترمب بفرض عقوبات على تركيا 
بــســبــب الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 

شمال شرقي سوريا.
وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــقــــراريــــن، 

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  اســـــتـــــدعـــــت 
الــتــركــيــة الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
أنـــقـــرة، ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، كما 
لـــــــوّح إردوغـــــــــــان آنــــــــذاك بـــإلـــغـــاء 
زيــارتــه لواشنطن، قــائــلاً إنــه لم 
قــــراره بخصوصها  يــحــدّد بــعــد 
لأن «هناك علامة استفهام بشأن 
تحرك مجلس النواب الأميركي».

وفـــــــي ســــابــــقــــة لافـــــتـــــة، مــــرر 
مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء 
قبل الماضي، مشروع قرار يصف 
مقتل الأرمن على يد العثمانيين 
إبـــــــان الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى 
بــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة، بــغــالــبــيــة 
كبيرة من الحزبين الديمقراطي 
والــجــمــهــوري. وحــصــل المــشــروع 
على تأييد ٤٠٥ أصوات من عدد 
نواب المجلس البالغ ٤٣٥ بينهم 
١٧٨ جمهورياً، مقابل اعتراض 

١١ نائباً فقط.
كــــمــــا تــــعــــتــــرض الــــعــــلاقــــات 
الــتــركــيــة - الأمــيــركــيــة تــحــديــات 
الــولايــات  أخـــرى تتعلق بــرفــض 
المــتــحــدة اقــتــنــاء تــركــيــا منظومة 
لـــلـــدفـــاع  الــــروســــيــــة  «إس ٤٠٠» 
الـــجـــوي لــتــعــارضــهــا مـــع أنــظــمــة 
تــســلــيــح حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نــــاتــــو)، وأعـــلـــنـــت إبـــعـــادهـــا عن 
برنامج مشترك لتصنيع وتطوير 
مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية، ولا 

تــــزال تــطــالــبــهــا بــعــدم اســتــخــدام 
المنظومة الروسية التي حصلت 

تركيا على الدفعة الأولى منها.
وقـــــــال إردوغــــــــــــان، الـــثـــلاثـــاء 
المـــاضـــي، رداً عــلــى ســـــؤال حــول 
امــتــنــاع واشــنــطــن عن  احتمالية 
تسليم تركيا مقاتلات «إف ٣٥»، 
إنهم سيتدبرون أمرهم في حال 
لم يتم حل المشكلة مع واشنطن، 
كما فعلت حين شرائها منظومة 
الصواريخ الروسية «إس ٤٠٠». 
وأضــــــــاف: «عــــززنــــا الــصــنــاعــات 
الــــدفــــاعــــيــــة مـــحـــلـــيـــاً واشـــتـــريـــنـــا 
منظومة (إس ٤٠٠) من روسيا، 
وطــــوّرنــــا طــــائــــرات مــقــاتــلــة بعد 
رفض الولايات المتحدة تسليمنا 

المقاتلات (إف ٣٥)».
وفـــي مــلــف آخـــر مـــن المــلــفــات 
الــولايــات المتحدة،  الخلافية مع 
وهو تسليم فتح الله غولن، الذي 
تــتــهــمــه أنـــقـــرة بــتــدبــيــر مــحــاولــة 
انــقــلاب فــاشــلــة شهدتها فــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، قال إردوغان 
إن غولن بمثابة «مشروع، ولذلك 
فإنه يعيش في منزل فخم على 
مساحة ٤٠٠ دونــم في الولايات 

المتحدة».
وهــاجــم إردوغـــــان واشنطن 
تـــــقـــــريـــــر وزارة  بــــســــبــــب خـــــلـــــو 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة حــــول 

الإرهاب لعام ٢٠١٨ من تصنيف 
حــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لغولن، 
وكــذلــك وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــقــاتــلــهــا تــركــيــا 
فـــي شــمــال ســـوريـــا، عــلــى أنهما 
تنظيمان إرهابيان والاستعاضة 
بــالإشــارة إلــى الــوحــدات الكردية 
«امــــــــتــــــــدادات حــــــــزب الــــعــــمــــال  بـــــــــ

الكردستاني في سوريا».
وانتقدت تركيا التقرير، في 
بيان لخارجيتها، عادّة أنه مثال 
بارز على نهج المعايير المزدوجة. 
وقال إردوغان إن «فتح الله غولن 
(إرهـــــابـــــي)، ونـــطـــالـــب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بـــإرجـــاعـــه إلـــــى تــركــيــا 

لمحاكمته».
وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا مــــن خـــلال 
الاتــــفــــاق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
على رفع حجم التبادل التجاري 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــار دولار  بــيــنــهــمــا 
إلــــى الــقــفــز عــلــى الــعــقــبــات الــتــي 
الــعــلاقــات واســتــخــدام  تواجهها 
الـــتـــجـــارة كـــســـلاح فـــعـــال لإغـــلاق 
المــلــفــات الخلافية والشائكة مع 

واشنطن.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، شــهــد 
ألــف  الـــعـــام ٢٠١٨ مــــغــــادرة ١٣٧ 
تركي بلدهم للاستقرار في دول 
أوروبـــيـــة. وكــشــفــت إحصائيات 
صادرة عن الرئاسة التركية عن 

زيادة بنحو ٢٠ في المائة في عدد 
الأتـــراك الــذيــن غـــادروا تركيا في 

٢٠١٨ مقارنة بالعام ٢٠١٧.
وأقــــــــدم آلاف الأتــــــــــراك عــلــى 
مغادرة البلاد عقب أحداث متنزه 
«جيزي» في إسطنبول عام ٢٠١٣ 
والمــحــاولــة الانقلابية فــي ٢٠١٦، 
إما بسبب الخوف على حياتهم 
أو  أو استثماراتهم  وعائلاتهم 
بحثا عن تعليم ومستقبل مهني 

أفضل.
البيانات الرسمية  وأظهرت 
الــرئــاســة التركية  الـــصـــادرة عــن 
ارتــفــاع عـــدد الأتــــراك المهاجرين 
للخارج خلال عام ٢٠١٨ بنحو ٢٠ 
في المائة مقارنة بالعام السابق، 

ليسجلوا ١٣٧ ألف تركي.
وقــالــت صحيفة «ســوزجــو» 
التركية إن اليونان استقبلت ٢٥ 
ألـــف تـــركـــي، ومــقــدونــيــا ١٢ ألــف 
تــــركــــي، والـــجـــبـــل الأســـــــود ألــفــي 

تركي.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال كـــبـــيـــر 
مستشاري رئيس حزب الشعب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أكــــــبــــــر أحــــــــــزاب 
المعارضة التركية، نائب الحزب 
عــن مدينة إسطنبول، إردوغـــان 
توبراك، إن الأتراك الذين أصابهم 
اليأس من مستقبل البلاد ومن 
لم يشعروا بالرضا إزاء طريقة 
يـــغـــادرون بلدهم  الـــبـــلاد،  إدارة 
ويحصلون على جنسيات دول 

أخرى.
وأوضــح توبراك أن الأثرياء 
مــن الأتــــراك يــقــدمــون عــلــى شــراء 
العقارات في البرتغال ومقدونيا 
والــــــجــــــبــــــل الأســــــــــــــــود والـــــــجـــــــزر 
الــــيــــونــــانــــيــــة، ويـــســـتـــثـــمـــرونـــهـــا، 
ويــحــصــلــون عــلــى جــنــســيــة هــذه 
الدول ويغادرون بلدهم. وتابع: 
«أمـــا الأتـــراك الـــذي يعجزون عن 
إيجاد فرصة عمل في تركيا ولا 
يحصلون على مقابل لجهودهم 
تـــقـــديـــرهـــم؛ فــيــهــربــون  يـــتـــم  ولا 
وتتسارع وتيرة هجرة العقول، 
لــديــنــا وطــــن واحـــــد ومــــا يــحــدث 
لـــيـــس صـــائـــبـــاً؛ لـــكـــن المـــواطـــنـــين 
بلغوا مرحلة ســيــغــادرون فيها 
أوطانهم بسبب أخطاء السلطة 

الحاكمة».
وأحصى البرنامج الرئاسي 
لــلــعــام ٢٠٢٠ وجــــود ٦٫٥ مليون 
تــركــي بــالــخــارج؛ بينما تــجــاوز 
عدد الأجانب في تركيا ٥ ملايين 
شخص. وارتفع عدد السوريين 
عـــقـــب الــــحــــرب الـــداخـــلـــيـــة إلـــــى ٣ 
ألــــف ســـــوري، من  مــلايــين و٧٠٠ 
بينهم ٦٣ ألفاً فقط بالمخيمات، 
وتــقــيــم الــنــســبــة المــتــبــقــيــة فــي ٧٩ 

مدينة تركية.

صورة أرشيفية لترمب وإردوغان في مقر الناتو ببروكسل في ١١ يوليو ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

ديمقراطيون يدعون البيت الأبيض إلى إلغاء زيارة إردوغان

«الشيوخ» يتجه لتأجيل التصويت 
على عقوبات جديدة ضد تركيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيّــة في 
مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريــش، أول من 
أمس أنّ لجنته سترجئ التصويت على أي عقوبات 
متعلّقة بتركيا إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان إلـــى واشــنــطــن المــرتــقــبــة في 

الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال ريش للصحافيين: «لا أعتقد أنّها فكرة 
جيّدة أن نعقد جلسة استماع متعلقة بالعقوبات 

خلال زيارة إردوغان».
وكــــان مـــن المـــقـــرر أن تــعــقــد جــلــســة الاســتــمــاع 
للتصويت على مشروع العقوبات الأسبوع المقبل، 
ــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ّ
لــكــنّ قــــرار ريـــش أتـــى لــيــجــن

تداعيات التصويت خلال لقائه مع الرئيس التركي.
الــعــلاقــات الخارجية  وقـــال مــصــدر فــي لجنة 
«الشرق الأوســط» إنّ هناك مساعي ديمقراطيّة  لـ
للمضي قدماً بعمليّة التصويت، لكنّ القرار النهائي 

بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص 
يـــــــــــعـــــــــــود لــــــرئــــــيــــــس 
اللّجنة. ويأتي قرار 
تـــأجـــيـــل الــتــصــويــت 
فــــــي وقـــــــت تـــتـــعـــالـــى 
فـــيـــه الاحـــتـــجـــاجـــات 
في الكونغرس على 
زيــــــــــــارة إردوغــــــــــــــان. 
فـــــــقـــــــد دعـــــــــــــا كــــبــــيــــر 
الــــــــــــعــــــــــــلاقــــــــــــات فــــــــــي لــــجــــنــــة الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــين 

بـــوب منانديز،  الــشــيــوخ،  الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الرئيس الأميركي إلى سحب الدعوة من إردوغان 
الــكــرديــة لمناقشة سبل  الــقــيــادات  إلــى  وتوجيهها 

القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال منانديز في خطاب محموم في مجلس 
الشيوخ مطلع هــذا الأســبــوع: «إن صــورة ترمب 
وإردوغان في المكتب البيضاوي لن تكون مسماراً 
في نعش طموح الأكراد بالعيش في سلام وأمن 
فحسب، بــل ستمثّل كذلك نهاية لأي مصداقيّة 
تــأمــل الــــولايــــات المــتــحــدة أن تــحــافــظ عــلــيــهــا مع 

حلفائنا في القتال في المنطقة».
وكــان ترمب أعلن أنّــه ســوف يلتقي الرئيس 
التركي يــوم الأربــعــاء المقبل فــي البيت الأبيض، 
وقـــال فــي تــغــريــدة يــوم مــســاء الأربــعــاء: «أجــريــت 
الــتــركــي، أبلغني  اتــصــالاً جيداً جــداً مــع الرئيس 
فيها أنهم قبضوا على عــدد مــن مقاتلي داعــش 
الّذين تمكّنوا من الفرار خلال النزاع... بمن فيهم 
زوجــــة الإرهـــابـــي الـــبـــغـــدادي وشــقــيــقــتــه». وتــابــع 
تــرمــب: «تحدّثنا كذلك عــن حــدودهــم مــع سوريا 
والــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب وإنـــهـــاء المــواجــهــات مع 
الــــكــــرد، ومـــواضـــيـــع أخــــــرى. أنــــا مـــتـــشـــوّق لــرؤيــة 
الرئيس إردوغان الأربعاء المقبل في الثالث عشر 

من نوفمبر في البيت الأبيض».
يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه مجموعة 
مــــن المـــشـــرعـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
الأربعاء رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، 
يسألونه فيها ما إذا كانت تركيا قد خرقت اتفاق 
وقف إطلاق النار في سوريا، وذلك في ظل أنباء 
عن توسيع العمليات التي تشنها القوى المدعومة 

من تركيا هناك.

وتـــقـــول الـــرســـالـــة الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا حليف 
الرئيس الأميركي السيناتور ليندسي غراهام: 
«في مناسبات عدة، هددّ الرئيس ترمب بتدمير 
اقتصاد تركيا إذا انتهكت التزاماتها. في سبيل 
الحفاظ على هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ 
الـــ١٧  اتــفــاق  تــدابــيــر فــوريــة للحرص على تنفيذ 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن خـــلال عــقــوبــات 

اقتصادية قاسية».
وتـــلـــقـــى الـــســـيـــاســـات الـــتـــركـــيّـــة فــــي المــنــطــقــة 
انتقادات مكثفة من قبل المشرعين الأميركيين، ومن 
المتوقع أن تتزايد هذه المواقف خلال زيارة إردوغان 
المرتقبة إلى واشنطن. وقال مصدر في الكونغرس 
إنّ مــجــمــوعــات الــضــغــط الــتــابــعــة لــتــركــيــا توجد 
يوميّاً في الكونغرس بشكل مكثّف للحؤول دون 
تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قرار يصف مقتل 
الأرمن على أيدي العثمانيين بالإبادة الجماعية. 
وهو المشروع نفسه الذي سبق وأن مرّره مجلس 
الــنــوّاب الأســبــوع المــاضــي بأغلبيّة كــبــيــرة. وفي 
حــــال نــجــح مجلس 
الـــشـــيـــوخ بــتــمــريــره 
خــــــــــــــــــــــلال زيــــــــــــــــــــــارة 
إردوغان، فسيشكل 
هـــذا إحـــراجـــاً كبيراً 

للإدارة الأميركية.
وتتزامن زيارة 
إردوغــــــــــــــــــــان كــــذلــــك 
مــــــع الـــــحـــــديـــــث عــن 

الجمهوري ليندسي مشروع قانون آخر طرحه 
غراهام والديمقراطي كريس فإن هولن، يفرض 
عــقــوبــات قاسية على تركيا بسبب توغلّها في 
شمال سوريا. وقد أضاف المشرّعون بنداً جديداً 
على المشروع يسعى إلى سحب القوّات الأميركيّة 
وأي أسلحة موجود في قاعدة انجرليك الجويّة.

إلــى  الــبــنــد الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  ويـــدعـــو هــــذا 
تقديم تقرير مفصّل للكونغرس «يُقيّم منشآت 
عــســكــريــة بــديــلــة عــن قــاعــدة انــجــرلــيــك لاستقبال 
الجنود الأميركيين وعتادهم، إضافة إلى الأسلحة 
المـــوجـــودة هـــنـــاك»، وذلــــك بــعــد ثــلاثــين يــومــاً من 
تطبيق العقوبات الموجودة في المشروع الذي لم 

يصوّت عليه المجلس بعد.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعترف 
رسميّاً بــوجــود أسلحة نــوويــة خــارج أراضيها، 
فــإنّ صحيفة «نيويورك تايمز» ذكــرت الأسبوع 
أنّ وزارتـــي الخارجية والطاقة تدرسان  الماضي 
خططاً للتعاطي مع الأسلحة النوويّة الموجودة 

في قاعدة انجرليك.
أنّ الرئيس الأميركي أجــاب في السابع  كما 
عشر من الشهر الماضي عن سؤال أحد الصحافيين 
حول ما إن كان قلقاً حيال وجود ٥٠ سلاحاً نووياً 
في قاعدة انجرليك، بأنّ الولايات المتحدة واثقة 
من سلامة الأسلحة. وقال: «نحن واثقون، ولدينا 
قاعدة جوية رائعة هناك..»، فيما بدا وكأنّه تأكيد 
على وجــود هــذه الأسلحة. وقــد جــاء كــلام ترمب 
خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيطالي. 
الــولايــات المتحدة تحتفظ  وبحسب خــبــراء، فــإن 
بــــ٥٠ «قنبلة جــاذبــيّــة نــوويــة» مــن طـــراز ب – ٦١، 
وهي أسلحة تشكّل جزءاً من استراتيجيّة الردع 

لدى حلف شمال الأطلسي.
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قال إن ثمة حاجة لإعادة 
فتح حوار استراتيجي مع روسيا
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شباب لبنان يحاولون استعادة وطنهم

لبنان المحاصصة: بدعة التأليف قبل الاستشارات والتكليف

نــــزل شـــبـــاب لــبــنــان إلــــى الـــشـــوارع 
مــنــذ ثــلاثــة أســابــيــع. قــطــعــوا الــطــرقــات 
واقــتــحــمــوا الــســاحــات. رفــعــوا صوتهم 
عالياً ليعبّروا عن موجة غضب عارمة، 
لا أذكر مثيلاً لها في التاريخ اللبناني 
الــقــريــب، وبــالــتــأكــيــد لا مثيل لــهــا منذ 
اســتــقــلال لــبــنــان قــبــل ٧٥ ســنــة. تفوقت 
هــذه الحركة الاحتجاجية على «ثــورة 
الأرز» التي انطلقت في ربيع عام ٢٠٠٥، 
بعد اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، 
الــســوري من  وانتهت بــخــروج الجيش 
لـــبـــنـــان، وبـــإبـــعـــاد الــــرمــــوز الــســيــاســيــة 

لمرحلة الوصاية السورية.
تفوقت هذه الاحتجاجات باتساع 
مساحة الغضب الشعبي الذي طال كل 
مناطق لبنان، فيما اقتصرت مظاهرات 
بــــيــــروت. وتــفــوقــت  ٢٠٠٥ عـــلـــى وســـــط 
أيــضــاً بــالــتــنــوع الــســيــاســي والــطــائــفــي 
والمناطقي الذي تميزت به، وبالشعارات 
المطلبية التي رفعتها. لقد كان حرص 
هــــؤلاء الــشــبــاب عــلــى تــجــنــب الــخــطــاب 
السياسي حرصاً مميزاً. كأنهم أدركوا 
أن وحل السياسة في لبنان أصبح عامل 
تفرقة، ومنبع فساد. فاتجهت مطالبهم 
صوب هموم حياتهم اليومية، وصوب 
قــلــقــهــم عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم. مــــن هــمــوم 
التعليم والــطــبــابــة وحقهم كمواطنين 
في أن توفر لهم دولتهم أبسط شروط 
الحياة بكرامة. غير أن الأهم من ذلك أن 
تصويب الشعارات كان باتجاه تنظيف 
الحياة السياسية في لبنان من الفساد 
الــــــذي تــغــلــغــل فــــي مــعــظــم المـــؤســـســـات 
العامة، وباتجاه استعادة الأموال التي 
وصلت إلى أيدي كثيرين من المسؤولين 
الحاليين والسابقين من غير وجه حق، 
من خلال استغلال للنفوذ والسلطة، لم 
يشهد لبنان له مثيلاً في أسوأ مراحل 
الحكم فيه. بلغت المطالب حد الدعوة 
إلى استبعاد السياسيين عن الحكومة 
الــجــديــدة، ومحاسبتهم جميعاً «كلّن 
كـــلّـــن»، والمـــجـــيء بمجموعة من  يــعــنــي 
الــخــبــراء فــي مــجــالات عملهم ليتولوا 
فـــيـــمـــا صــــــار مـــعـــروفـــاً  الــــــبــــــلاد،  إدارة 

«حكومة التكنوقراط». بـ
لـــــم يـــجـــمـــع هــــــــؤلاء الـــــشـــــبـــــاب، فــي 
اللبناني،  معظمهم، ســوى رايــة العلم 
في مشهد أثــار إعجاب كثيرين ونقمة 
آخرين، داخل لبنان وخارجه، ممن كانوا 
يعتقدون أن وصاية السلاح المفروضة 
عــلــى لـــبـــنـــان، والـــتـــي ورثـــــت الــوصــايــة 
الــســوريــة، كــانــت كفيلة بقطع الطريق 
على الأولويات الحياتية للناس، بحيث 
تصبح شــعــارات «المــقــاومــة والممانعة» 
وإرغــــــام لــبــنــان عــلــى الــلــحــاق بــالمــحــور 
الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة كــفــيــلــة بتخدير 
الشباب، وبوضع لقمة العيش وهموم 
الحياة اليومية في درجة أدنى من سلم 

اهتماماتهم.

غـــيـــر أن الانـــــقـــــلاب فـــــي أولـــــويـــــات 
المـــــــطـــــــالـــــــب، الـــــــــــــذي أظــــــهــــــرتــــــه حــــركــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، كــــان لافـــتـــاً لــلاهــتــمــام. 
لا وصـــايـــة «حــــزب الـــلـــه» عــلــى المــنــاطــق 
ذات الأكثرية الشيعية، خصوصاً في 
الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع، ولا خــطــب أمــيــنــه 
الــدائــم التهديد، عــادت  الــعــام وإصبعه 
تنفع في وجه جيل من الشباب، يعاني 
فـــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، فــيــمــا الأوصـــيـــاء 
عليهم يدّعون الدفاع عن «المحرومين» 
و«المـــســـتـــضـــعـــفـــين». وفــــي المـــقـــابـــل، في 
المناطق ذات الأكثرية المسيحية، ظهر 
الــدفــاع عما سُميت «حقوق  أن مــوجــة 
المسيحيين»، وهــي الموجة التي ركبها 
«التيار الوطني الحر» لكسب الشعبية 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة، 
والــــــوصــــــول إلــــــى الـــســـلـــطـــة بــــدعــــم مــن 
«حزب الله»، لم تعد تنفع هناك أيضاً. 
فالشعارات التي رُفعت في هذه المناطق 
تــمــيــزت بــبــعــدهــا عــن المــنــاخ الــطــائــفــي، 
بـــارزة فــي «التيار»  واستهدفت رمـــوزاً 
عــلــى رأســـهـــا وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل، بما يمثل من حيثية سياسية 
وعائلية، كونه صهر رئيس الجمهورية 
والرجل الذي يؤهل نفسه لخلافته في 

هذا المنصب.
لهذا السبب هبّ الطرفان، «التيار 
الـــوطـــنـــي» و«حـــــزب الـــلـــه»، لــلــدفــاع عن 
موقعيهما في السلطة الحالية، مع أن 
الشعارات التي رُفعت في الاحتجاجات 
لـــم تــقــتــصــر عــلــيــهــمــا. وكـــــان الانـــدفـــاع 
الــــلافــــت لـــــدى الـــطـــرفـــين، وفـــــي وســـائـــل 
اتــهــام جــهــات خارجية  إلــى  إعلامهما، 
وسفارات بالتآمر على البلد وبتحريض 
المــتــظــاهــريــن وتــمــويــل الاحــتــجــاجــات. 
«حزب الله»  وبلغ الأمر بالأمين العام لـ
حسن نصر الله حد التهديد بأن حزبه 
وحده هو الذي يستطيع قلب المعادلات 
في لبنان، محذراً من مصير لمظاهرات 
لــبــنــان شــبــيــه بــمــا حــصــل لــلــمــظــاهــرات 
السلمية في سوريا، في إشارة واضحة 
إلــــى قـــــدرة هــــذا الـــحـــزب عــلــى الــتــدخــل 
العسكري لحماية نفوذه وهيمنته على 

القرار اللبناني.
انــدفــاع «التيار  مــن السهل تفسير 

الــوطــنــي» و«حــــزب الــلــه» إلـــى الــهــجــوم 
على المحتجين، المغلّف في الوقت ذاته 
بستار الدفاع عن شعاراتهم. فخسارة 
موقع «التيار» ستعد كارثية في نظره 
لــو حصلت. لأن انكسار عهد الرئيس 
ميشال عــون، كما يتخوف مناصروه، 
سوف يمثل ضربة لمشروع عمره ثلاثة 
عقود، بدأ مع الحرب التي خاضها عون 
الــقــوات السورية ثم ضد «القوات  ضد 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» وهُـــــــزم فــــي الـــحـــربـــين، ثــم 
إلــى حياة المنفى، قبل أن يتيح  اضطر 
لــه «الــتــفــاهــم» مــع «حــــزب الــلــه» فرصة 

الوصول إلى الموقع الأول في الدولة.
مــن الــجــهــة الأخــــرى، يمثل سقوط 
شعار «الممانعة»، الذي بات ورقة «حزب 
الـــلـــه» لــلــهــيــمــنــة عــلــى مــنــاطــق نـــفـــوذه، 
ضــربــة كــبــرى، يــجــد الــحــزب نــفــســه في 
وضــع صعب فــي مواجهتها. فهو من 
جــهــة لا يــســتــطــيــع الـــدفـــاع عـــن الــفــســاد 
الــذي ينغمس فيه بعض حلفائه، ولا 
عـــن انـــهـــيـــار الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، وهــي 
أوضــاع تعاني منها قاعدته الشعبية 
مثل ســواهــا، إن لــم يكن أكــثــر، غير أنه 
أيضاً لا يستطيع تجاهل حالة جديدة 
أظهرتها الاحتجاجات، وهي أن المطالب 
الحياتية ألغت كل شعار آخر، بما في 
ذلك الشعارات المحببة إلى «حزب الله»، 
مثل دعوته إلى المواجهة المفتوحة مع 
إسرائيل والمشاركة في الحرب السورية 
وغيرها من صراعات المنطقة، رغم حالة 
البؤس التي تنتج عن ذلك في صفوف 

القاعدة الشعبية للحزب.
يمكن أن يــغــامــر المـــرء بــالــقــول إن 
ثقافة جديدة بين شباب لبنان ظهرت 
من خلال التحركات المطلبية الأخيرة. 
ثقافة وطنية بالمفهوم السليم للكلمة. 
بعيدة عن الطائفية وعن الارتهانات 
الــحــزبــيــة. يمكن أن نسميها «ثقافة 
حياة» في مقابل «ثقافة المــوت» التي 
الــلــه» والمنضوون  كــان يفاخر «حــزب 
معه بالدفاع عنها. لقد استعاد هؤلاء 
الشبان وطنهم إلى ما يجب أن يكون: 
وطناً يحمي مواطنيه بــدل أن يكون 

ساحة تحمي مصالح الآخرين.
يـــمـــكـــن أن يـــغـــامـــر المـــــــرء بـــالـــقـــول 
أيـــضـــاً إن جـــيـــلاً نــاضــجــاً مـــن شــبــاب 
لــبــنــان يــنــمــو، ويــمــكــن الــــرهــــان عليه 
لــلــمــســتــقــبــل. غــيــر أن هــــذا الــنــضــج لا 
يــلــغــي الـــصـــعـــوبـــات والـــعـــقـــبـــات الــتــي 
تــواجــه الــبــلــد، وعــلــى رأســهــا بالطبع 
الصعوبات الاقتصادية، وقدرة الطبقة 
الحاكمة، بفروعها كافة، على الالتفاف 
على المطالب الشعبية واللعب مجدداً 
بــــورقــــة الــــــــــولاءات الـــطـــائـــفـــيـــة بــهــدف 
الانــــقــــلاب عـــلـــى هـــــذا الـــتـــحـــرك وعــلــى 
إلــى حالة  شعاراته والــعــودة بالبلاد 
الموت البطيء التي كانت سائدة قبل 

ثلاثة أسابيع.

كـــل الـــخـــطـــب، خــصــوصــاً خطب 
الأمــين العام لـ «حــزب الله» الأشهر، 
هــــــدفــــــت، بــــــين أمــــــــــور أخــــــــــــرى، إلــــى 
الــنــاس، بزعمهم  امــتــصــاص غضب 
فـــــي ضـــــــرورة  تـــكـــمـــن  أن الأولـــــــويـــــــة 
اللبنانيين، وكذلك  الاستماع لوجع 
ملاقاتهم في منتصف الطريق، ثم 
الــخــطــب ينسجون  يــعــود أصـــحـــاب 
عـــلـــى المــــنــــوال الـــقـــديـــم نـــفـــســـه. كــلــمــا 
دققنا في المواقف الرسمية، لا سيما 
الــكــوالــيــس، تأكد  فيما يــجــري وراء 
المؤكد، فهم وضعوا الدستور جانباً، 
وأولويتهم الوحيدة ابتداع تركيبة 
حــكــومــيــة لــيــســت أكـــثـــر مــــن تــغــيــيــر 
كـــانـــوا مضطرين  الــطــرابــيــش، وإن 

للاستغناء عن أسماء ممجوجة!
فـــــي خــــطــــاب مـــنـــاســـبـــة انـــتـــهـــاء 
الثالثة من الولاية، استمعت  السنة 
إلــــى حــكــايــات لا تنتمي  الـــســـاحـــات 
إلـــى زمـــن ثـــورة الــكــرامــة، يـــوم تفجر 
وجـــع وحّــــد الــلــبــنــانــيــين خــوفــاً على 
الـــبـــلـــد مــــن مـــنـــظـــومـــة فــــســــاد أخــــذت 
لـــبـــنـــان إلــــــى الــــتــــلاشــــي. كــــــان جــلــيــاً 
غــيــاب إمــكــانــيــة الــتــواصــل، وإن كــان 
بــارزاً اعتراف القصر الصريح، بأن 
مـــا يــجــري حــقــيــقــي وغــيــر مــســبــوق: 
«فــتــح الــبــاب أمـــام الإصـــلاح الكبير، 
وســيــكــون للبنان حكومة نظيفة»، 
مــا يعني أن الحكومة التي سقطت 

لــــــم تــــكــــن كــــــذلــــــك، لــــكــــن الــــتــــتــــمــــة لــم 
تعكس أي رغــبــة بــضــرورة التعامل 
الإيـــــجـــــابـــــي مـــــع واقــــــــع جــــديــــد غــيــر 
مـــجـــرب قـــبـــل الــــيــــوم. فـــكـــان المـــوقـــف 
الــحــقــيــقــي فــيــمــا صــــدر عـــن الــقــصــر، 
وتــحــدث عــن بــذل «الــجــهــود الــلازمــة 
قـــبـــل تـــحـــديـــد مـــوعـــد الاســــتــــشــــارات 
المــلــزمــة» للتكليف، وقيل  الــنــيــابــيــة 
لــلــنــاس إن مـــا يـــجـــري «يـــهـــدف إلــى 
تــســهــيــل هــــذه الاســــتــــشــــارات»! إنــهــا 
بدعة جديدة تدخل كتاب «غينيس» 
للأرقام القياسية الرسمية في التنكر 
لــلــدســتــور بــالــســعــي لــلــتــألــيــف قبل 

الاستشارات الملزمة والتكليف!
المـــعـــنـــى أنــــــه بــــخــــلاف الـــخـــطـــاب 
الــــذي ســعــى صــاحــبــه مــــرات لتقديم 
نــفــســه بـــوصـــفـــه نـــاشـــطـــاً ســيــاســيــاً، 
واعتبار مطالبه هي مطالب الشارع، 
تــكــشــفــت الــحــقــيــقــة عــــن بـــــدء فــريــق 
الــقــصــر مـــفـــاوضـــات تــحــت الــطــاولــة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــولـــيـــفـــة بـــالأســـمـــاء 
والحقائب، سماها حسن نصر الله 
«حــكــومــة ســيــاديــة» (...) - لإســقــاط 
مــطــلــب حــكــومــة مستقلة مــن خــارج 
الأحزاب الطائفية - لوضعها بوجه 
من سيصار إلى تكليفه، في شطب 
لــدور الرئيس المكلف تشكيل  كامل 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة، وبـــالـــتـــالـــي 
إلــى الدستور والتزام  الــعــودة  باتت 

لــزوم ما لا يلزم! كل ذلك  مندرجاته 
فـــي إصـــــرار لا مــثــيــل لـــه عــلــى إفــهــام 
الــنــاس، أنهم أمــام تحالف سلطوي 
هـــبـــط عـــلـــى الـــبـــلـــد مــــن كـــوكـــب آخــــر، 
يستند إلى الدويلة التي استتبعت 
البلد، وهو ماضٍ إلى الحد الأقصى 
في حصر الأولوية بمكتسباته، ليس 

إلاّ!
غـــنـــي عــــن الـــبـــيـــان أن الــحــقــيــقــة 
الــوحــيــدة الــتــي أكــدهــا تعمد تأخير 
الاســـــتـــــشـــــارات المــــلــــزمــــة، والـــنـــشـــاط 
الـــكـــوالـــيـــس، كــانــت  المـــحـــمـــوم وراء 
الــداعــمــة لرئيس  المــظــاهــرات  انتظار 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــلــمــضــي فــــي إهـــمـــال 
مبيّت بعدم أخذ صوت الناس بعين 
الاعتبار، ومن ثم الذهاب إلى تأليف 
حكومة عبر الآلية التقليدية بالتزام 
منطق المحاصصة الطائفية، والتذرع 
النيابية  بــالــدســتــور والــكــتــل  شــكــلاً 
والأحجام التمثيلية... إلخ، ليصار 
إلــى القفز فــوق اســتــرداد اللبنانيين 
الــوكــالــة مــن كــل الطبقة السياسية، 
الــــذي يــؤكــد أن قـــوى السلطة  الأمــــر 
غــيــر عــابــئــة فــي تــقــديــر قـــوة الــثــورة، 
ومــــصــــرة عـــلـــى مــتــابــعــة الـــســـيـــر فــي 
نهج انتحاري مكلف للبلد والناس. 
ولأن مظاهرة القصر جاءت مخيبة، 
الــدعــم لساكن القصر، ولم  لــم تــوفــر 
تعوّم الصهر، ولم تترك إلاّ التندر لما 

حملته من شعارات: «طالعين كرمالو 
لندعمو» و«جــايــن نقول هــوي مش 
مقطوع من شجرة»، وصولاً للذروة: 
بــيــقــرب ع مــيــشــو رح ننتف  «الـــلـــي 
ريـــــشـــــو»... بــــدأ الــتــركــيــز عــلــى بيت 
الوسط، فكان لقاء رئيس الحكومة 
المــســتــقــيــلــة الــــحــــريــــري مــــع بــاســيــل 
تأكيداً على المضي في تعمد تجاهل 
صــوت الــثــورة، وتــكــرار الــرهــان على 
تعب الذين جــاءوا من رحم المعاناة 
وامتهان الكرامة، الذين لن يعودوا 
إلى بيوتهم قبل تحقيق الحد المقبول 
من مطالبهم، على طريق استرجاع 
البلد المنهوب والمخطوف، مستندين 
إلى إنجازات كبيرة تحققت على مدى 

أيام الثورة كانت تتطلب سنوات.
إلى المصالحة الوطنية الفعلية، 

وطــــي المـــواطـــنـــين صــفــحــات الــحــرب 
الأهلية، وكلاهما كبير، تم إسقاط 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي وُضـــــعـــــت عــلــيــهــا 
الــخــطــوط الــحــمــراء. مــا ســقــط كانت 
حكومة العهد الأولى، أخطر حكومة 
«حــزب  لـــ ـــرت 

ّ
محاصصة طائفية وف

الله» الغطاء لكل أدواره في الإقليم. 
ويــعــرف الــقــاصــي والــدانــي أن نصر 
الله هو من أجاز تشكيلها وترأسها 
الحريري. وعلى الدوام، كان الشارع 
اللبناني والبيروتي خصوصاً، يردد 
أنـــهـــا حــكــومــة جــــبــــران، بـــل حــكــومــة 
سليماني، وأن رئيسها مغلوب على 
أمـــــره! وبــســقــوط الــحــكــومــة سقطت 
الــتــســويــة لــعــام ٢٠١٦، الــتــي لــم تكن 
في الواقع إلاّ استيلاءً على السلطة 
من جانب «حــزب الله»، وفــي ظلها، 
وفي ظلّ الاستقواء بسلاح الدويلة، 
شــهــد لــبــنــان أخــطــر انــــزلاق بــاتــجــاه 
قيام «دولــة بوليسية» أين منها ما 
كان في زمن الاحتلال السوري... كل 
ذلــك لتغطية الارتــكــابــات والموبقات 
والـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي، عـــنـــدمـــا راح 
المــتــســلــقــون يــتــبــاهــون بــمــمــارســات 
عــنــصــريــة تــضــع الــفــقــراء الــســوريــين 
اللبنانيين،  في مواجهة مع الفقراء 
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي، تــــعــــطــــى الأولـــــــويـــــــة 
للاستجابة لمتطلبات الأجندة التي 
وضعتها طهران لتمكين سيطرتها 

على لبنان والمنطقة.
الــيــوم اختلاط  هــنــاك فــي لبنان 
الــــبــــعــــد الــــســــيــــاســــي بــــالاقــــتــــصــــادي 
- الاجــــتــــمــــاعــــي، وبــــالــــعــــمــــق رفــــض 
للهيمنة الخارجية، وهــذا ما يفسر 
الــهــجــوم الــســافــر الـــذي شــنــه المــرشــد 
عــلــي خــامــنــئــي، واتـــهـــم الــلــبــنــانــيــين 
والعراقيين بالعمالة والتبعية، وهو 
أمر لم يجد أي مسؤول لبناني أن من 
اللبناني  الــرد عليه. الشارع  واجبه 
لـــم يــكــن يــومــاً بــحــاجــة لــفــحــص دم، 
ولــن يــكــون، وعشية التكليف الآتــي 
بالنهاية، أنه وإن طعّموا الحكومة 
بـــبـــعـــض المـــقـــبـــولـــيـــة - ســيــرفــضــهــا 
الـــــشـــــارع لأنــــــه لا يـــطـــلـــب تـــمـــثـــيـــلاً - 
الــقــتــال لبقاء  ســيــبــقــى هــمــهــم الأول 
«المحميات» في الكهرباء و«أوجيرو» 
ومــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار والمــرفــأ 
والصناديق الموزعة على محميات 
طائفية مستفيدين مــن «خــدمــات» 

إدارة محشوة بالأزلام!
ــــــك يــــــذهــــــب الـــــــــشـــــــــارع إلـــــى  ــــــذل ل
الاســتــمــرار فــي الــضــغــط، وتسجيل 
الــنــقــاط، وإعــــلاء عــنــوان المــحــاســبــة. 
في هذا السياق قدم «نادي القضاة» 
الـــنـــمـــوذج، عــنــدمــا رفــــع مـــذكـــرة إلــى 
المصرف المركزي لتطبيق القانون ٤٤ 
على ٢٠١٥ لجهة التجميد الاحترازي 
لحسابات كل المسؤولين والمتعهدين 

والــقــضــاة ومــوظــفــي الــدرجــة الأولــى 
وفـــروعـــهـــم، وإخــــضــــاع الــحــســابــات 
لــلــتــدقــيــق الــقــضــائــي بــهــا. وتــبــاطــؤ 
الــحــاكــم ريـــاض ســلامــة عــن التلبية 
الــتــزامــاً بــالــقــانــون، يــطــرح الأســئــلــة، 
فـــالـــبـــلـــد مــــنــــهــــوب، والـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــشــفــافــة فــي الحسابات  القضائية 
المــشــتــبــه بــهــا فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج 
هــي المــدخــل لــبــدء كــشــف الضالعين 
فــي الــســطــو عــلــى المـــال الــعــام، وهــذه 
مـــســـألـــة مــــحــــوريــــة، إنْ لاســـتـــعـــادة 
بــعــض الأمـــــوال المــنــهــوبــة مـــن جــهــة، 
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة لــــضــــرورة كــشــف 
بعض الوجوه الكالحة؛ خصوصاً أن 
هناك انتخابات مبكرة مهما كابروا 
ووضــــــعــــــوا خـــطـــوطـــاً حـــــمـــــراء عــلــى 
إلــى قانون  مجلس انتخب استناداً 

طائفي هجين زوّر إرادة الناس.
عشية المئوية الأولى لقيام لبنان 
الــكــبــيــر، انــتــفــض جــيــل جــديــد طــوى 
الانــقــســامــات الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، 
ليعلن أنــه الــيــوم، بعد الــثــورة، بات 
المسؤول القوي الحقيقي في لبنان، 
مــن كـــان الأكــثــر وطــنــيــة والأكـــفـــأ في 
طـــائـــفـــتـــه، ولا أولـــــويـــــة لـــــدى الـــذيـــن 
قـــطـــعـــوا مــــع مـــــــاضٍ كــــــان يــشــعــرهــم 
بالغربة فــي وطــنــهــم، إلاّ استرجاع 
الجمهورية وإحــيــاء قيمها: عدالة، 

حرية وديمقراطية، خبز وعمل.
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حازم خيرت *  إلياس حرفوش

اللجنة الدستورية السورية... التطلعات والمخاوف
فـــي وقـــت اتــجــهــت فــيــه الأنــظــار 
إلى شمال شرقي سوريا لاستبصار 
تداعيات الهجوم التركي ونتائجه، 
انــبــعــث مـــن جــنــيــف أمــــل جـــديـــد قد 
يمهد لعملية سياسية لحل الأزمة 
الـــســـوريـــة، بــعــدمــا دشـــنـــت الــلــجــنــة 
الــســوريــة أول اجتماع  الــدســتــوريــة 
لها فــي ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، تتويجاً لما يناهز العامين 

من المفاوضات والسجالات.
جــاء ذلــك حينما أعلن المبعوث 
الأمــــــمــــــي غــــيــــر بـــــيـــــدرســـــن، بـــنـــبـــرة 
تفاؤلية حذرة عن بدء أعمال اللجنة 
الدستورية، واصفاً إياها باللحظة 
التاريخية، وأنها قد تكون الخطوة 
الأولــى لبدء عملية سياسية جادة 
وطريقاً لحل سياسي أشمل للأزمة 

السورية.
ووفقاً لاتفاق الأطــراف المعنية، 
فــإن مهمة اللجنة هــي إمــا صياغة 
دســتــور جــديــد، أو إجـــراء تعديلات 
عــلــى الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي، وتــتــكــون 
اللجنة مــن ١٥٠ عــضــواً بالتساوي 
بـــين الــحــكــومــة و«هــيــئــة الــتــفــاوض 
الــســوريــة» (المــعــارضــة)، التي تمثل 
المعارضة والمجتمع المدني، وسيتم 
من خــلال هــذه اللجنة إنشاء لجنة 
مــــــن ٤٥ عــــضــــواً،  مــــكــــونــــة  فــــرعــــيــــة 
وبـــالـــتـــســـاوي أيـــضـــاً بــــين الأطــــــراف 
الثلاثة، مهمتها صياغة الدستور، 
الــــحــــالــــي،  الـــــدســـــتـــــور  تــــعــــديــــل  أو 
وعرضها على اللجنة الدستورية 
وإصــــــدار الــــقــــرارات بــمــوافــقــة ثلثي 
الأعضاء، ثم عرض الدستور المعدل 
أو الــجــديــد عــلــى الــشــعــب الــســوري 

للاستفتاء عليه.
الــخــلافــات العميقة بين   ورغـــم 
الأطــــــراف الـــســـوريـــة داخــــل الــلــجــنــة، 
فإن هناك مؤشرات إيجابية توحي 
بــــالــــرغــــبــــة المــــشــــتــــركــــة فــــــي تــخــطــي 
العقبات بعد أن نجح بيدرسن في 
الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى وثيقة 
«مــدونــة الــســلــوك» الــتــي يــلــتــزم بها 
المــــشــــاركــــون، إضـــافـــة إلــــى الــتــوافــق 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة المـــصـــغـــرة 
المكونة من ٤٥ عضواً لبحث الإصلاح 

الدستوري.
ورغـــــــــم الـــــتـــــفـــــاؤل الـــــــــذي أبـــــــداه 
بــيــدرســن، فـــإن مــهــمــة هـــذه اللجنة 
ستواجه حتماً العديد من العقبات 
والـــتـــحـــديـــات، فــالمــعــارضــون ذاتــهــم 
يــنــقــســمــون إلــــى فـــريـــقـــين؛ أحــدهــمــا 
يـــرفـــض هــــذه الــلــجــنــة مـــن الأســــاس 
المــمــثــلــة فيها  المـــعـــارضـــة  ويـــــرى أن 
لا تــمــثــلــه، بـــل إنــهــا - حــســبــمــا يــرى 
- تـــنـــازلـــت عـــن المــــبــــادئ الأســاســيــة 
أنــشــئــت  الــلــجــنــة  لــلــمــعــارضــة، وأن 
وفــقــاً لــحــســابــات مــوســكــو المــنــحــازة 

الــســوريــة.  للحكومة 
أمــــــا الـــفـــريـــق الآخــــــر، 
فـــــيـــــرى فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
مــــــنــــــعــــــطــــــفــــــاً مــــهــــمــــاً 
وإنـــــجـــــازاً يــمــكــن مــن 
خــلالــه تحقيق مــا لم 
تـــســـتـــطـــع المـــعـــارضـــة 

تحقيقه عسكرياً. 
وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالحكومة السورية، 
الـــــــقـــــــول إن  فــــيــــمــــكــــن 
هناك مؤشراً إيجابياً 
تمثل فــي تــرك الباب 

مفتوحاً لإمكانية صياغة دستور 
جديد، وهو ما كانت ترفضه قطعاً 
من قبل إصراراً على تعديل الدستور 
فقط. هــذا المؤشر الإيجابي ظهرت 
ملامحه بصورة أكثر وضوحاً من 
خــلال ما أبــداه بيدرسن من ارتياح 
بـــعـــد مــقــابــلــتــه الأخـــــيـــــرة مــــع ولــيــد 
المــعــلــم وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري، 
الــــتــــي وصـــفـــهـــا خــــــلال حـــديـــثـــه مــع 
جريدة «الشرق الأوســط» اللندنية، 
بــالــبــنــاءة والإيــجــابــيــة، وأن المعلم 
أبدى استعداداً للوصول إلى حلول 

للتحديات التي تواجه سوريا.
مما لا شك فيه أن الجهد الكبير 
الذي قام به المبعوث الأممي قد حقق 
مــا يمكن وصــفــه بالخطوة الأولــى 
لحل سياسي أشمل، وهو ما انعكس 
عــلــى تــصــريــحــاتــه وأحــاديــثــه التي 
اتسمت بالأمل والتفاؤل، وحرصه 
على الحياد والابتعاد عن الانخراط 
فــي صـــدام مــع أي طــرف ســـواء لدى 
الفرقاء السوريين أو الدول الفاعلة 
في المشهد السوري، مع تأكيده أن 
هـــذه اللجنة ســوريــة خــالــصــة دون 
أي تـــدخـــلات خـــارجـــيـــة، فــضــلاً عن 
تطلعاته إلى أن الضامنين الثلاثة 
فـــي «عــمــلــيــة آســـتـــانـــة» لـــن يــكــونــوا 
حجرة عثرة أمام أعمال هذه اللجنة، 
لأنهم يستندون إلى القرار «٢٢٥٤» 
الذي يستند إليه الأساس التنفيذي 

الخاص باللجنة الدستورية.
بـــــــيـــــــدرســـــــن كـــــــــــان قــــــــد أجــــــــرى 
محادثات مكثفة على مدى الشهور 
المــــاضــــيــــة مــــع الأطــــــــــراف الـــســـوريـــة 
باللجنة، وتوصل  المعنية  الثلاثة 
إلــــــى أن الافــــتــــتــــاح ســـيـــكـــون فــقــط 
المــتــحــدة لتأكيد  للسوريين والأمـــم 
طــبــيــعــة المـــســـار، صــحــيــح أن هــنــاك 
وجــــوداً دبــلــومــاســيــاً اســتــبــاقــيــاً من 
«مجموعة آستانة»، لكنها لم تشارك 
من قريب أو بعيد في الافتتاح أو في 
أعمال اللجنة الدستورية على حد 
ذكره، وأنه يتطلع إلى دعم المجتمع 
الــــدولــــي لـــهـــذه الــلــجــنــة، وتــشــجــيــع 
الأطــــراف المــشــاركــة الــتــي تضم ١٥٠ 

ســـــــــوريـــــــــاً يــــمــــثــــلــــون 
أطــيــافــاً مختلفة من 
المـــجـــتـــمـــع الــــســــوري، 
عــلــى اســتــثــمــار هــذه 
الـــفـــرصـــة والــتــوصــل 
إلــــــــــى خــــــــطــــــــوات مـــن 
شأنها أن تساهم في 
إيــــجــــاد حــــل نــهــائــي 
لأزمــــــــة تـــعـــد واحــــــدة 
مــــــن أكـــــبـــــر الأزمـــــــــات 
الإنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة فــــي 
الــتــاريــخ الــحــديــث، لا 
الــطــريــق لا  سيما أن 
يزال طويلاً في ظل دولة عاني ولا 
يــزال يعاني شعبها من الكثير من 
العنف والإرهــاب والانقسام الكبير 
داخــل المجتمع الــســوري، ولا عجب 
فــــي ذلـــــك بـــعـــدمـــا بـــــات يـــوجـــد عــلــى 
أراضــيــهــا خمسة جــيــوش أجنبية، 
فـــــضـــــلاً عــــــن انــــقــــســــامــــات الـــــداخـــــل 

السوري وشرذمته.
الــواضــح أيضاً أن المبعوث  من 
الأمـــمـــي حـــريـــص عــلــى الــنــظــر إلــى 
الجزء الممتلئ من الكأس ولا ينظر 
إلــى الــجــزء الــفــارغ منها، ولـــذا فقد 
يكون متجنباً التعاطي مع كل من 
يــشــكــك فـــي نــجــاح تــلــك الــلــجــنــة في 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، فــهــو يسعى 
إلى خوض تلك التجربة على أمل أن 
تحقق شيئاً على الأرض، خصوصاً 
بعد أن تكلل جهده بالنجاح في أول 
خــطــوة كــانــت بــمــثــابــة تــحــدٍّ كــبــيــرٍ، 
وهـــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق حـــول 
قائمة الأسماء المشاركة في اللجنة، 
والــــتــــوافــــق عـــلـــى المـــــبـــــادئ الـــعـــامـــة 
التي يتفق عليها أغلب السوريين، 
وهــي احــتــرام ميثاق الأمــم المتحدة 
وقـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، وســـيـــادة 
ســــــوريــــــا ووحــــــدتــــــهــــــا واســــتــــقــــلال 
وســـــلامـــــة أراضـــــيـــــهـــــا، وأن مـــســـار 
العملية السياسية في سوريا هو 
بقيادة السوريين وملك لهم، وأنه لا 
يوجد حل عسكري للأزمة بجميع 
أشــكــالــهــا، والــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
وقف شامل لإطلاق النار وفقاً لقرار 
مجلس الأمن «٢٢٥٤». وأخيراً، وهذا 
هـــو الأهــــــم، تــتــضــمــن هــــذه المـــبـــادئ 
أيضاً إجـــراء انتخابات حــرة تحت 

إشراف الأمم المتحدة.
المشاكل والعقبات التي تواجه 
الــلــجــنــة لــــن تـــكـــون ســـهـــلـــة، فــهــنــاك 
قضايا شائكة ومــطــبّــات ستواجه 
حتماً سير اللجنة، وهــي معروفة 
لـــدى الــقــاصــي والـــدانـــي، وبــالــتــالــي 
فــإنــه لا يجب الإفــــراط فــي الــتــفــاؤل، 
فهناك أسئلة عــدة تتعلق بالمشهد 
الــــســــوري؛ فــهــل كـــل طــــرف مستعد 
حــقــاً لتقديم تــنــازلات مــؤلمــة؟ وهــل 

يـــمـــكـــن فــــعــــلاً الاتـــــفـــــاق عـــلـــى وضـــع 
وصـــلاحـــيـــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وإمكانية ترشحه مرة أخرى، وقدر 
المـــرونـــة الــتــي قـــد تــبــديــهــا الأطــــراف 
فــــي عــمــلــيــة الانــــتــــقــــال الــســيــاســي؟ 
وهل يمكن أن يرفع الجميع شعار 
«عــفــا الــلــه عــمــا ســلــف» والـــبـــدء في 
فــتــح صــفــحــة جــديــدة بــهــدف إقــامــة 
سوريا جديدة، أم إن الجرح عميق 
الـــدول الفاعلة لديها  وغــائــر؟ وهــل 
النوايا الحسنة لاستقرار سوريا؟ 
أم إن لكل دولة أجندتها ومصالحها 
وبالتالي ستلعب على أوتار الفرقة 
بين الأطراف السورية؟ وهل ستكون 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة هـــي الــوصــفــة 
الـــســـحـــريـــة لـــلـــحـــل فــــي ســـــوريـــــا، أم 
إنها ستغرق في بحر التناقضات 

والتفاصيل؟
الــــلــــجــــنــــة  مـــــهـــــمـــــة  نـــــــجـــــــاح  إن 
الــدســتــوريــة فــي نــهــايــة المــطــاف هو 
فـــــي أيــــــــدي الــــســــوريــــين الـــوطـــنـــيـــين 
الحريصين على استقرار هذا البلد 
العزيز والقريب من قلب كل مواطن 
عـــــربـــــي، فــعــلــيــهــم أن يـــتـــخـــلـــوا عــن 
أجندات ومصالح ضيقة ذات طبيعة 
مؤقتة، وأن يضعوا مصلحة الشعب 
السوري واستقراره وسلامته فوق 
كــل اعــتــبــار، وهــذا سيعتمد أساساً 
عــلــى مـــا يــمــكــن أن تــقــدمــه الأطــــراف 
المعنية من تنازلات، لأنه إذا تمسكت 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة أو المــعــارضــة 
فـــإن اللجنة  الــســابــقــة،  بــمــواقــفــهــمــا 
ستفشل وستعود إلى المربع الأول، 

وسيهمش دورها بلا ريب.
 وهـــنـــا لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــى 
الكلمة التي ألقاها هــادي البحرة، 
رئــيــس وفـــد المــعــارضــة فـــي افــتــتــاح 
اللجنة وحثه على تغيير الطريقة 
التي يفكر بها السوريون والتوقف 
عــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى أســــــاس الــــدوافــــع 
الــــعــــاطــــفــــيــــة، وتــــضــــمــــيــــد الـــــجـــــراح 
والأحــــــــــــــــزان، واســـــتـــــمـــــاع بــعــضــهــم 
لــــبــــعــــض، وتـــــحـــــديـــــد المــــشــــتــــركــــات 
وتــجــاوز نقاط الــخــلاف، وذلــك بدلاً 
من دائرة العنف وهي دائرة مفرغة 
لا نهاية لها، وأنه يجب الحفاظ على 

ما تبقى.
مرة ثانية؛ اللجنة الدستورية 
بلا جدال خطوة كبيرة في الطريق 
الصحيح، لا بد من أن يتمسك بها 
الجميع، إن حرصوا على مصلحة 
شعبهم ووطنهم. هي خطوة لا أرى 
عنها بديلاً، فالبديل يبدو مفزعاً، 
وهو استمرار إراقة الدماء بلا طائل 

وبلا أفق قريب للحل.

* السفير المصري الأسبق لدى سوريا 
«الشرق الاوسط» خاص بـ
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لبنان وصعوبات استقبال الجديد
عندما يسمع متابعو الفضائيات 
أو وســــائــــل الــــتــــواصــــل المـــطـــالـــب الــتــي 
يقدمها عشرات آلاف الشبان المعتصمين 
فــي الـــشـــوارع، يشتد اســتــغــراب عارفي 
لبنان وخابريه من العرب والدوليين. 
فـــهـــم يـــطـــالـــبـــون بـــالـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
رَص العمل، 

ُ
والنقل والبيئة النظيفة وف

وهي أمور تدخل في واجبات أي دولة 
والتزاماتها تجاه مواطنيها، لكنها لا 
تؤدي إلاّ قسطاً ضئيلاً منها. والشبان 
يــذهــبــون إلـــى أنّ هـــذا الإهـــمـــال الــفــادح 
علته الفساد. والفساد المقصود مالي 
وســيــاســي وثــقــافــي. وفـــي رأي الشبان 
وكثير من اللبنانيين من شتى الفئات 
أنّ الفساد صــار شــامــلاً، بل صــار أكثر 
من ذلك، أي صار عقلية أو ذهنية، وهو 
اعــتــبــار المنصب الــعــام وسيلة لــلإثــراء 
السريع، واعتبار الزبائنية أو التبعية 
السبيل الوحيد لبلوغ المنصب العام، 
ولــلــنــجــاح أيــضــاً فــي الأعــمــال الخاصة 
التي يتشارك فيها السياسي مع رجل 
الأعمال الجديد أو القديم. ولأنّ موارد 
الدولة محدودة، ولأنّ الفساد المباشر أو 
بالواسطة استولى على نحو الأربعين 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــدخـــل الــوطــنــي؛ فلذلك 
تضاءلت قدرة الدولة على أداء الخدمات 
الأســــاســــيــــة، ولــــجــــأت لـــلاســـتـــدانـــة مــن 
السوق المحلي ومن الخارج. ولنضرب 
على سبيل المثال نموذج قطاع الكهرباء. 

فمنذ العام ٢٠٠٨ (تاريخ تولي أول وزير 
من التيار الوطني الحر لهذا القطاع) 
وحتى منتصف العام ٢٠١٩، بلغت ديون 
القطاع ٣٥ مليار دولار، وهي تبلغ بذلك 
ين العام. ويمكن أن نذكر أمثلة  ثلث الدَّ
أخرى لوزارات وقطاعات ليست بأيدي 
الــعــونــيــين، بـــل بـــأيـــدي فِــــــرَق سياسية 
خرى، ومنها الاتصالات، ومنها بلدية 

ُ
أ

بـــيـــروت، ومــنــهــا وزارة الــبــيــئــة، ومنها 
ــريــن، ومنها عــقــود النفط  وزارة المــهــجَّ
والغاز، ومنها المرافق التي تعطي أعمالاً 
ومشروعات أو تستأجر أبنية وأراضي 
مــن القطاع الــخــاص. ومنها السيطرة 
التاريخية لكل الــفــرق السياسية على 
الأمــــــــلاك الـــبـــحـــريـــة، وأراضـــــــــي الـــدولـــة 

الأميرية.
إنما الجديد الجديد هو ما أصرَّ 
عليه الوزير جبران باسيل من تحزيب 
الإدارات العامة للدولة. فتحت عنوان 
اســـتـــعـــادة حــقــوق المــســيــحــيــين، جـــاءت 
كـــل الــتــشــكــيــلات الإداريـــــــة والــقــضــائــيــة 
والــدبــلــومــاســيــة مـــن أتـــبـــاعـــه وأنـــصـــار 
حــزبــه. والـــذيـــن اعــتــرضــوا، مسيحيين 
وغــيــر مسيحيين، عــلــى هـــذا التحزيب 
والتخريب لـــلإدارة والقضاء اختُرعت 
أســـبـــابٌ لتحويلهم عــلــى التفتيش أو 
مـــا شـــابـــه لــلــتــشــكــيــك فــيــهــم والإســـــــاءة 
لــســمــعــتــهــم إن لـــــم يـــكـــن لـــعـــزلـــهـــم مــن 
مناصبهم. وقــد آثــر كثيرون مــن ذوي 

الكرامات من السنة والمسيحيين والدروز 
الاستقالة ومــغــادرة الخدمة خوفاً من 
الجرجرة إلــى القضاء حتى لو ظهرت 

براءتهم فيما بعد!
كان التيار الوطني الحر المتحالف 
مــع ســعــد الــحــريــري ومـــع «حــــزب الــلــه» 
وحركة أمل في صنع التسوية، قد سار 
هذا المسار منذ سنواتٍ عشر. لكنّ الأمر 
استتبَّ له مع وصول زعيمه إلى رئاسة 
الجمهورية. ولا شك أنّ عمليات الفساد 
الــهــائــلــة الــتــي ارتــكــبــهــا، مــا كـــان مذنباً 
فيها وحـــده. بــل شــاركــت وســايــرت كل 
الأطراف الأخرى الموجودة في الحكومة، 
أو الحكومتين، ربما باستثناء القوات 

اللبنانية. كنا نأخذ على القوات أنهم 
يتجادلون مع العونيين على حصص 
ولــــو صـــغُـــرت فـــي الــتــعــيــيــنــات، لكنهم 
أقــنــعــونــا أخـــيـــراً أنّ المـــطـــلـــوب مـــا كــان 
الحصة بل الشخص المناسب في المكان 
المــنــاســب. وهـــذا أمـــرٌ كــان هــنــاك إصــرار 
على مخالفته تماماً، والمجيء بأشباه 
أمــــيــــين وفــــاســــديــــن فــــي الـــقـــضـــاء وفـــي 

التعيينات الدبلوماسية. وجاءت النكتة 
الأخيرة أنه لا يجوز أن يعين مسلمٌ في 
أي منصب ولو كان ناجحاً في مباريات 
مجلس الخدمة المدنية إلاّ إذا عُــينِّ في 
مــقــابــلــه بــاســيــلــي مــســيــحــي ولـــو لـــم ير 

مجلس الخدمة ولا يعرفه!
ولستُ أعرف إذا كان الشق الثاني 
مــن الــتــركــيــبــة الباسيلية ضـــروريـــاً أو 
منطقياً. وهو تضمن تغييراً كبيراً في 
سياسات لبنان الخارجية، والتنازع 
بسبب أو من دونه مع فرنسا والولايات 
المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية 
الــســعــوديــة، والمــضــي بــقــوة بــاتــجــاه ما 
ــى مــحــور المـــقـــاومـــة أو المــمــانــعــة.  يــســمَّ

ولا شــكَّ أنّ إيــران ونصر الله استثمرا 
طويلاً في التيار العوني، وتلقيا دعماً 
كــبــيــراً مــنــه بــاعــتــبــاره فــريــقــاً مسيحياً 
كــبــيــراً فـــي صـــراعـــه مـــع قــــوى ١٤ آذار، 
ثــم مــع الــعــرب فــي السنوات التي صار 
فــيــهــا كـــل عــربــي إرهــابــيــاً فــظــيــعــاً. أمــا 
هؤلاء الذين يقتلون في كل مكانٍ فإنهم 
حُـــمـــاة الأقـــلـــيـــات، وصــانــعــو تحالُفها 

وانــتــصــاراتــهــا. لــكــنّ هـــؤلاء لا يعرفون 
التاريخ ولا الثقافة ولا دور المسيحية 
في الشرق. فالمسيحيون ومن خلالهم 
اللبنانيون كلهم غربيون في المدرسة 
والجامعة والمستشفى واللغة والهوى 
والــنــظــام المـــالـــي والــشــرعــيــات الــثــلاث: 
الوطنية والعربية والدولية. ولو كان 
المــســيــحــيــون الــجــدد هــــؤلاء طــائــفــة من 
الــزهّــاد والنسّاك لربما صــدّق البعض 
أن الأمر آيديولوجي أو حتى دوغمائي. 
لكن اللبنانيين جميعاً يعرفون أنّ ما 
يكسبه هؤلاء من الفساد، ومن عطايا 
ــحــهــا إنــمــا يضعونه في 

َ
المــقــاومــة ومــن

المــصــارف الغربية! وأولادهــــم يعملون 
فــي العالم العربي أو الخليج، وكثير 
منهم لديه جنسية غربية أو أكثر! ومع 
ذلك فهم يبحثون في «اللقاء المشرقي» 

وتحالف الأقليات!
وعـــــلـــــى أي حـــــــــــال؛ فـــــــــــإنّ هـــــــؤلاء 
افتضحوا فضيحة ما بعدها فضيحة 
وعلى أيـــدي أبنائهم وشبانهم الذين 
نــزلــوا للشارع مــنــدّديــن بفساد الآبـــاء، 
والطبقة السياسية، وكيف انظلم من 
وراء ذلــك كــلّ الوطن. لا نموّ في لبنان 
مـــن ســـنـــوات. ومـــيـــزان المـــدفـــوعـــات فيه 
اختلال. والدين العام أكثر من تسعين 
مليار دولار. وليست في البلاد فرصة 
عملٍ محترمة واحـــدة، يمكن أن يصل 
إلــيــهــا ذوو الــكــفــاءة مــن دون واســطــة. 

وعــلــى التلفزيون عــرضــت عـــدة نسوة 
حالات من عائلاتهن ما وجدوا سريراً 
في المستشفى الحكومي، لأنه لا واسطة 

لديهم، ولا مال للرشوة!  
مــن أيـــن يــدخــل الــجــديــد عــلــى هــذا 
الـــنـــظـــام الــــــذي صـــــار مـــقـــفـــلاً بــالــفــســاد 
وبــالــعــجــز وبــالــتــخــلــف فـــي الــخــدمــات، 
وفــــــي الـــــرؤيـــــة المــســتــقــبــلــيــة. الـــشـــبـــاب 
يـــقـــولـــون: لـــذلـــك يــنــبــغــي إســــقــــاط هـــذا 
الــنــظــام المـــتـــصـــدّع. وربـــمـــا يــكــون ذلــك 
ســـهـــلاً بــســبــب الــهــشــاشــة والانـــقـــســـام. 
ويردّ عليهم أهل النظام نحن منتخبون 
مــن سنة ونــصــف. وإذا كــان الحريري 
قـــــد اســــتــــقــــال تـــحـــت ضـــغـــوطـــكـــم فــهــو 
ب من نصر الله كما قــال، ومن 

َ
سيعاق

عون. فقد مضى أكثر من أسبوع على 
الاستقالة، ولــم يــدع عــون لاستشارات 
نيابية لتشكيل حكومة جــديــدة. وقد 
بـــدأ الــجــيــش يــقــســو عــلــى المتظاهرين 
بعد أن ظنوه حليفهم، تحت ضغوط 
عون وباسيل. والناس يضيقون ذرعاً 
ــر  بــإقــفــال المـــصـــارف والــطــرقــات وتــعــسُّ
سبل العيش. فالنظام العاجز والفاقد 
للثقة يستطيع رغم كل شيء أن يكون 

قوياً في وجه شعبه وشبابه.
هذه هي صعوبات الانفتاح على 
س نظام لبنان الذي  الجديد، بعد أن تكلَّ
كان رائداً في المنطقة العربية والمشرق 

خلال القرن العشرين!

المخاطر الكبرى لحل قاسم سليماني لأزمة العراق
لما يقرب من عقدين من الزمان، كان 
أحد عمال البناء السابقين من مدينة 
كرمان في جنوب شرقي إيران مسؤولاً 
عــن مــشــروع بناء الإمــبــراطــوريــة الــذي 
أطلقته الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
في السنوات الأولى من القرن الجديد.

والــــرجــــل المــــشــــار إلـــيـــه هــــو قــاســم 
سليماني، الذي يُعتقد على نطاق واسع 
أنــه أبــرز الــقــادة العسكريين الإيرانيين 
المفضلين لــدى المــرشــد علي خامنئي. 
وهـــــو أحـــــد الــــجــــنــــرالات الـــثـــلاثـــة عشر 
الكبار في المؤسسة العسكرية بإيران، 
وهــي أعلى رتبة عسكرية في الجيش 
الإيــــــرانــــــي، ويـــمـــلـــك قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
المــيــزة المضافة الــتــي تتمثل فــي قيادة 
قــواتــه العسكرية الــخــاصــة، والمعروفة 
إعلامياً باسم «فيلق الــقــدس» الــذي لا 
يتلقى أوامره إلا من خامنئي شخصياً. 
وبالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر 
بميزانية «فيلق القدس»، يحصل قاسم 
«شيك على  سليماني على ما يشبه الـ
بياض»، أو «السحب على المكشوف». 
ووفقاً لبيانات مكتب الجمارك الإيراني، 
يشرف «فيلق القدس» وحده على إدارة 
١٢ رصــيــفــاً عــائــمــاً فــي اثــنــين مــن أكبر 
المـــوانـــئ الــبــحــريــة الإيــرانــيــة فــي خدمة 
الـــــــواردات والــــصــــادرات الــتــي لا تظهر 
لها سجلات في أي تقارير رسمية أو 
إحصاءات حكومية من أي نوع. ويعد 
الحصول على الجنسية الإيرانية واحدة 
مـــن أعـــســـر المـــحـــن وأقـــســـى المــعــضــلات 
الــبــيــروقــراطــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وحُرم الملايين من اللاجئين العراقيين، 
والأفــغــان، والأذربيجانيين، من الذين 
عــاشــوا فــي إيـــران لــســنــوات طويلة من 
حق الحصول على الجنسية الإيرانية، 
وامتد الحظر ليشمل أطفالهم المولودين 
تــحــت ظـــــلال الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الـــوارفـــة! ومــع ذلـــك، يكفي الأمـــر مجرد 

إيماءة من قاسم سليماني أو من أحد 
أقــرب مساعديه لتأمين الحصول على 
الجنسية وجواز السفر الإيراني لأي من 
عملائه أو المرتزقة الخاضعين لإمرته 
من لبنان، أو الــعــراق، أو باكستان، أو 

البحرين، أو أفغانستان، أو غيرهم.
ووفــقــاً للرئيس الإيــرانــي الأسبق 
محمد خاتمي، يدير قاسم سليماني 
وزارة خاصة للخارجية، حيث يجري 
تعيين المبعوثين الخاصّين للجمهورية 
الإسلامية في العراق، وسوريا، ولبنان، 
والأردن، واليمن، وأفغانستان. وحتى 
وقت قريب، كان قاسم سليماني يصف 
الاستثمارات التي راحــت فــي مشروع 
بناء الإمبراطورية الإيرانية الخاصة 
بأنها مكللة بكل نجاح. وقــال آية الله 
عــلــي يـــونـــس، واصـــفـــاً الأمــــــر: «الـــيـــوم، 
وبفضل الجنرال سليماني، صارت لنا 
السيطرة الخالصة على أربــع عواصم 
عـــربـــيـــة: بــــيــــروت، ودمــــشــــق، وبـــغـــداد، 

وصنعاء».
ر الــــــدعــــــايــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة  وتـــــــصـــــــوِّ
الــرســمــيــة، الــتــي تُــــردد صــداهــا المنافذ 
الإعـــلامـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، مـــفـــارقـــة مفعمة 
بالسخرية، الجنرال قاسم سليماني 
بـــأنـــه الــنــســخــة الأخـــــيـــــرة مــــن الـــرجـــال 
أصــــــحــــــاب الـــخـــلـــفـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المتواضعة الذين صعدوا السلم بكل جد 
واجتهاد ليصبح مثل جنرالات فرنسا 
الغازية تحت إمرة الإمبراطور نابليون 
بونابرت. ولو كان سليماني قد عاد به 
الــزمــان إلــى عصر بونابرت لكان توّج 
ملكاً على لبنان مثل المارشال الفرنسي 
بـــــرنـــــادوت الــــــذي حـــــاز تـــــاج الـــنـــرويـــج 
والـــســـويـــد. وإن كــنــا لــنــســلّــم عــقــولــنــا 
وأفهامنا لوسائل الإعـــلام الحكومية 
الإيــرانــيــة، فــإن قــاســم سليماني تمكن 
من سحق الجيش الإسرائيلي في عام 
٢٠٠٦ ســحــقــاً لا رجــعــة بـــعـــده، وألــحــق 

الهزيمة المنكرة بمعارضي بشار الأسد 
فــي ســوريــا، ونــجــح فــي تفكيك خلافة 
«داعش» في العراق وسوريا، في الوقت 
الذي كان يعمل فيه مثابراً على ترسيخ 
الحكومات الموالية للملالي في كلٍّ من 

بيروت، ودمشق، وبغداد!
وثـــــــــارت، فــــي ظــــل هـــــذه الــخــلــفــيــة 
اللامعة المنمقة، الانتفاضات الشعبية 
الــعــارمــة الــحــالــيــة فــي لــبــنــان والــعــراق، 
ناهيكم بالتهميش المهين للجمهورية 
الإسلامية في سوريا والذي بات يثير 
الــــتــــســــاؤلات والـــشـــكـــوك حـــــول الــقــصــة 

الرسمية للجنرال قاسم سليماني.
بالنسبة إليّ على أدنى تقدير، من 
الواضح أن قاسم سليماني لم يحقق 
أي شــــيء فــعــلــي فـــي ســـوريـــا الــلــهــم إلا 
المساعدة في إطالة أمد الأزمة والمعاناة 
التي أزهقت أرواح ما يقرب من مليون 
مــــواطــــن نــاهــيــكــم بـــمـــلايـــين الـــنـــازحـــين 
فـــي الـــداخـــل والــلاجــئــين إلــــى الـــخـــارج. 

وبـــصـــرف الــنــظــر تــمــامــاً عـــن الأوضــــاع 
المــعــقــدة الــتــي قــد تتمخض عنها هذه 
المــأســاة الراهنة، فلن يعكس مستقبل 
سوريا بأي حال من الأحوال الخيالات 
التي تــدور في أذهــان قاسم سليماني 
وسيده علي خامنئي. وربما يستمر 
مخطط الجنرال الإيــرانــي لفترة أطول 
مــن الــزمــن فــي لــبــنــان، ذلـــك لأن مخلب 
الــــقــــط هــــنــــاك «حـــــــزب الـــــلـــــه»، يـــمـــارس 
احتكار الأسلحة والــذخــيــرة، فــي حين 
يــــواصــــل تــطــهــيــر الـــجـــيـــش الــنــظــامــي 
اللبناني مــن العناصر الوطنية التي 
قــد لا تتسق، أو هــي تــتــعــارض تماماً 

مع الآيديولوجيا الخمينية. ومع ذلك، 
وحــتــى فـــي تــلــك الأثـــنـــاء، فــمــن المــرجــح 
للميليشيات الشيعية اللبنانية الموالية 
لــقــاســم سليماني أن تــدخــل فــي حالة 
مــن التحفظ الــذاتــي بـــدلاً مــن أن تكون 
طليعة الــفــتــوحــات الإيــرانــيــة الــثــوريــة. 
وبــعــبــارة أخـــرى، على المـــدى الوسيط، 
تكون الجمهورية الإسلامية قد خسرت 
الجبهتين اللبنانية والسورية بالفعل.

وبالتالي، ربما يتمكنون من كشف 
الـــعـــوار الـــــذي تــعــانــي مــنــه الأســـطـــورة 
الــخــمــيــنــيــة، مـــع اســتــيــعــاب الــخــســائــر 
الهائلة لأنهم لن يتمكنوا من توجيه 
الـــتـــهـــديـــدات المـــبـــاشـــرة ضــــد المــصــالــح 

الإيرانية على اعتبارها دولة قومية.
بيد أن الحالة العراقية مختلفة 

أشد الاختلاف.
بادئ ذي بدء، يشترك العراق مع 
إيـــران فــي أطــول شريط حـــدودي يبلغ 
طـــولـــه نـــحـــو ١٥٩٩ كـــيـــلـــومـــتـــراً، وهـــي 

الحقيقة التي تشكل الشواغل الأمنية 
الكبرى لدى البلدين. كما أن العراق هو 
مــوطــن ثــالــث أكــبــر الــطــوائــف الشيعية 
على مستوى العالم بعد إيران والهند. 
فضلاً عن أن القبائل الإيرانية العربية 
كافة المتناثرة عبر جنوب غربي إيران 
لها فروع وأذرع وبطون على الجانب 
الآخــــر مــن الـــحـــدود مــع قــبــائــل جنوب 
العراق. ويوفر الأكراد العراقيون الذين 
يعيشون على جانبي الــحــدود رابطة 
إنسانية قوية بين البلدين. كما يتقاسم 
الــعــراق وإيـــران احتياطيات هائلة من 
النفط، والأنهار، وشط العرب، المصب 

الرئيسي لكلا البلدين.
لــــقــــاســــم ســلــيــمــانــي  ولا يـــمـــكـــن 
التعامل مع العراق بنفس الطريقة التي 
يتعامل بها مع لبنان أو سوريا. ففي 
لبنان، يمكن أن يستعين بإثارة المشاعر 
والــنــعــرات الــطــائــفــيــة مــن خـــلال الــزعــم 
بأنه بفضل طهران أصبح فرع «حزب 
الله» اللبناني الحاكم الآمر الفعلي في 
جــوانــب الــحــكــومــة كــافــة بــالــنــيــابــة عن 

كبرى الطوائف الدينية في البلاد.
وفي سوريا، يمكنه التحالف مع 
الأقلية الشيعية العازمة على مواصلة 
قتال الأغلبية حتى النهاية، إثر قناعة 
لــديــه بــأن الهزيمة فــي تلك الــحــالــة لن 
تعني ســـوى الانــتــحــار الـــتـــام. أمـــا في 
الــعــراق، رغــم كــل شـــيء، تــرى الأغلبية 
الــشــيــعــيــة هـــنـــاك نــفــســهــا عــلــى مــســار 
منافسة الند بالند للحكومة الإيرانية 
في القيادة الإقليمية. وحتى بالنسبة 
إلــــى الــشــيــعــة الـــعـــراقـــيـــين، فــــإن مــديــنــة 
الــنــجــف الــعــراقــيــة، ولــيــســت مــديــنــة قم 
الإيرانية، هي مبعث الإيمان الشيعي 
والـــقـــلـــب الـــنـــابـــض لــلــحــركــة الــشــيــعــيــة 

العراقية.
وتـــأكـــيـــداً لـــلـــقـــول، لا يــــــزال قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي يـــســـيـــطـــر عــــلــــى عـــــــدد مــن 
الميليشيات الشيعية الــعــراقــيــة، ومن 
أبرزها «عصائب أهل الحق»، و«الحشد 
الشعبي»، وما تبقى من «لواء بدر». كما 
أنه ليس سراً أن العديد من السياسيين 
الــعــراقــيــين والمــلالــي هــم مثل العملات 
الرخيصة في جيب طهران. وليس من 
قبيل المصادفة أن يذكر الشيخ قيس 
الخزعلي مقالة افتتاحية من صحيفة 
«كيهان» الإيرانية اليومية، التي تعكس 
آراء علي خامنئي السياسية، معتبراً 
إيــــاهــــا تـــحـــلـــيـــلاً شــخــصــيــاً لــــلأحــــداث 
الــدامــيــة الــتــي شهدتها مدينة كربلاء 

العراقية.

وبــدءاً من الضجيج الــذي تُحدثه 
حاشية قاسم سليماني والمؤيدين له 
فــي مختلف وســائــل الإعـــلام الإيرانية 
الرسمية، ربما يفكر الجنرال سليماني 
فــي حــل الأزمــــة الــعــراقــيــة عــلــى المــنــوال 
السوري. وإذا ما قرر اتخاذ هذا المسار، 
فسوف يلقى في نهايته الفشل الذريع. 
والأســـوأ من ذلــك، ربما يشكل تهديداً 
كبيراً على الأمــن القومي للجمهورية 
الإســـلامـــيـــة، لأن إشـــعـــال الـــنـــيـــران في 
منزل الجيران لا يجعل منزلنا خالياً 

من المخاطر بحال.
 
ً
ومــــــن أكــــثــــر طــــــرق الــــحــــل حــكــمــة
بالنسبة إلى إيران، حتى في ظل نظام 
الحكم العجيب القابع في طهران، هو 
التراجع التكتيكي المدروس في الداخل 
الــــعــــراقــــي، مــــع احـــــتـــــواء الـــطـــمـــوحـــات 
الــرعــنــاء، واســتــخــدام كــل نــفــوذ تملكه 
هناك في إقناع الشعب العراقي بحل 
مشكلاتهم الداخلية فــي إطــار النظام 
الدستوري الذي ساعدهم على المرور 
مــــن واحــــــــدة مــــن أكـــثـــر المـــــراحـــــل عــنــفــاً 

ودموية في تاريخ أمتهم العريق.
والــــعــــراق، حــيــث يــظــهــر مسلحو 
قاسم سليماني مع الخميني وخامنئي 
فــي الــصــور الــجــداريــة مــدفــوعــة الأجــر 
قــد يبدو فــي وضعية جيدة بالنسبة 
إلى ملالي حقبة الثمانينات الذين لا 
يزالون يسيطرون على مقدرات الأمور 
في طهران. ومع ذلك، فإن العراق الذي 
يهيمن على أرجائه السلام والاستقرار 
في غياب الأدوات الخمينية الخبيثة، 
هـــو أفـــضـــل كــثــيــراً لأمــــن الــجــمــهــوريــة 
الإســـــلامـــــيـــــة الـــــقـــــومـــــي ومـــصـــالـــحـــهـــا 

الوطنية.
ومرة أخرى نقول، ما يبدو جيداً 
مـــن وجـــهـــة نــظــر المـــلالـــي ربـــمـــا يــكــون 
مُهلكاً لأبعد الحدود بالنسبة إلى الأمة 

الإيرانية بأسرها.

العراق الذي يسوده الاستقرار في غياب الأدوات الخمينية 
الخبيثة أفضل كثيراً لأمن إيران القومي ومصالحها 

النظام العاجز والفاقد للثقة يستطيع رغم كل شيء 
أن يكون قوياً في وجه شعبه وشبابه

رضوان السيد

أمير طاهري

جبريل العبيدي

الـــثـــورة الخمينية عـــام ١٩٧٩  الــنــظــام الإيـــرانـــي مــنــذ 
المــركــزي لــلإرهــاب»، فهذا النظام  «البنك  يصفه العالم بـ
المعتاد على تصدير أزمــاتــه والمـــأزوم داخلياً وخارجياً، 
يــســتــخــدم فـــزّاعـــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم لابـــتـــزاز الــغــرب 
وأمــيــركــا، ولــكــســب نــقــاط تــفــاوضــيــة، فــي المــلــف الــنــووي 
والاتــفــاق المــنــحــل، والــســبــب أنــه لا يسعى إلــى أي جهود 
دبلوماسية تمكنه من تحقيق نجاحات ولو محددة في 
المفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب الحرب، فالبيت 
الأبيض «لا يرغب في ملالي بأسنان نووية» وفق وصف 

الرئيس الأسبق جورج بوش.
الابتزاز الإيراني عبّر عنه المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية بالقول: «ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع 
برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة (فردو) أو أي 
مكان آخر، عدا أنها محاولة واضحة للابتزاز النووي لن 

تؤدي إلا إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية».
فالنظام الإيراني يحاول ابتزاز العالم؛ حيث تشترط 
إيـــــران ١٥ مــلــيــار دولار لــلــتــراجــع عـــن تــخــفــيــض الالـــتـــزام 
بالاتفاق النووي، بعد أن لوحت بتخصيب اليورانيوم 
المــائــة، فقد قــرر النظام الإيــرانــي  بنسبة تتجاوز ٢٠ فــي 
المــضــي فــي ابـــتـــزاز الــعــالــم وتـــجـــاوز الــســقــف المــســمــوح له 
بتخصيب اليورانيوم، حيث قال المتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية: «بدأنا في رفع القيود المفروضة 
على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق النووي».

ورغم أن البرنامج النووي الإيراني في الأصل برنامج 
بــدائــي ومـــع أنـــه أطــلــق فــي خمسينات الــقــرن الــعــشــريــن، 
بــمــســاعــدة أمــيــركــيــة، ويــعــدّ مــفــاعــل بــوشــهــر أول محطة 
للطاقة النووية في إيــران، فإن البرنامج الإيراني ما زال 
الــحــرج لإنتاج  بعيداً عــن الاقــتــراب مــن تخصيب الحجم 
أي قنبلة أو ولادة مشروع نــووي عسكري ناضج يمكن 
التعويل عليه، ولكن الخداع الإيراني وتهويل برنامجه، 

جعله يستخدمه ورقة جلب مكاسب، وفزاعة ابتزاز.
النظام الإيراني مأزوم داخلياً بمظاهرات من حين إلى 
آخر بسبب ثالوث «الغلاء والفقر والبطالة» يرفع خلالها 
المتظاهرون الساخطون شعار «لا غزة، لا لبنان، حياتي 
في إيران» وإن حاول النظام الإيراني شيطنتها بنعتهم 
«بــالــعــمــلاء والمــخــربــين والمـــأجـــوريـــن» الـــذيـــن أطــلــق يد  بـــ
«الحرس الثوري» الإيراني مع جهاز «الباسيج» لقمعهم.
الــتــي تــجــاوزت ٢٠  الــنــظــام الإيــرانــي مثقل بالبطالة 
في المائة، وتضخم مالي في ازديــاد مطّرد، في بلد يعدّ 
مــنــتــجــاً رئــيــســيــاً لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، بــســبــب عــجــزه أمـــام 
الأزمات المحلية الداخلية وشحه في الإنفاق عليها، مثل 
الصحة والتعليم والبنية التحتية، بينما تعاظم حجم 
الإنفاق على التسلح والمشاريع المتهورة مثل تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، ودعـــــم الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تمثل 
ذراع إيــران مثل ميليشيا «حــزب الله» بفرعيها العراقي 
واللبناني، وميليشيات الحوثي في اليمن، والتي فاق 
دعمها قدرة الاقتصاد الإيراني على تحمل الإنفاق عليها.

النظام الإيراني هو في الأصــل نظام استبداد سياسي 
قمعي لا علاقة له بأي طائفة وإن تلبس ببعضها، فالعقدة 
«أنـــا» الإيــرانــيــة،  الــــ أنـــواع  الــفــارســيــة هــي العليا على جميع 
حتى مع من ظن أنهم شركاء إيران في الطائفة الدينية، فهم 
لن يكونوا في مقام شركاء النظام الفارسي المستعلي على 
باقي الأمم وإن تبعت طائفته، ولهذا فالمرشد والولي الفقيه 
وحتى «آي الله العظمى» و«حجة الله»... جميعها مناصب 
في الاكليروس الإيراني والأولوية فيها للفارسي، فهذا النظام 
المتلبس بالثوب الطائفي الديني والمــتــجــذر فــي العنجهية 
الفارسية، لا يقبل إلا نفسه ولا يتعايش مــع الأمــم الأخــرى 
حتى وإن كانت أقليات احتل أرضها مثل الأحــواز العربية، 
تلك الدولة العربية التي ابتلعها النظام الفارسي وقمع أهلها.

أزمـــة الــنــظــام الإيـــرانـــي مــع الــعــالــم أكــبــر وأكــثــر عمقاً 
من حالات الابتزاز السخيف الذي يمارسه نظام الملالي 
وحملات التضليل الإعلامي والخطاب المتخشب المحشوّ 
بشعارات «الشيطان الأكبر» وتصدير الثورة؛ الأمر الذي 
جــعــل مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي فـــي حــالــة غــيــبــوبــة وتــوهــان 
سياسي رغم محاولته اغتنام الفرص والابتزاز السياسي 
في بعض المواقف، إلا إن منهج التصادم الذي دأب عليه، 
خــصــوصــاً مــع محيطة الإقــلــيــمــي، جعله فــي حــالــة عزلة 

دائمة.
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بكين تشير إلى اتفاق مع واشنطن على إلغاء متبادل لرسوم جمركية

أسواق العالم تواصل «ماراثون الأرقام القياسية»
لندن: «الشرق الأوسط»

مــع اســتــمــرار مــوجــة الــتــفــاؤل 
الـــقـــيـــاســـيـــة، الـــتـــي تــغــذيــهــا أنـــبـــاء 
إيــجــابــيــة يــومــيــة حــــول مـــزيـــد من 
الــتــقــدم فـــي المــبــاحــثــات الأمــيــركــيــة 
الصينية الرامية إلى التوصل إلى 
اتــفــاق أولـــي، مــن شأنه إنــهــاء – أو 
الــنــزاع الــتــجــاري  تخفيض - حـــدة 
الـــعـــالمـــي  الـــــــــذي آذى الاقـــــتـــــصـــــاد 
عــلــى مـــدار أكــثــر مــن عـــام، واصــلــت 
أمــــس تحقيق  الــعــالمــيــة  الأســـــــواق 
أرقامها القياسية التي بدأت مطلع 
الأســبــوع، وكــســرت مــؤشــرات عدد 
من الأسواق قمة ٥٢ أسبوعاً لليوم 

الرابع على التوالي.
وبالأمس، قالت وزارة التجارة 
الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا 
عــلــى مـــدى الأســبــوعــين الأخــيــريــن 
ــــــغــــــاء رســــــــــوم جـــمـــركـــيـــة،  عــــلــــى إل
تبادل البلدان فرضها في الحرب 
التجارية المستمرة منذ شهور على 

مراحل مختلفة.
وقال غاو فنغ، المتحدث باسم 
الـــــــوزارة، إنــــه يــتــعــين عــلــى الــصــين 
والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء 
بعض الــرســوم مــن أجــل الــوصــول 
إلــــى «المـــرحـــلـــة الأولــــــى» مـــن اتــفــاق 
الــــتــــجــــارة. وأضـــــــاف خـــــلال إفـــــادة 
صحافية دورية، أن إلغاء الرسوم 

شرط مهم لإبرام أي اتفاق.
وقـــــــــــال غـــــــــاو لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
المــلــغــاة يتعين  الـــرســـوم  إن نــســبــة 
أن تــــكــــون مــتــمــاثــلــة مــــع ضـــــرورة 
التفاوض بشأن حجم الرسوم التي 
ستلغى. وأضــــاف: «بـــدأت الحرب 
الــتــجــاريــة بــالــرســوم، ويــنــبــغــي أن 
تنتهي بإلغائها». ولم يذكر إطاراً 
زمـــنـــيـــاً لــــذلــــك؛ مـــوضـــحـــاً أنـــــه «إذا 
توصلت الصين والولايات المتحدة 
إلــى اتــفــاق المــرحــلــة الأولـــى (ضمن 
الاتـــــفـــــاق الـــشـــامـــل بــــين الــجــانــبــين 
حــــــول الاحــــتــــكــــاكــــات الـــتـــجـــاريـــة)، 

فــعــلــيــهــمــا أن تــلــغــيــا فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه وبــالمــعــدل ذاتــــه التعريفات 
الجمركية المفروضة على الواردات، 
وفقاً لمضمون الاتــفــاق»، مؤكداً أن 
«هذا أمر مهم للتوصل إلى اتفاق 

(شامل)».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عـــن غـــــاو، أن قــيــمــة الـــرســـوم الــتــي 
ســـيـــتـــم إلــــغــــاؤهــــا خــــــلال المـــرحـــلـــة 
الأولـــى ستتحدد خــلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وســتــتــوقــف على 
طبيعة الاتفاق المنتظر، مضيفاً أن 
واشنطن وبكين أجرتا «محادثات 
بناءة» خلال الأسبوعين الماضيين.
وســــــبــــــق أن صــــــــــرح مــــصــــدر 
«رويــــــــتــــــــرز» بـــــــــأن المـــــفـــــاوضـــــين  لـــــــــ
الــولايــات  يـــريـــدون مــن  الصينيين 
المــتــحــدة أن تلغي رســومــاً بنسبة 
المـــائـــة عــلــى ســلــع صينية  فـــي   ١٥

قــيــمــتــهــا نــحــو ١٢٥ مــلــيــار دولار، 
بــــدأ ســريــانــهــا مــنــذ أول سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي. ويــريــدون أيضاً 
إلـــغـــاء رســـــوم جــمــركــيــة مــفــروضــة 
في وقت سابق على واردات تشمل 
الآلات وأشباه الموصلات والأثاث، 

قيمتها نحو ٢٥٠ مليار دولار. 
وقال مصدر مطلع على موقف 
الصين التفاوضي، إن بكين تضغط 
عـــلـــى واشــــنــــطــــن «لإلــــــغــــــاء جــمــيــع 

الرسوم في أقرب وقت ممكن».
وقــد يوقع الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب ونــظــيــره الصيني 
شي جينبينغ اتفاقاً خلال الشهر 
الجاري، في موقع لم يتحدد بعد.

وكــــــــــــــان كـــــــبـــــــار المــــــفــــــاوضــــــين 
التجاريين الصينيين والأميركيين 
قد اتفقا – خلال اتصالات هاتفية 
مؤخراً – على معالجة وحل شواغل 

الجانبين الأساسية بشكل مناسب، 
إلى جانب وجــود آليات للإشراف 
الـــدواجـــن الصينية  عــلــى واردات 
المصنعة وسمك السلور، مــع رفع 
الجانب الصيني الحظر المفروض 
على صادرات الدواجن الأميركية، 
وتطبيق نظام معلومات الصحة 

العامة على منتجات اللحوم.
وذكــــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ» أنــــه إذا 
أكـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة التوصل 
إلــــى هــــذا الاتــــفــــاق، فـــإنـــه سيمهد 
الطريق أمام تخفيف حدة الحرب 
التجارية بين أكبر اقتصادين في 
العالم. وكان من المتوقع أن يتخذ 
الــرئــيــســان خـــطـــوة نــحــو حـــل ذلــك 
النزاع التجاري قبيل الانتخابات 
الأميركية ٢٠٢٠، خلال قمة دولية 
في تشيلي هذا الشهر؛ لكن القمة 
تـــأجـــلـــت بـــســـبـــب المـــــظـــــاهـــــرات فــي 

العاصمة التشيلية سانتياغو.

الأسواق تحلق

وفـــــي «وول ســـتـــريـــت»، ســجــل 
المـــؤشـــران «داو جــونــز الــصــنــاعــي»، 
بـــــــــــورز ٥٠٠»  آنـــــــــد  و«ســــــــتــــــــانــــــــدرد 
قياسيين مرتفعين عند  مستويين 
الفتح أمس، بدعم من مكاسب لأسهم 
التكنولوجيا، وســط عــلامــات على 
تقدم في محادثات العلاقات التجارة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
وحزمة جديدة من تقارير إيجابية 

إلى حد كبير لأرباح الشركات.
المـــؤشـــر «داو جــونــز»  وصـــعـــد 
فــي بــدايــة الجلسة ٩٧٫٦٠ نقطة، أو 
٠٫٣٦ في المائة، إلى ٢٧٥٩٠٫١٦ نقطة. 
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 

٥٠٠» الأوسع نطاقاً ١٠٫٢٤ نقطة،

أو ٠٫٣٣ في المائة، إلى ٢٠٨٧٫٠٢ 
نقطة. وبدأ المؤشر «ناسداك» المجمع 
الجلسة مرتفعاً ٤٤٫٤٨ نقطة، أو ٠٫٥٣ 

في المائة، إلى ٨٤٥٥٫١١ نقطة.
أوروبـــــــــيـــــــــاً، صـــــعـــــدت الأســــهــــم 
لأعــلــى مستوى فــي أكــثــر مــن أربعة 
أشهر، بعد الأنــبــاء الإيجابية، مما 
يعزز موجة صعود مستمرة لليوم 
الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي. وبــحــلــول 
الــســاعــة ١٦:١٢ بتوقيت غرينتش، 
المـــــؤشـــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠»  صــــعــــد 
الأوروبي ٠٫٤١ في المائة، بينما حقق 
المـــؤشـــر «داكــــــس» الألمــــانــــي، الــزاخــر 
بشركات التصدير، أداء أفضل من 
ســائــر الـــســـوق بــوجــه عــــام، وارتــفــع 

٠٫٨٢ في المائة.
وكان قطاعا صناعة السيارات 
والتعدين ضمن الأعلى ارتفاعاً في 
القطاعات الأوروبية الفرعية، بينما 
تــراجــعــت قــطــاعــات مثل الاتــصــالات 
والمـــــرافـــــق، مــمــا يــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع 

الشهية للمخاطرة.
وفــــــي آســــيــــا، حـــقـــقـــت الأســـهـــم 
اليابانية مكاسب محدودة، لتغلق 
عند أعــلــى مستوى فــي عــام أمــس. 
فــي  «نـــيـــكـــي» ٠٫١١  المــــؤشــــر  وزاد 
المائة ليغلق عند ٢٣٣٣٠٫٣٢ نقطة، 
وهو أعلى مستوى إقفال للمؤشر 
القياسي منذ أوائل أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي. وتــقــدم  الـــعـــام  الأول) مـــن 
المــؤشــر «تــوبــكــس» الأوســــع نطاقاً 
٠٫٢٢ في المائة إلى ١٦٩٨٫١٣ نقطة، 

وهو أيضاً أعلى مستوى في عام.
وعـــلـــى مـــــدى الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت، 
ارتـــفـــع «نـــيـــكـــي» نــحــو ثــمــانــيــة في 
المــــائــــة، وصـــعـــد «تـــوبـــكـــس» سبعة 
المــائــة، ليتفوقا فــي الأداء على  فــي 
مــعــظــم الأســـــــواق الأخـــــــرى، بفضل 
تــنــامــي الـــتـــوقـــعـــات بــــأن واشــنــطــن 
وبـــكـــين ســتــوقــعــان اتـــفـــاق المــرحــلــة 
واحد، كخطوة أولى صوب تسوية 
نزاعهما التجاري المستمر منذ ١٦ 

شهراً.

فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)

«أرامكو» ترفع حصتها في السوق الصينية 
بإبرام ٥ اتفاقيات إمداد لعام ٢٠٢٠

جدة: عائشة جعفري

الظهران - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي لا يــزال فيه 
مـــــوضـــــوع الاكـــــتـــــتـــــاب فـــــي ســهــم 
 الــحــديــث وافــتــتــاح 

َ
الــشــركــة ســمــة

الــجــلــســات دون مــنــافــس، أعلنت 
شركة «أرامــكــو السعودية» أنها 
أبرمت اتفاقيات تتعلق بمبيعات 
الــنــفــط الـــخـــام لـــعـــام ٢٠٢٠ مـــع ٥ 
عـــمـــلاء صــيــنــيــين، لــيــرتــفــع بــذلــك 
الـــحـــجـــم الإجــــمــــالــــي بــــواقــــع ١٥١ 
ألف برميل في اليوم، مقارنة مع 
اتــفــاقــيــات الإمــــــداد المــبــرمــة لــعــام 

.٢٠١٩
وقالت الشركة في بيان أمس 
اتــفــاقــيــات المبيعات الجديدة  إن 
ستُعزز مكانة الشركة بصفتها 
أكــبــر مــــــورّدي الــنــفــط الـــخـــام إلــى 
الــصــين. وتـــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات 
الخمس، كلٌ على حدة، وذلك على 
هــامــش الـــــدورة الــثــانــيــة لمــعــرض 
الصين الدولي للاستيراد، الذي 
م  يُعد أكبر معرض للتجارة يُنظَّ
بــرعــايــة الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 

جينبينغ.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــوقــيــع هــذه 
الاتفاقيات، قال أحمد السبيعي، 
نـــــــائـــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس لــــلــــتــــســــويــــق 
والمـــبـــيـــعـــات وتــخــطــيــط الإمــــــداد: 
«يعكس توقيع اتفاقيات مبيعات 
النفط الخام الجديدة في معرض 
الــصــين الـــدولـــي لــلاســتــيــراد ثقة 
الـــعـــمـــلاء الــصــيــنــيــين المــســتــمــرة 
فـــي اســـتـــقـــرار إمـــــــدادات (أرامـــكـــو 
السعودية) وتميّزها في الأداء. 
وبالمثل؛ فإن هذه الاتفاقيات تدل 
على التزامنا المستمر تجاه سوق 

النفط الأسرع نمواً في العالم».
يُــــذكــــر أن هـــــذه هــــي الــســنــة 
الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي الـــتـــي 
تشارك فيها «أرامكو السعودية» 
فــــــي مـــــعـــــرض الـــــصـــــين الـــــدولـــــي 
أبــرمــت الشركة  لــلاســتــيــراد، فقد 
فـــــي الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة عـــــــدداً مــن 
الخام  النفط  اتفاقيات مبيعات 
مــع عــمــلاء صينيين أسهمت في 
ارتفاع مبيعاتها من النفط الخام 
للصين عام ٢٠١٩ إلى مستويات 
جديدة. وتعكس هذه الاتفاقيات 
الــشــركــة لتعزيز موقعها  جــهــود 
في الصين ودعــم نمو البلاد في 
مــجــال الــتــكــريــر والــكــيــمــيــائــيــات، 

وكذلك أمن الطاقة.
وفــي إطــار الاهتمام العالمي 
المـــتـــواصـــل بــاكــتــتــاب «أرامــــكــــو»، 
قــــــــــال «صـــــــــنـــــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
المباشر» السيادي الروسي، أمس 

الخميس، إن صــنــدوق استثمار 
روســــيــــاً - صــيــنــيــاً يـــعـــكـــف عــلــى 
استقطاب مستثمرين صينيين 
لـــلـــطـــرح الـــــعـــــام الأولـــــــــي لــشــركــة 

«أرامكو السعودية».
وقـــــال كــيــريــل ديــمــتــريــيــف، 
رئــــيــــس صـــــنـــــدوق الاســـتـــثـــمـــار 
المــبــاشــر الـــروســـي: «نــؤكــد على 
أن الصندوق الروسي - الصيني 
يعمل في هذا الاتجاه لجذب عدد 
من المستثمرين الصينيين إلى 
(أرامكو)». الطرح العام الأولي لـ
و«صـــــــنـــــــدوق الاســــتــــثــــمــــار 
الـــــصـــــين» صــــنــــدوق  روســـــيـــــا - 
استثمار مباشر أقامه «صندوق 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر» الــروســي 
بـــمـــشـــاركـــة «مــــؤســــســــة الـــصـــين 
للاستثمار» في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١١، لتحفيز الاستثمار 

الثنائي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــتــصــدر 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــــطــــــرح الــــعــــام 
افـــتـــتـــاح الـــجـــلـــســـات ومــنــاقــشــة 
المـــجـــالـــس دون مـــنـــافـــس، مــثــل 
الـــســـؤال عـــن تــوقــيــتــه، ومــاهــيــة 
هــذا السهم، مما شكّل اختراقاً 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً مـــلـــحـــوظـــاً لــفــئــات 
المــجــتــمــع كــافــة وجــعــل الجميع 
فــي منافسة معرفية مــع المقبل 
المــــالــــي الــــجــــديــــد، وكــــمــــا كــانــت 
«أرامــــــكــــــو» هــــي المــــســــؤولــــة عــن 
الــنــقــلات الــتــاريــخــيــة والــثــورات 
الــصــنــاعــيــة لــلــســعــوديــة، فهي 
تفعل الــيــوم ذلــك مــجــدداً للدفع 
بالمجتمع فيما كــان حكراً على 
المــتــضــاربــين وأصــحــاب رؤوس 

الأموال الضخمة فقط.
ورغـــم أنـــه لــم يكشف حتى 
الــتــفــاصــيــل وســـط  بـــعـــض  الآن 
تباين وتقديرات الخبراء بشأن 
قـــيـــمـــة الـــســـهـــم وعــــــــدد الأســـهـــم 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــإن 
مــحــركــات الــبــحــث لــم تــهــدأ منذ 
لحظة الكشف عن الموافقة على 
الاكتتاب، واحتل السؤال الأهم 
لــدى المختصين والعامة «متى 
اكتتاب أرامكو؟» المراكز الأولى؛ 
مــتــأرجــحــاً بـــين المــركــزيــن الأول 
والــثــالــث، خــلال الأيـــام الماضية 
على «غــوغــل تــرنــد» الــذي يقوم 
بتحديث جميع طلبات البحث 
الشائعة عالمياً تلقائياً ويكشف 
عما يــرغــب الــنــاس فــي معرفته 
الــعــالــم، وهــذا يعني تيقظ  عبر 
الناس للحظة الإعلان الحاسمة 
والتي ستكون للإجابة المنشودة 
عـــــن الــــــســــــؤال الأكـــــثـــــر شـــيـــوعـــا 

للاكتتاب الأضخم عالمياً.

أنباء عن خفض روسيا حصة الدولار في صندوقها الوطني للثروة
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــصـــدر بــــــــوزارة المــالــيــة 
الـــروســـيـــة الــخــمــيــس إن روســـيـــا 
تــخــطــط لــخــفــض حــصــة الـــــدولار 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي فـــــــــي صـــــنـــــدوقـــــهـــــا 
الــوطــنــي لــلــثــروة، وهـــو جـــزء من 
الاحــتــيــاطــيــات الــســيــاديــة، بينما 
تــتــطــلــع لــتــنــويــع حـــيـــازاتـــهـــا مــن 
فــــي ٢٠٢٠،  الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة 

بحسب رويترز.
وأضــاف المــصــدر، الــذي طلب 
عدم نشر اسمه بسبب حساسية 
المــــســــألــــة، أن الـــتـــغـــيـــر فــــي هــيــكــل 
الـــصـــنـــدوق المــخــصــص لمــســاعــدة 
روسيا في إدارة نظامها لمعاشات 
الـــــتـــــقـــــاعـــــد، قــــــد يــــغــــيــــر تــشــكــيــلــة 
مــشــتــريــات الــــدولــــة مـــن الــعــمــلات 

الأجنبية في السوق.
وكثفت روسيا ما تطلق عليه 

الــــدولــــرة لتقليل  عــمــلــيــة لإنـــهـــاء 
اعتمادها على العملة الخضراء 
منذ ٢٠١٤ عندما تدهورت علاقات 
مــوســكــو مـــع الـــغـــرب بــســبــب ضم 
روسيا شبه جزيرة القرم ودورها 

في الأزمة الأوكرانية.
«رويــــتــــرز»:  وقـــــال المـــصـــدر لـــــ
«نـــخـــطـــط لـــعـــمـــل ذلــــــك ســـريـــعـــا.. 
فـــي الـــعـــام الـــقـــادم عــلــى الأغـــلـــب». 
وأضاف قائلا: «سنخفض حصة 

الــدولار إلى مستويات قريبة من 
هيكل احتياطيات البنك المركزي».

وبــلــغــت حــصــة الـــيـــورو ٣٠٫٣ 
المــائــة فــي احتياطيات البنك  فــي 
المـــركـــزي فـــي الـــحـــادي والــثــلاثــين 
من مــارس (آذار)، في حين بلغت 
حصة الــدولار الأميركي ٢٣٫٦ في 
المائة، واليوان الصيني ١٤٫٢ في 
المــائــة، والجنيه الإسترليني ٦٫٦ 
فــي المـــائـــة. وشــكــل الـــين الــيــابــانــي 

والــــــــــــــــدولار الـــــكـــــنـــــدي والــــــــــــدولار 
الأســــتــــرالــــي مــجــتــمــعــين ٧٫١ فــي 

المائة.
احتياطيات روسيا  وبلغت 
من العملات الأجنبية ٥٤٢٫٩ مليار 
فــي أول نــوفــمــبــر (تــشــريــن  دولار 
الثاني) الجاري. ووفقا لبيانات 
مـــن وزارة المــالــيــة، شــكــل الــــدولار 
حصة قــدرهــا ٤٥٫٥ فــي المــائــة في 
الــصــنــدوق الوطني  احــتــيــاطــيــات 

للثروة في نهاية سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي. وبــلــغــت حــصــة الــيــورو 
المـــائـــة والإســتــرلــيــنــي  فـــي   ٣٩٫١٧

٧٫٦٧ في المائة وفقا للبيانات.
وقال المصدر إن البنك المركزي 
قد يخفض حجم الــدولارات التي 
يشتريها بينما يزيد مشترياته 
من اليورو. ولم ترد وزارة المالية 
المــركــزي على طلبات من  والــبــنــك 

رويترز للتعقيب.

أسعار الغذاء العالمية ترتفع 
للمرة الأولى في ٥ أشهر

روما: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
(فـــاو) الخميس إن أسعار  المــتــحــدة  لــلأمــم 
ارتــفــعــت للمرة الأولـــى في  الــغــذاء العالمية 
خمسة أشــهــر فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، بدعم من قفزات في أسعار السكر 

والحبوب.
وبــلــغ مــتــوســط مــؤشــر الـــفـــاو لأســعــار 
الـــغـــذاء، الــــذي يــقــيــس الــتــغــيــرات الــشــهــريــة 
على سلة مــن الحبوب والــزيــوت النباتية 
ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، ١٧٢٫٧ 
نقطة فــي أكــتــوبــر، مــرتــفــعــا ١٫٧ فــي المــائــة 
مقارنة مع الشهر السابق، وستة في المائة 

على أساس سنوي.
وقفز مؤشر الفاو لأسعار السكر الشهر 
الماضي ٥٫٨ في المائة مقارنة مع مستويات 
المـــاضـــي، لأســبــاب على  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
رأســهــا تــوقــعــات لانــخــفــاض الإمـــــدادات في 
العام المقبل بعد توقعات لتقليصات ضخمة 

على إنتاج السكر في الهند وتايلاند.
وخــفــضــت المــنــظــمــة تــوقــعــاتــهــا لإنــتــاج 
الــحــبــوب الــعــالمــي فــي ٢٠١٩ نــحــو مليوني 
طن إلى ٢٫٧٠٤ مليار طن، لكنه يظل أعلى 
بنسبة ١٫٨ في المائة فوق مستويات ٢٠١٨.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح ٧٦٥ 
مليون طن، بانخفاض مليون طن تقريبا 
مقارنة مع التوقعات السابقة، لكنه ما زال 
متجها صوب تسجيل رقم قياسي جديد 

وبارتفاع ٤٫٥ في المائة مقارنة مع ٢٠١٨.

تراجع صناعي ألماني مثير للقلق

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمنطقة اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

خــفــضــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
الخميس توقعاتها للنمو في منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة إلى ١٫١ في 
المائة لعام ٢٠١٩. وإلــى ١٫٢ في المائة 
فــي ٢٠٢٠، مــحــذرة مــن أن الاقــتــصــاد 
الأوروبــــــي يــواجــه «فــتــرة مــطــولــة من 

المزيد من النمو المتراجع».
وأوضحت المفوضية أنها خفضت 
توقعاتها بنسبة ٠٫١ في المائة لهذا 
العام، و٠٫٢ في المائة في ٢٠٢٠، مشيرة 
إلـــــى أن الــتــخــفــيــض جـــــرى لأســـبـــاب 
عـــلـــى رأســــهــــا الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين إلــى 
جانب «المستويات المرتفعة من حالة 

الغموض السياسي».
وأشـــــار نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة 
فـــالـــديـــس دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس إلـــــى أن 
الاقـــتـــصـــاد الأوروبـــــــي لا يـــــزال يــبــدي 
مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من المزيد 
من الصعوبات في المستقبل في ظل 
الــتــجــاريــة العالمية وتــزايــد  الــنــزاعــات 
الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة وضــعــف 
قــطــاع الــتــصــنــيــع، إلـــى جــانــب خــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحـــــــث الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء الـــتـــي 
لـــديـــهـــا مـــســـتـــويـــات ديــــــون مــرتــفــعــة، 
مثل إيطاليا، على العمل على تقليل 
نفقاتها، وأضاف في الوقت نفسه أنه 
«يتعين على الدول التي لديها مساحة 

مالية للمناورة أن تستخدمها الآن»، 
في إشارة ربما إلى ألمانيا.

لكن الاقتصاد الألماني لا يبدو في 
كامل لياقته حاليا، إذ أظهرت بيانات 
الخميس تــراجــع الإنــتــاج الصناعي 
الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، ما يشير إلى استمرار 
الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبر 

اقتصاد في أوروبا.

أرقــــــام نــشــرتــهــا وزارة  وكــشــفــت 
الاقتصاد أن إنتاج قطاع الصناعات 
المــائــة عن  التحويلية تــراجــع ٠٫٦ فــي 
الشهر السابق. وكــان استطلاع رأي 
أجــرتــه رويـــتـــرز أشــــار إلـــى انــخــفــاض 

بنسبة ٠٫٤ في المائة فقط.
وتظهر الأرقام أن المصانع أنتجت 
كــمــيــات أقــــل مـــن الــســلــع الــرأســمــالــيــة 
والــوســيــطــة والاســتــهــلاكــيــة. وجـــرى 

رفع قراءة أغسطس (آب) الماضي إلى 
زيادة نسبتها ٠٫٤ في المائة، من زيادة 
٠٫٣ في المائة في التقديرات السابقة.

مـــــــــواز ذي دلالــــــة  وفــــــــي ســـــيـــــاق 
واضــــــحــــــة، قـــــالـــــت شـــــركـــــة ســيــمــنــس 
الألمانية الخميس إنها تتوقع ضعف 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي فـــي الاثـــنـــي عشر 
شهرا المقبلة، بعدما حققت الشركة 
الــصــنــاعــيــة نــتــائــج تــفــوق الــتــوقــعــات 

فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام. وذكـــرت 
الشركة التي تقوم بصناعة قطارات 
وتـــوربـــيـــنـــات إنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن تــظــل 
بــيــئــة الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي «فــــاتــــرة» في 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، مــشــيــرة إلــــى مــخــاطــر 

جيوسياسية واقتصادية.
وزادت أرباح التشغيل الصناعية 
لسيمنس ٢٠ في المائة إلى ٢٫٦٤ مليار 
يورو (٢٫٩٢ مليار دولار) في الأشهر 

الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، 
وهـــو مــا يــتــجــاوز تــوقــعــات المحللين 
بأن تحقق الشركة ٢٫٣٣ مليار يورو. 
الـــربـــع ذاتــــــه، زادت طــلــبــيــات  وخـــــلال 
سيمنس أربــعــة فــي المــائــة إلــى ٢٤٫٧١ 
مليار يورو، وزادت الإيرادات ثمانية 
فـــي المـــائـــة إلــــى ٢٤٫٥٢ مــلــيــار يــــورو، 
وكلتاهما تجاوزت توقعات المحللين.
وســــــجــــــلــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة هـــــامـــــش 
ربـــح تــشــغــيــلــيــا، بــاســتــثــنــاء تكاليف 
الانقطاع، بنسبة ١١٫٥ في المائة خلال 
سنتها المالية ٢٠١٩، وهــو في نطاق 
الــهــدف الـــذي حــددتــه الــشــركــة بــين ١١ 

و١٢ في المائة.
وخــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
المالي للشركة، زادت إيراداتها بفعل 
نمو أنشطتها للبنية التحتية الذكية 
التي تصنع منتجات لتشغيل المباني 
آليا ووحدة سيمنس هيلثنيرز التي 
تصنع معدات طبية وتملك سيمنس 

حصة ٨٥ في المائة بها.
لــكــن قــطــاع الــصــنــاعــات الــرقــمــيــة 
المــــهــــم فـــــي ســـيـــمـــنـــس تــــبــــاطــــأ؛ حــيــث 
طـــغـــى ضـــعـــف الـــطـــلـــب عـــلـــى مـــعـــدات 
تشغيل المصانع آليا وأجهزة التحكم 
فـــي الـــحـــركـــة عــلــى نــمــو الــبــرمــجــيــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــصــنــاعــيــة. وتــراجــعــت 
الطلبيات فــي هــذا الــقــطــاع اثــنــين في 
المائة خلال الربع الأخير؛ حيث تفوق 
تراجع في آسيا وأوروبــا على زيادة 

في الأميركتين.

أظهرت بيانات أمس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي (رويترز)
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دراسة تفصح عن تصاعد نمو النشاط بوتيرة مركبة ٩٠ ٪ 

رأس المال الجريء يدر ملياري دولار للسعودية حتى ٢٠٢٥
الرياض: محمد الحميدي

تـــــوقـــــعـــــت دراســــــــــــــة حــــديــــثــــة 
الأمــــــــــــــــوال  رؤوس  تـــــــضـــــــاعـــــــف 
المــســتــثــمــرة بــــرأس المــــال الــجــريء 
عـــشـــرة أضــــعــــاف فــــي الــســعــوديــة 
خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة إلـــى ١٫٨ 
مليار ريــال (٥٠٠ مليون دولار)، 
كاشفة أن استثمارات رأس المال 
الجريء تتصاعد بوتيرة مركبة 
الــعــام ٢٠١٥ وصــلــت لنسبة  مــنــذ 
٩٠ في المائة في وقت أوضحت أن 
تؤدي نسبة النمو هذه إلى ضخ 
استثمارات في الاقتصاد الوطني 
بنحو ملياري دولار حتى العام 

.٢٠٢٥
وأفـــصـــحـــت دراســـــــة أجــرتــهــا 
شــــركــــة الاتــــــصــــــالات الـــســـعـــوديـــة 
للاستثمار الجريء أن استثمارات 
نــــمــــت فــي  الــــــجــــــريء  المـــــــــال  رأس 
السعودية بشكل مطرد مرشحة 
تــضــاعــف حــجــم رؤوس الأمـــــوال 
المستثمرة عشرة أضعاف ليرتفع 
الــعــام  فـــي  مـــن ٥٠ مــلــيــون دولار 
إلــى ٥٠٠ مليون دولار في   ٢٠١٨
العام ٢٠٢٥. بينما سجل مؤشر 
النمو المركب لتصاعد هذا النوع 
من الاستثمار معدل ٩٠ في المائة 

خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتــــرى الـــدراســـة أن مـــن شــأن 
يــؤدي إلى  هــذا النمو المتوقع أن 
ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات تــبــلــغ إجــمــالا 
مــلــيــاري دولار خـــلال الــفــتــرة بين 
الــعــامــين ٢٠١٩ و٢٠٢٥، موضحة 
أن ٣٥٠ مليون دولار من إجمالي 
تــــلــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــارات تــســتــهــدف 
المشاريع في مراحلها المبكرة، في 
حين سيتم استثمار باقي الأموال 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــراحـــــل مــنــظــومــة 
الاستثمار، بداية من الاستثمار 
فــي جــولــة الــتــمــويــل الأولــــى حتى 
الاســتــثــمــار فــي المــراحــل المــتــأخــرة 

من المشاريع.
وتــــلــــفــــت الــــــــدراســــــــة إلــــــــى أن 
وصــــــــــول حــــجــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الـــســـنـــويـــة المــجــمــعــة لــــــرأس المــــال 
إلـــى ٥٠٠ مــلــيــون دولار  الـــجـــريء 
للارتقاء بالسعودية إلى مصاف 
الدول التي كان لهذا القطاع دور 
مــحــوري فــي اقتصادها كفرنسا 
وكوريا الجنوبية والإمارات التي 
تمثل الاستثمارات السنوية لرأس 
المال الجريء بها ٠٫١ في المائة من 

إجمالي الناتج المحلي لها.
وبــــاعــــتــــبــــار الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الــعــام ٢٠٢٥،  هــذه القيمة بحلول 
وفـــق بــيــانــات الــــدراســــة، سيكون 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســـتـــثـــمـــار نما 

سنويا بمعدل ٤٠ في المائة خلال 
الــســنــوات السبع الــقــادمــة – وهو 
مسار سبق لــدول أخــرى تحقيقه 
وتـــســـتـــطـــيـــع المــــمــــلــــكــــة تــحــقــيــقــه 
أيــضــا فــي ظــل رؤيــتــهــا الطموحة 

وتطلعاتها المستقبلية.
ـــــــى أن  ـــــــدراســـــــة إل وتــــشــــيــــر ال
مكانة السعودية باعتبارها قوة 
إقــلــيــمــيــة ستمنحها  اقــتــصــاديــة 
فــرصــة كــبــيــرة لــلاســتــحــواذ على 
حصتها العادلة من استثمارات 
فـــي منطقة  الــــجــــريء  المـــــال  رأس 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
بالنظر إلى إجمالي الناتج المحلي 

لها.
وتــلــفــت الــــدراســــة المـــعـــدة من 
«الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة لــــرأس 
المــــــال الـــــجـــــريء» إلـــــى أن المــمــلــكــة 
ســـتـــكـــون عـــلـــى أعـــــتـــــاب تــحــقــيــق 
المــتــعــلــقــة بتفعيل  مــســتــهــدفــاتــهــا 
الاستثمار المالي في هذا النوع من 
الاستثمار نتيجة الطلب الكبير 
على المنتجات التقنية من الأفراد 
والشركات والجهات الحكومية، 
وعمليات التخارج الأخيرة التي 
أثبتت جــدوى نــمــوذج رأس المــال 
الــجــريء فــي المــنــطــقــة، فــي الــوقــت 
التقنية  الــذي عــززت فيه الحلول 
الـــنـــاجـــحـــة ســـعـــوديـــة المـــنـــشـــأ مــن 

جاذبية القطاع التقني للكفاءات 
العالية.

وترى الدراسة أن السعودية 

تحمل مميزات دخـــول المنظومة 
الــتــقــنــيــة وســلــســلــة الــقــيــمــة على 
الــــخــــط بـــوصـــفـــهـــمـــا مـــــن عـــوامـــل 

الـــتـــمـــكـــين الـــســـريـــع الــــتــــي تــيــسّــر 
تــــأســــيــــس المـــــشـــــاريـــــع الـــرقـــمـــيـــة، 
بــجــانــب وجــــود عـــدد مــتــزايــد من 

حـــاضـــنـــات الأعــــمــــال وصـــنـــاديـــق 
رأس المـــــال الــــجــــريء مــمــا أســهــم 
فـــي نــضــج المــنــظــومــة، بــالإضــافــة 
إلــى التحسن الكبير فــي سهولة 
ممارسة أنشطة الأعــمــال نتيجة 
الـــلـــوائـــح الــتــنــظــيــمــيــة الـــجـــديـــدة 

الملائمة لريادة الأعمال.
ودعــــت الـــدراســـة إلـــى أهمية 
إجــــــــــــراء عــــــــدد مــــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات 
الحيوية على منظومة الاستثمار 
ذات العلاقة بــرأس المــال الجريء 
مــن بينها إدخـــال تعديلات على 
قانون الشركات السعودي ووضع 
تــشــريــعــات تــتــيــح إنـــفـــاذ ســنــدات 
الــديــن الــنــاتــجــة عــن اســتــثــمــارات 
رأس المال الجريء كما هو الحال 
في الأسواق الأكثر نضجا، مبينا 
أن من شأن تنفيذ تلك التغييرات 
والتعديلات أن يمهد الطريق أمام 
ضـــخ الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــرحــلــة 
تــــأســــيــــس الـــــشـــــركـــــات الـــنـــاشـــئـــة 

وبالمراحل المبكرة لها.
ورغــم هــذه التحديات، تمثل 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة فـــي المــمــلــكــة 
فرص استثمار جذابة لصناديق 
رأس المال الجريء بفضل اللوائح 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة ونـــضـــج 
 ،(value chain) الــقــيــمــة ســلــســلــة 
ـــــك كــــلــــه، الـــتـــوســـع  والأهــــــــم مــــن ذل

الــســريــع فــي تــبــنــي الــتــقــنــيــات في 
السوق.

الـــدراســـة أن النمو  وتــوضــح 
الــــذي شــهــدتــه اســتــثــمــارات رأس 
المــــال الـــجـــريء فـــي المــمــلــكــة خــلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة جــاء 
مدفوعا بعدد من القوى في كثير 
من القطاعات وصلت إلى الزراعة 
والنقل والــخــدمــات اللوجيستية 
والرعاية الصحية، والتي تحظى 
بتحولات كبيرة بسبب الشركات 
الناشئة المحلية والإقليمية، كما 
أصــبــحــت الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات 

الأخرى مهيأة للتحول.
وتلفت الدراسة إلى أن ركائز 
النمو التي تستند عليها تتركز 
في الطلب الكبير على التقنيات 
مــن الأفـــراد والــشــركــات والجهات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وتــــعــــزيــــز قــصــص 
الــنــجــاح مــن الــتــفــاؤل التقني بين 
الــكــفــاءات والمستثمرين، بجانب 
مــــا تـــســـهـــم بــــه الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي تـــمـــكـــين المــــزيــــد مــن 
الشركات الناشئة، بالإضافة إلى 
ما تشهده استثمارات رأس المال 
الــجــريء وحــاضــنــات الأعــمــال من 
نمو سريع مدعومة بما تسهم به 
أنــظــمــة تحسين تيسير ممارسة 

الأعمال.

تنوع آليات الاستثمار المالي في السعودية وسط وجود محفزات منها توفر رؤوس الأموال (الشرق الأوسط)

كلفته ٤٢ مليار دولار ويهدف إلى ربط ٤٣ مدينة مغربية

العاهل المغربي يعيد وضع مشروع 
السكك الحديدية على رأس الأولويات

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعاد العاهل المغربي الملك محمد 
السادس إلى الواجهة مشروع إنشاء 
منظومة صناعية للسكك الحديدية 
بــــالمــــغــــرب، بـــعـــد ثــــــلاث ســـــنـــــوات مــن 
الجمود. ودعا العاهل المغربي صراحة 
القطاعات الحكومية المختصة، وزارة 
الــتــجــارة  الــتــجــهــيــز والـــنـــقـــل ووزارة 
والــصــنــاعــة، إلـــى تــحــريــك هـــذا المــلــف، 

ووضعه على رأس الأولويات.
وقال العاهل المغربي في خطاب 
وجــهــه مــســاء أول مــن أمـــس للشعب 
المــــغــــربــــي بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الـــــــ٤٤ 
لــلــمــســيــرة الــــخــــضــــراء: «إنــــنــــا نــدعــو 
للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش 
وأغادير بخط السكة الحديدية؛ في 
إلــى بقية الجهات  انــتــظــار توسيعه 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، ودعــــــــم شـــبـــكـــة الــــطــــرق 
التي نعمل على تعزيزها بالطريق 

السريعة، بين أغادير والداخلة».
ويـــــــعـــــــود مـــــــشـــــــروع المــــنــــظــــومــــة 
الــصــنــاعــيــة لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة إلــى 
المــخــطــط  ســـنـــة ٢٠١٥، عـــنـــد وضــــــع 
الــحــديــديــة تنفيذاً  لــلــســكــك  الــوطــنــي 
لــلــتــوجــيــه الـــــذي أعــلــنــه المـــلـــك محمد 
الــــــســــــادس، فـــــي خـــطـــابـــه بــمــنــاســبــة 
الـــ٤٠ للمسيرة الخضراء في  الذكرى 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥؛ حيث 
قــال: «كما أن لدينا حلماً ببناء خط 
لــلــســكــة الـــحـــديـــديـــة، مـــن طــنــجــة إلــى 
لكويرة، لربط المغرب بأفريقيا. وإننا 
نــرجــو الــلــه تــعــالــى أن يــعــيــنــنــا على 
الــتــي تنقصنا  المــالــيــة  المــــوارد  توفير 
الــيــوم، لاستكمال الخط بين مراكش 

ولكويرة».
ويــــســــتــــهــــدف مــــخــــطــــط الـــســـكـــك 
الــحــديــديــة رفـــع عـــدد المــــدن المــرتــبــطــة 
بــالــقــطــار، مــن ٢٣ حــالــيــاً إلـــى ٤٣، مع 
إعــــطــــاء الأولــــويــــة  حـــلـــول ٢٠٤٠، مــــع 
لخط مراكش - أغادير، ثم تزنيت في 
اتجاه الجنوب، وصولاً إلى الحدود 
الموريتانية - المغربية. ويكتسي هذا 
الخط أهمية استراتيجية بالنسبة 
لــلــمــغــرب؛ لأنـــه ســيــربــط طــنــجــة على 
الــــحــــدود مـــع أوروبـــــــا عــلــى مــســتــوى 
مــــضــــيــــق جـــــبـــــل طــــــــــــارق بـــــالـــــحـــــدود 
الموريتانية في اتجاه غرب أفريقيا، 
وبالتالي فإن إنجازه يترقب أن يكون 
لــه وزن فــي دراســـات جــدوى مشروع 
بــنــاء الـــربـــط الــطــرقــي والــســكــكــي بين 
المــغــرب وأوروبــــا، مــن خــلال جسر أو 

نفق عبر مضيق جبل طارق.
كـــمـــا يـــتـــوخـــى مـــخـــطـــط الــســكــك 
الحديدية ٢٠٤٠ ربط ١٢ ميناء مغربياً 
بشبكة السكك الحديدية بدل ٦ موانئ 
حالياً، وربــط ١٥ مطاراً مغربياً بدل 
مطار واحد حالياً، وهو مطار محمد 
الخامس. وتقدر الكلفة الاستثمارية 
لهذا المخطط بنحو ٤٠٠ مليار درهم 

(٤٢ مليار دولار).
فـــي غــضــون ذلــــك، طــرحــت فــكــرة 
إنــــشــــاء مــنــظــومــة صــنــاعــيــة لــلــســكــك 
الحديدية لمواكبة هذا المخطط، على 
المــنــظــومــة الصناعية لصناعة  غـــرار 
الـــســـيـــارات، الــتــي مــكــنــت مــن تحويل 
قطاع صناعة السيارات إلى أول قطاع 

ر في البلاد خلال سنوات، بعد  مصدِّ
المــغــرب مستورداً للسيارات.  أن كــان 
وبدأت إرهاصات هذه المنظومة تظهر 
في بداية ٢٠١٦ مع انطلاق مباحثات 
بــــين الـــحـــكـــومـــة وكــــبــــار الــصــنــاعــيــين 
الناشطين فــي هــذا المــجــال بالمغرب، 
وعلى رأسهم مجموعة «بومبارديي» 
الــــكــــنــــديــــة ومــــجــــمــــوعــــة «ألـــــســـــتـــــوم» 

الفرنسية.
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٦  وفـــــــي 
أعـــلـــن عـــن تــشــكــيــل الــتــجــمــع المــغــربــي 
للصناعات السككية، غير أن توقيع 
الاتــفــاقــيــة المــتــعــلــقــة بــهــذه المــنــظــومــة 
تأجل عــدة مــرات بعد ذلــك في سياق 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦، وتـــعـــثـــر تــشــكــيــل 
حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية، 
وتغير أولويات حكومة سعد الدين 

العثماني.
وبــخــطــاب مــســاء أول مــن أمــس، 
أعــــاد الــعــاهــل المــغــربــي هـــذا المــشــروع 
الـــصـــنـــاعـــي الـــكـــبـــيـــر إلــــــى الـــواجـــهـــة، 
والــــــذي يــســتــهــدف تــطــويــر مــنــظــومــة 
صــنــاعــيــة مــحــلــيــة فـــي ســـيـــاق تنفيذ 
المخطط الطموح للسكك الحديدية، 
قـــــدرات صناعية  لــبــنــاء  واســتــغــلالــه 
وطنية وخبرات يمكن تصديرها إلى 

ما وراء الحدود.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص خـــــــــــط الـــــســـــكـــــك 
الحديدية بين مراكش وأغادير، الذي 
يشكل الحلقة الأولى من هذا المخطط، 
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن فــكــرة المــشــروع 
لــيــســت جـــــديـــــدة، وســـبـــق أن طــرحــت 
قــــبــــل ســـــنـــــوات فـــــي ســــيــــاق الــــشــــراكــــة 
المــغــربــيــة - الــفــرنــســيــة، وأعــيــد طرحه 
فــي الــخــطــاب المــلــكــي بمناسبة ذكــرى 
المسيرة الخضراء في نوفمبر ٢٠١٥، 
وفي السنة التالية خلال زيارة العاهل 
المغربي للصين وقعت اتفاقية تعاون 
بشأنها مــع شــركــة السكك الحديدية 
الــصــيــنــيــة، والــــتــــي قـــــام مــســؤولــوهــا 
بعدة زيارات استشرافية للمغرب منذ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
بـــرز  أنــــــه مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٧  غـــيـــر 
خـــــلاف بــــين الـــهـــيـــئـــات المــنــتــخــبــة فــي 
المـــجـــالـــس المــحــلــيــة بــمــنــطــقــة أغـــاديـــر 
وبــــــين الــــحــــكــــومــــة، حــــــول مــــســــار هـــذا 
الربط. فبينما طرحت الحكومة أن يتم 
ربــط أغــاديــر ومــراكــش عبر الصويرة 
الــســاحــل الأطلسي،  الــتــي تــوجــد على 
يــــرى المــنــتــخــبــون أن الـــربـــط يــجــب أن 
يــتــم مــبــاشــرة بـــين مـــراكـــش وأغـــاديـــر. 
ويرى المنتخبون أن الربط عن طريق 
الساحل عبر الصويرة سيؤثر سلبياً 
على المشروعات السياحية الضخمة 
الــتــي نــفــذت، والــتــي يــجــري تنفيذها 
عــلــى الــشــواطــئ الــواقــعــة بـــين أغــاديــر 
والــصــويــرة. ويرتقب أن يمتد الربط 
بين أغادير ومراكش إلى ميناء أغادير، 
إضـــافـــة إلــــى بـــنـــاء شــطــر إضـــافـــي في 
اتجاه مدينة تزنيت (جنوب أغادير)، 
كشطر أول من خط السكك الحديدية 
العابر للصحراء عبر مدينتي العيون 
والــــداخــــلــــة، فــــي اتــــجــــاه الــــحــــدود مــع 
موريتانيا (بــوابــة أفريقيا الغربية). 
وتقدر كلفة الربط السككي بين مراكش 
وأغادير بنحو ٢٠ إلى ٢٥ مليار درهم 

(٢٫١ إلى ٢٫٦ مليار دولار).

تراجع طفيف للتضخم في تونس
تونس: المنجي السعيداني

كشف المعهد الوطني للإحصاء في 
تونس عن تراجع نسبة التضخم خلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
المــائــة بعد أن استقرت  لتبلغ ٦٫٥ فــي 
طوال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــيــين فــي حـــدود ٦٫٧ في 
المــــائــــة، وأكـــــد أن هــــذا الـــتـــراجـــع يــعــود 
بالأساس إلى انخفاض أسعار الغذاء 
والمشروبات خلال الشهر الماضي وذلك 

مقارنة مع بقية الأشهر.
وخلال الشهر الماضي، كان مؤشر 
الأســـعـــار عــنــد الاســـتـــهـــلاك فـــي حـــدود 
٦٫٦ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل ٧٫٣ فـــي المــائــة 

فــي سبتمبر، وهــو مــا ســاهــم فــي هذا 
التراجع الطفيف على مستوى نسبة 

التضخم.
وســجــلــت أســـعـــار الــخــضــر زيــــادة 
ارتــفــعــت  فــيــمــا  المـــائـــة،  فــي  بنسبة ٩٫٦ 
أســـعـــار مــشــتــقــات الــحــلــيــب والــبــيــض 
بنسبة ٧٫٤ في المائة، واللحوم بنسبة 
٧٫٢ في المائة، وارتفعت الغلال بنسبة 
٤٫٦ في المائة، والمشروبات والعصائر 

بنسبة ٦٫٣ في المائة.
ويفسر عدد من المراقبين للمشهد 
الاقــتــصــادي الــتــونــســي هـــذا الــتــراجــع، 
بــالــحــد مــن الارتـــفـــاع الكبير للأسعار 
مقارنة ببقية الأشــهــر، غير أن ذلــك لا 
يــنــفــي أن الأســـعـــار قـــد تــراجــعــت على 

مستوى المعاملات التجارية الفعلية؛ 
قـــلـــيـــلا دون أن  انـــخـــفـــضـــت  بــــــل هــــــي 

تنحصر تماما.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن الــبــنــك 
المـــركـــزي الــتــونــســي أن نــســبــة الــفــائــدة 
المــديــريــة بــالــســوق المــالــيــة فــي تــونــس، 
بلغت نسبة ٧٫٨٢ فــي المــائــة فــي الأول 
من الشهر الحالي، وقد سجلت ارتفاعا 
بــنــحــو ٠٫٥٦ فـــي المــــائــــة. وكـــــان الــبــنــك 
المــــركــــزي قــــد رفـــــع نــســبــة الـــفـــائـــدة فــي 
شهر مارس (آذار) الماضي ١٠٠ نقطة، 

لتستقر في حدود ٧٫٧٥ في المائة.
ورغــــــــم هــــــذه الــــــزيــــــادة المـــلاحـــظـــة 
عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
تــــونــــس، فـــــإن عــــــددا مــــن الـــخـــبـــراء فــي 

مجالي الاقتصاد والمالية، على غرار 
مــحــمــد ســويــلــم المـــديـــر الـــعـــام الــســابــق 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــك المـــركـــزي 
التونسي، وجنات بن عبد الله الخبيرة 
الزيادة  الاقتصادية، يعتبران أن هذه 
لن تكون لها تأثيرات سلبية خطيرة 
عـــلـــى مـــنـــاخ مـــنـــح الــــقــــروض الــبــنــكــيــة 
ومــواصــلــة تمويل الاقــتــصــاد المحلي، 
وهـــــــي خــــلافــــا لــــذلــــك مــــــؤشــــــرات عــلــى 
الاستقرار الذي يندرج ضمن سياسة 
الــبــنــك المــــركــــزي الــتــونــســي لــلــحــد من 
استمرار التضخم الاقتصادي وبقائه 
فــي مستويات عالية، مما يؤثر على 
القدرة الشرائية للتونسيين ويزيد من 

صعوبات تمويل الاقتصاد المحلي.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أشــــــار تــقــريــر 
نــشــره الــبــنــك المــركــزي الــتــونــســي حــول 
«تــطــورات الظرف الاقتصادي والمالي 
فـــي تـــونـــس»، إلـــى أن الــعــجــز الــجــاري 
بلغ في نهاية سبتمبر ٦٫٤ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ٨ 
فــي المــائــة فــي الفترة ذاتــهــا مــن السنة 
الماضية. وبالاعتماد على هذه النتائج، 
فمن المتوقع أن يكون العجز الجاري في 
نهاية السنة الحالية في حدود ١٠ في 
المائة. وكان العجز المسجل في تونس، 
قد ارتفع إلى حدود ١١٫٢ في المائة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الــخــام خــلال 
سنة ٢٠١٨. مقابل ١٠٫٢ في المائة في 

سنة ٢٠١٧.

رئيس «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» يعدد لـ  نجاحات البرنامج

 هاني سالم: تأثير «جسور» يتخطى زيادة التبادل التجاري العربي ـ الأفريقي
داكار: صبري ناجح

فــي قــاعــة تــعــج بــأحــاديــث عربية 
وفرنسية وإنجليزية بشأن مستقبل 
التجارة العربية - الأفريقية، ناقشت 
«المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» 
فــــرص الــنــمــو فـــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة، 
بالعاصمة السنغالية داكار على مدار 
يــومــين، تخللتهما اتفاقيات تجارية 
واستثمارية وتمويلية، ولقاءات بين 
شركات عربية مصدرة ومستوردين 
أفارقة، وذلك لتعزيز التجارة العربية 
- الأفريقية في إطار برنامج «جسور».
الـــرئـــيـــس  إلا إن هــــانــــي ســـــالـــــم، 
«المـــــؤســـــســـــة الــــدولــــيــــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــ
الإسلامية لتمويل التجارة» التابعة 
«الـــبـــنـــك الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة»، قــال  لــــ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» عـــلـــى هـــامـــش  لــــــ
الفعاليات في داكار، إن «تأثير برنامج 
(جسور) للتجارة العربية - الأفريقية 
يتخطى زيــادة التبادل التجاري بين 
الدول العربية والأفريقية؛ إذ نهدف في 
الأساس إلى التنمية من خلال برامج 
تــنــمــويــة وتــمــويــلــيــة فـــي ٤ قــطــاعــات؛ 
هــــي: الـــــزراعـــــة، والـــطـــاقـــة، والأغــــذيــــة، 
والأعـــــــمـــــــال والــــــخــــــدمــــــات. وتـــحـــديـــد 
القطاعات التي تركز عليها (المؤسسة 
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) 
جـــاء بــنــاء عــلــى دراســـــة كــلــفــت (مــركــز 
التجارة الدولية) في جنيف بعملها، 
الــفــرص التنموية  ونــتــج عنها تــعــدد 

والاستثمارية في تلك القطاعات».
وأضــــــــــــاف ســـــالـــــم أن «جـــــســـــور» 
أحــــــد أهــــــم الــــبــــرامــــج الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
المــؤســســة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧، 
الــدول العربية  لتعزيز الشراكات بين 
والأفــريــقــيــة وإعـــادة جــســور العلاقات 
التاريخية: «قد نكون أفضل مؤسسة 
يمكن أن تدعم القارة الأفريقية بشكل 
كـــبـــيـــر»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «(المـــؤســـســـة 
الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) 
جــنــوب – جــنــوب مــا يعطي المؤسسة 
الــدول  ميزة عن غيرها، فضلاً عن أن 
الأفريقية أعضاء في مجموعة البنك 

الإسلامي للتنمية».
لــدى البرنامج كثيراً  وأوضــح أن 
مــــن المـــــحـــــاور الـــتـــي تــغــطــي الـــتـــجـــارة 
والاستثمار ومشاريع البنية التحتية 

والــكــهــربــاء والــطــاقــة، «أيــضــاً التأمين 
على المــشــاريــع لتحفيز الاستثمارات 
والـــصـــادرات»، مضيفاً أن «البرنامج 
يــــضــــم شــــــراكــــــات عـــــــــدة، مــــثــــل الـــبـــنـــك 
الأفريقي للتنمية، وصناديق عربية، 
والمــصــرف العربي لتنمية أفريقيا... 

وغيرها».
وعـــــــن مـــــــدة بــــرنــــامــــج «جـــــســـــور» 
«الشرق الأوسط»  وقيمته، قال سالم لـ
إن «الــبــرنــامــج مــفــتــوح ويــعــتــمــد على 
مــســاهــمــات الـــــدول الأعـــضـــاء، وأيــضــاً 
ما تحققه البرامج من عوائد»، مشيراً 
إلى أن «الإعلان عن البرنامج كان في 
بــدأ في  ٢٠١٧، لكن الانــطــلاق الفعلي 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩». إلا إنه 
أوضح أن «تلك الفترة شهدت فعاليات 
استثمارية واتفاقيات تجارية كبيرة».

وفـــي الــفــتــرة الأخــيــرة زادت بعض 
الــــدول اهتمامها بأفريقيا لمــا بــهــا من 
مــــــــوارد طــبــيــعــيــة غـــنـــيـــة ومــــتــــعــــددة لــم 
تستغل، مــمــا يــولــد فــرصــاً استثمارية 
كــــبــــيــــرة، كــــانــــت آخــــرهــــا روســــيــــا الــتــي 
أقامت منتدى تجارياً روسياً - أفريقياً، 

وبــالــطــبــع الــصــين تــزيــد اســتــثــمــاراتــهــا 
وتـــتـــوغـــل بـــوتـــيـــرة ســريــعــة فـــي الـــقـــارة 

السمراء.
وأكـــــــد ســــالــــم فــــي هـــــذا الــــصــــدد أن 
الإعــــــلان عـــن بـــرنـــامـــج «جــــســــور» ليس 
لــه أي عــلاقــة بتوغل الــصــين فــي الــقــارة 
الأفريقية، قائلاً: «نحن مؤسسة معنية 
بتنمية التجارة والتنمية بشكل عام»، 
مــشــيــراً إلـــى وجــــود المــجــمــوعــة قــبــل ٤٥ 

عاماً.
وأضاف: «نسعى للأفضل» دائماً، 
في إشارة إلى المستهدف من البرنامج من 
حيث زيادة التجارة بين الدول العربية 
والأفريقية أو زيادة الاستثمارات، مؤكداً 
عدم وجود معوقات لبرنامج «جسور»؛ 
«الذي يحظى بدعم كبير من المسؤولين 
في الدول، ونجد كل التسهيلات اللازمة 
لعمل البرنامج... وهناك بالطبع دروس 

مستفادة».
الـــدول المستفيدة، قال  وعــن أكثر 
أفـــريـــقـــيـــة، مـــثـــل غــيــنــيــا  ســــالــــم: «دول 
وســــاحــــل الــــعــــاج والـــســـنـــغـــال ومــصــر 
وتونس»، وليست هناك دول بعينها 

يستهدفها برنامج «جسور»: «نتحدث 
عن الدول العربية والأفريقية».

وعن توقعاته المستقبلية لنتائج 
البرنامج، أوضح أن «هدفنا الأسمى 
هو تعزيز العلاقات بين الدول العربية 
والأفريقية... وهو ما يحدث حالياً»، 
إلــى أن هــنــاك طلبات عــدة من  مشيراً 
بــعــض الـــــدول لــلــعــمــل ضــمــن بــرنــامــج 

«جسور» في مرحلة الدراسة حالياً.
ومؤخراً تقدمت جيبوتي وبنين 
وبوركينا فاسو والكاميرون بطلبات 
إلــــى «المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة الإســلامــيــة 
لتمويل التجارة» للعمل معها تحت 

برنامج «جسور».
ووســــــــــــط تــــــوقــــــعــــــات بـــصـــفـــقـــات 
تتخطى ١٠٠ مليون دولار على مدار 
يومين يلتقي فيهما مــصــدرون عرب 
ومـــســـتـــوردون أفــــارقــــة فـــي الــعــاصــمــة 
الــســنــغــالــيــة داكــــــار، كـــانـــت قـــد حققت 
الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــى لـــلـــقـــاء المـــصـــدريـــن 
بالمستوردين في كوت ديفوار ٢٠١٧، 
والــنــســخــة الــثــانــيــة فـــي مــصــر ٢٠١٨، 
صفقات تجارية تراوحت بين ٩٠ و١٠٠ 

مليون دولار في كل منهما.
وقـــــــال ســــالــــم إنــــــه مـــــن المـــــقـــــرر أن 
تــركــز المــؤســســة خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
عــلــى ســـلاســـل الــقــيــم ودعـــــم الــبــرامــج 
التصديرية، في إطــار البرنامج الذي 

يعطي تمويلات واستشارات أيضاً.
وأعــــلــــنــــت «المـــــؤســـــســـــة الــــدولــــيــــة 
 «(ITFC) الإسلامية لتمويل التجارة
أمــــــــس عــــــن إحـــــــــــراز تـــــقـــــدم كـــبـــيـــر فــي 
مبادراتها المتعلقة بتمويل التجارة 
للربع الثالث في ٢٠١٩، ودعــم قــدرات 
النمو الشامل والازدهــار المشترك بين 
ســـائـــر الــــــدول الأعـــضـــاء فـــي «مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي (OIC)»، من خلال 
إبــرام صفقات تمويل بقيمة إجمالية 

بلغت أكثر من ٢٫٢ مليار دولار.
وقال هاني سالم في هذا الصدد 
إن «تأثير ضخ مليار دولار في المكان 
والزمان المناسبين، أكثر وأفضل بكثير 
من ضخ مليارات الدولارات في أماكن 
غير مناسبة. وبالتالي التركيز على 
الــتــأثــيــر أهـــم مــن الــتــركــيــز عــلــى القيم 

المادية».

جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
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لاتفيا تتطلع لبحث قنوات جديدة 
للتعاون الاقتصادي مع السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــــــدت جـــمـــهـــوريـــة لاتـــفـــيـــا -الــــدولــــة 
الــقــابــعــة فــي منطقة بــحــر البلطيق في 
أوروبــا الشمالية- أهمية إيجاد وبحث 
قـــنـــوات جـــديـــدة لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي 
مع السعودية، إذ أكد وزيــر خارجيتها 
إدجـــــــــار ريـــنـــكـــيـــفـــيـــتـــش، أمـــــــس، تــعــزيــز 
العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين 
البلدين، مشدداً على حرص الحكومتين 
على أن تكون علاقات البلدين في أفضل 
آفــاق أرحب  إلــى  المستويات وأن ترتقي 
مــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي وزيـــادة حجم 

التبادل التجاري.
جـــاء ذلـــك فـــي أثـــنـــاء لــقــائــه والــوفــد 
المــرافــق لــه نــائــب رئــيــس مجلس الغرف 
الــســعــوديــة عــبــد الــلــه الــعــديــم، فـــي مقر 
المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، 
حـــيـــث بـــحـــثـــا أوجــــــــه تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن 
والـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــمــا يـــخـــدم قــطــاع 

الأعمال في مختلف المجالات.
بــــلاده  وأضــــــــاف ريــنــكــيــفــيــتــش أن 
تتمتع بالعديد من المقومات التجارية 
والفرص الاستثمارية الواعدة، متطلعاً 
إلى إقامة علاقات مستقبلية بين مجلس 
الــغــرف الــســعــوديــة ونــظــيــره فــي لاتفيا، 
بــهــدف زيــــادة تــبــادل الـــوفـــود الــتــجــاريــة 
بين البلدين والعمل على تمكين رجال 
الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــين لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف 
المـــجـــالات بــمــا فــيــهــا تقنية المــعــلــومــات، 
والصناعة الدوائية، والتعليم، والصحة، 

والبيئة.

مـــن جــهــتــه، قـــال عــبــد الــلــه الــعــديــم، 
نائب رئيس مجلس الغرف السعودية: 
«رغم أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين 
فـــي الــبــلــديــن أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر في 
تــوطــيــد الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، فـــإن حجم 
الــتــجــارة بـــين المــمــلــكــة ولاتــفــيــا لا يلبي 

طموحات قادة البلدين».
الــعــديــم، بلغ حجم التجارة  ووفـــق 
بــين المــمــلــكــة ولاتــفــيــا نــحــو ٣٤٢ مليون 
ريــال (٩١ مليون دولار) فــي عــام ٢٠١٨، 
مــمــا يــدعــو لــلــبــحــث عـــن قـــنـــوات جــديــدة 
وآليات مناسبة لتبادل الفرص التجارية 
والاســتــثــمــاريــة عبر مــؤســســات القطاع 
الـــخـــاص فـــي الــبــلــديــن مـــن خــــلال زيــــادة 
عدد الوفود التجارية المتبادلة، وإقامة 
المعارض المشتركة، وتبادل المعلومات، 
للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية 

المتاحة.
وأضــــاف الــعــديــم أن المــمــلــكــة تعمل 
وفــــــق خـــطـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــهــــدف مــن 
المـــوارد  خلالها لتعظيم الاســتــفــادة مــن 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 
النفط، وجلب الاستثمارات الأجنبية، 
ولـــهـــذا قـــامـــت بــالــعــديــد مـــن الإجــــــراءات 
الــخــاص في  ومنها تعزيز دور القطاع 
عملية التنمية الاقــتــصــاديــة، وتحسين 
بــــيــــئــــة الأعــــــــمــــــــال، وتـــــقـــــديـــــم الــــحــــوافــــز 

للمستثمرين.
ودعا نائب رئيس الغرف السعودية، 
أصحاب الأعمال في لاتفيا للاستفادة 
مــــن بــــرامــــج ومـــشـــاريـــع «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة الجيدة  ٢٠٣٠» ومــن البيئة 
للاستثمار، والتسهيلات والحوافز التي 

تقدمها المملكة للمستثمرين.

مؤشرات إيجابية في نتائج المبيعات والإيرادات والأرباح

١٫٣ مليار دولار مشاريع قيد التنفيذ لإعمار المدينة الاقتصادية غرب السعودية
رابغ: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت أكـــــدت فــيــه امــتــلاكــهــا 
التنفيذ  المــشــروعــات قيد  خزيناً مــن 
بقيمة ٥ مــلــيــارات ريـــال (١٫٣ مليار 
دولار)، كشفت شركة إعمار المدينة 
الاقتصادية -المطور الرئيسي لمدينة 
المــلــك عبد الــلــه الاقــتــصــاديــة بمدينة 
ثــول غــرب المملكة- أن مــؤشــرات أداء 
الشركة للأرباع الثلاثة الأولى جاءت 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المــبــيــعــات 
والإيــــــــــرادات والــــربــــح، مــفــصــحــة في 
الــــوقــــت ذاتــــــه عــــن تــســجــيــل خــســائــر 
بواقع ٣٠٣ ملايين ريــال (٨٠ مليون 
نــتــيــجــة زيـــــادة مــخــصــصــات  دولار) 

الذمم التجارية والأعباء المالية.
وأوضــحــت الشركة أنها حققت 
خــلال فترة الأشهر التسعة ارتفاعاً 
الــتــي  فــــي الإيـــــــــــرادات  بــنــســبــة ١١٪ 
 
ً
بلغت ٧١٨٫٧ مــلــيــون ريــــال، مــقــارنــة

بــــ٦٣٦ مليون ريـــال لـــذات الــفــتــرة من 
عام ٢٠١٨، بينما بلغ إجمالي الربح 
 بــــ١٧٦ 

ً
٢٢١٫٦ مــلــيــون ريــــال، مــقــارنــة

مليون ريــال للفترة ذاتها من العام 
 ذلـــك إلـــى الـــزيـــادة 

ً
المـــاضـــي، مــرجــعــة

الإجمالية بشكل رئيسي في المبيعات 
بقطاعي جودة الحياة والذي يشمل 
الأحـــــــيـــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة بــمــنــتــجــاتــهــا 
المــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك قــطــاع الــخــدمــات 
اللوجيستية والصناعة، بالإضافة 
إلى افتتاح عدد من المرافق الحيوية 

بالمدينة الاقتصادية.
وشـــهـــد الــــربــــع الـــثـــالـــث ارتـــفـــاع 
الإيــرادات من المبيعات في المشاريع 
إلـــى ٩٢ مــلــيــون ريــــال، بـــزيـــادة ٧٥٪ 
 بذات الربع من العام السابق، 

ً
مقارنة

فــيــمــا تــحــقــقــت هــــذه الــــزيــــادة بشكل 
رئيسي نتيجة لتحسن المبيعات في 
المشاريع المتاحة للبيع أو التي يجري 
الــعــديــد مــن القطاعات  تنفيذها فــي 
الــســكــنــيــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، وبــخــاصــة 

الأراضي والوحدات السكنية.
وبلغت إيرادات الربع الثالث من 
المشاريع التشغيلية ٧١ مليون ريال 
 بنفس الفترة من 

ً
بزيادة ٢٠٪ مقارنة

العام الماضي، حيث يرجع الارتفاع 
فــــي الإيـــــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة بــشــكــل 
رئيسي لافتتاح وتشغيل المزيد من 
المرافق السياحية والترفيهية التي 
شملت فــنــادق ومنتجعات وصــالــة 
عـــرض مــتــعــددة الأبـــعـــاد والــحــديــقــة 
المــائــيــة العائمة وشــاطــئ يـــام، الأمــر 
الـــذي أســهــم بشكل كبير فــي تعزيز 

النتائج التشغيلية.
وقــد سجلت الشركة بشكل عام 
زيـــادة ١٦٧٪ فــي إجمالي الــربــح في 
الربع الثالث من ٢٠١٩، بما يعادل ١٢ 
 بنفس الفترة من 

ً
مليون ريال مقارنة

العام الماضي، نتيجة ارتفاع إجمالي 
أربــاح المشاريع إلى ٤٣ مليون ريال 
 بـــــ١٧٫٥ مــلــيــون ريــال 

ً
للفترة مــقــارنــة

الفترة من عــام ٢٠١٨، وكذلك  لنفس 

لــتــحــســن الأداء فـــي قــطــاع الأراضــــي 
الـــســـكـــنـــيـــة والـــــــوحـــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، 
وانـــخـــفـــض إجـــمـــالـــي الـــخـــســـائـــر مــن 

العمليات.
وحــســب بــيــان الــشــركــة أمـــس، لا 
يــــزال لـــدى الــشــركــة احــتــيــاطــي قــوي 
التنفيذ  من المخزون والمشاريع قيد 
والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 
ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات ريــــــال، إضـــافـــة إلــى 
مــلــيــاري ريـــــال تــقــريــبــاً (أعـــمـــال قيد 
التنفيذ)، كما أنها في مرحلة إطلاق 
مــــشــــاريــــع جـــــديـــــدة تـــشـــمـــل وحــــــدات 
ســكــنــيــة ووحــــــدات مــعــتــدلــة التكلفة 
المـــــدى  وقــــطــــع أراضٍ، وذلـــــــك عـــلـــى 
القصير، مع المحافظة على احتياطي 
جيد لتلبية الطلب المتنامي على هذه 

الوحدات.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أفـــــــاد أحــــمــــد بــن 
إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي 
لمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة، 
ارتــفــاعــاً كبيراً  الــشــركــة سجلت  بـــأن 
فــي المــبــيــعــات وانــخــفــاضــاً جــيــداً في 
التكاليف، مــع مــواصــلــة الاستثمار 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــــداف والـــخـــطـــط 
الاســتــراتــيــجــيــة المستقبلية، مشيراً 
الــــشــــركــــة اســــتــــثــــمــــرت مــنــذ  إلـــــــى أن 
تأسيسها قرابة ١٨ مليار ريال (٤٫٨ 
ارتــفــاع قيمة  إلــى  مليار دولار) أدت 
الـــعـــقـــارات والمــنــتــجــات الــســكــنــيــة ١٢ 

ضعفاً.
وأوضح لنجاوي أنه على الرغم 
مــــن الـــخـــســـائـــر الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
الشركة الناتجة عن الإنفاق الضخم 
فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، فــإن 

الشركة تمضي نحو تحقيق أهدافها 
الاســتــراتــيــجــيــة، حــيــث نــجــحــت في 
تطوير العديد من مشاريع الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة والــصــنــاعــيــة أهــمــهــا 
مــيــنــاء المــلــك عــبــد الــلــه الــــذي أصــبــح 
الأكبر حجماً على البحر الأحمر من 
حيث السعة الاستيعابية للحاويات، 
وكذلك المنطقة الصناعية التي تضم 

كبرى الشركات العالمية.
كــــانــــت شــــركــــة إعـــــمـــــار المـــديـــنـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، المـــــطـــــور الـــرئـــيـــســـي 
للمدينة الاقتصادية، قد استثمرت 
فعلياً ٢٫٤ مليار ريال (قيمة دفترية) 
في البنية التحتية، ولا تزال الميزانية 
لــلــشــركــة قــويــة بإجمالي  الــعــمــومــيــة 
مــــلــــيــــار ريـــــــــال حــتــى  أصـــــــــول ١٨٫١ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

مدينة الملك عبد الله المالية تواصل تنفيذ المشروعات الحيوية (الشرق الأوسط)

المفوضية الأوروبية تحذر «غاز بروم»

روسيا تشترط تصفير تعويضات أوكرانيا مقابل اتفاق {ترانزيت} جديد
موسكو: طه عبد الواحد

تتصاعد حــدة المــواجــهــة في 
المحادثات بين روسيا وأوكرانيا 
والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي، حـــــول 
لــتــرانــزيــت الغاز  اتفاقية جــديــدة 
الروسي عبر أوكرانيا. وقبل أقل 
مــن شــهــريــن عــلــى انــتــهــاء العمل 
بالاتفاقية الحالية، التي وقعها 
الـــجـــانـــبـــان مـــنـــذ عـــشـــر ســـنـــوات، 
وتنتهي مع نهاية العام الجاري، 
فــشــلــت الأطــــــراف فـــي تــحــقــيــق أي 
تـــقـــدم وســـــط تــمــســك بـــالمـــواقـــف، 
حــيــث تــصــر روســـيـــا عــلــى جملة 
تـــحـــقـــقـــهـــا  يــــــجــــــب أن  شــــــــــــــروط 
أوكرانيا قبل الحديث عن توقيع 
اتــفــاقــيــة جــديــدة، بينها التخلي 
ألـــزمـــت محكمة  عـــن تــعــويــضــات 
استوكهولم روسيا بدفعها، وهو 
مـــا رفــضــتــه أوكـــرانـــيـــا، وتــقــدمــت 
بــطــلــب تــعــويــضــات جـــديـــدة أمـــام 
المـــحـــكـــمـــة. وحـــــــــذرت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة للطاقة من أن «ضربة 
صــــــــــــورة المـــــــوقـــــــف الــــتــــفــــاوضــــي 
الـــروســـي ومــوقــف غـــاز بــــروم في 
السوق الأوروبية» قد تكون ضمن 
أخــطــر عــواقــب فــشــل المــفــاوضــات 
الأخيرة حول اتفاقية الترانزيت 

الجديدة مع أوكرانيا.
وكرر أليكسي ميللر، رئيس 
شــــركــــة «غـــــــاز بـــــــــروم»، الــــشــــروط 
الروسية لتوقيع اتفاق ترانزيت 
جــــديــــدة مــــع أوكـــــرانـــــيـــــا. وقـــالـــت 
الشركة في بيان أمس إن ميللر، 
وخـــلال محادثاته يــوم أمــس مع 
غيورغ غراف فالديرزيه، مفوض 

الحكومة الألمانية لملف ترانزيت 
الـــغـــاز عــبــر أوكـــرانـــيـــا، أشــــار إلــى 
ضرورة تسوية جملة من المسائل 
قبل توقيع اتفاق ترانزيت جديد 
مــــع أوكـــــرانـــــيـــــا. ووفـــــــق الـــبـــيـــان، 
تشترط «غــاز بــروم» أولاً تسوية 
الـــنـــزاعـــات الــقــضــائــيــة بـــين «غـــاز 
بروم» و«نافتو غاز» الأوكرانية، 
والامتناع المتبادل عن الشكاوى 
والمطالبة بالتعويضات، ووقف 
النزاعات القضائية حول اتفاقية 
تــرانــزيــت الــغــاز، وإعـــادة الــتــوازن 
لمـــــصـــــالـــــح الأطـــــــــــــــــراف. وثـــــانـــــيـــــا: 
اســتــعــداد أوكــرانــيــا لــشــراء الــغــاز 
الــروســي مباشرة في عــام ٢٠٢٠. 
وتحديد حجم المشتريات. وثالثا: 
ضــمــان اســتــقــلال فعلي لمنظومة 
الـــــغـــــاز الأوكــــــرانــــــيــــــة، وتـــأســـيـــس 
مـــشـــغـــل مــســتــقــل لــشــبــكــة الــنــقــل 

والترانزيت.
إعلان روسيا شروطها هذه 
جــاء بعد جولة ثالثة خــلال هذا 
الــــعــــام مــــن المــــحــــادثــــات الــثــلاثــيــة 
الــتــي ضــمــت روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
والمفوضية الأوروبية، والمكرسة 
لبحث اتفاقية جديدة لترانزيت 
الــغــاز عبر أوكــرانــيــا اعــتــبــارا من 
عام ٢٠٢٠. وكان لافتاً أن عبر وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
عن تفاؤله قبل جولة المفاوضات 
تلك في بروكسل يوم ٢٨ أكتوبر 
المـــاضـــي، إلا أن  (تــشــريــن الأول) 
مــارش شيفتشوفيتش، المفوض 
الأوروبي لشؤون الطاقة، عبر في 
أعقاب الاجتماع عن «خيبة أمل»، 
وقـــال: «لــقــد شــعــرت بخيبة أمــل، 

لــن أســتــســلــم. أعــتــقــد أننا  لكنني 
المــحــادثــات فهما  اكتسبنا خــلال 
للتقدم الذي يمكن أن نحققه، وما 
الذي يجب القيام به» وحذر من أن 

«الوقت يطير».
وفــــي مـــقـــال كــتــبــه، ونــشــرتــه 
لـــــه صـــحـــيـــفـــة «فــــيــــدومــــوســــتــــي» 
الــرصــيــنــة يــــوم ٣٠ أكـــتـــوبـــر، قــال 
شيفتشوفيتش إن «المفاوضات 
تعثرت»، ووصف توقعات البعض 

أن يتم حل المشاكل بين الجانبين 
اتــفــاق الترانزيت بأنها  وتمديد 
«أوهام». وحذر من تداعيات فشل 
المـــفـــاوضـــات عــلــى هــيــبــة روســيــا 
وســمــعــتــهــا فــــي أســــــــواق الــــغــــاز، 
وقال إن «واحدة من أكثر العواقب 
خطورة للمحادثات الأخير، هي 
ضــربــة محتملة لسمعة المــوقــف 
الــروســي بشكل عــام،  التفاوضي 
ولــلــنــظــرة نــحــو «غــــاز بـــــروم» في 

السوق الأوروبية بشكل خاص».
عـــلـــى خــلــفــيــة فـــشـــل الــجــولــة 
الثالثة من المحادثات، كشف البنك 
الــوطــنــي الأوكـــــرانـــــي، فـــي تــقــريــر 
مطلع نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الــــجــــاري عــــن الـــخـــســـائـــر نــتــيــجــة 
تــوقــف تــرانــزيــت الـــغـــاز الــروســي 
عبر الشبكة الأوكرانية، وقال إن 
هـــذا ســـيـــؤدي إلـــى خـــســـارة تــقــدر 
المــائــة مــن الناتج  بنحو ٠٫٩ فــي 

المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٠، و٠٫٩ 
المـــائـــة عــــام ٢٠٢١، وتــحــصــل  فـــي 
الميزانية الأوكــرانــيــة حاليا على 
٣ مــلــيــارات دولار سنويا مقابل 

ترانزيت الغاز الروسي.
 والــــــخــــــســــــائــــــر ســــتــــكــــون 
نـــــتـــــيـــــجـــــة تـــــــــراجـــــــــع كــــمــــيــــات 
الترانزيت مــن ٩٠ مليار متر 
مــكــعــب عـــــام ٢٠١٩ حـــتـــى ٥٠ 
مليار متر مكعب عــام ٢٠٢٠، 

ومن ثم ٣٠ مليار متر مكعب 
الــفــعــل  عــــام ٢٠٢١. وفــــي ردود 
السياسية، قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في تصريحات 
يوم ٣١ أكتوبر، إن تقييم بعض 
المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين لــنــتــائــج 
الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن المــحــادثــات 
الــروســي،  التقييم  تــتــعــارض مــع 
المــــحــــادثــــات  وأضــــــــاف «نـــــــرى أن 
بــنــاءة، ومــن جانب جميع  كانت 
الأطــــراف بما فــي ذلــك مــن جانب 
الــشــركــاء الأوكـــرانـــيـــين». وطــالــب 
حــيــنــهــا أوكـــرانـــيـــا بــالــتــخــلــي عن 
التعويضات التي ألزمت محكمة 
ســتــوكــهــولــم شــركــة «غــــاز بـــروم» 
بتسديدها للشركة الأوكــرانــيــة، 
نـــتـــيـــجـــة نــــظــــرهــــا فــــــي شــــكــــاوى 
قدمها الجانب الأوكــرانــي خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
اتــــهــــام الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة يــعــدم 
ضخ الحجم المتفق عليه من الغاز 
الــتــرانــزيــت. ويصل  عبر شبكات 
إجمالي التعويضات التي يطالب 
بها الجانب الأوكراني ٢٢ مليار 

دولار.
ودعا بوتين في تصريحاته 
إلــى «تصفير تلك الاعــتــراضــات» 
المـــــطـــــالـــــبـــــة  الـــــتـــــخـــــلـــــي عـــــــــن  أي 
بـــالـــتـــعـــويـــضـــات، وقــــــــال: «يــجــب 
التخلي عــن هــذا الــعــبــث، وإلــغــاء 
المطالب جميعها من الجانبين». 
وأكـــــد اســـتـــعـــداد روســـيـــا للعمل 
البناء في مجالي الترانزيت عبر 
أوكرانيا وإمــداد سوقها بالغاز، 
واعـــــدا بــأســعــار مــخــفــضــة بشكل 

ملموس للسوق الأوكرانية.

ورفضت أوكرانيا التخلي عن 
التعويضات والشكاوى، وتقدمت 
بـــشـــكـــوى جــــديــــدة أمــــــام مــحــكــمــة 
استوكهولم، على خلفية إمــداد 
«غاز بروم» المناطق الخارجة عن 
سيطرة السلطات الأوكرانية في 

دونباس بالغاز.
وأثــــــــار هــــــذا المــــوقــــف غــضــب 
الــــســــلــــطــــات الــــــروســــــيــــــة، وحــــــذر 
دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، المـــتـــحـــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين مــن 
بــالــتــوجــه نحو  أن «الاســــتــــمــــرار 
محكمة التحكيم في استوكهولم، 
وتقديم اعتراضات جديدة، تجعل 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل لــي اتــفــاقــيــات 
أمـــرا مستحيلا عملياً».  جــديــدة 
وفــــــي آخــــــر المـــســـتـــجـــدات أعــلــنــت 
أوكرانيا أخيرا استعدادها وقف 
نــقــل الـــغـــاز الـــروســـي عــبــر شبكة 
أنـــابـــيـــبـــهـــا، وقــــــال وزيــــــر الــطــاقــة 
الأوكــــرانــــي ألــيــكــســي أورجـــالـــيـــا، 
إن أوكرانيا لديها في الخزانات 
كــمــيــات قــيــاســيــة مــن الــغــاز تزيد 
على ٢١ مليار متر مكعب، لكنه 
لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق تـــرانـــزيـــت جــديــد 
مــــع روســـــيـــــا، وقـــــــال إن الاتــــفــــاق 
يشكل أولــويــة لأوكــرانــيــا. وســط 
هــــذه الأجـــــــواء تــســتــعــد الأطـــــراف 
لــجــولــة، وربــمــا جــــولات، جــديــدة 
من المحادثات على أمل التوصل 
لاتفاق قبل نهاية العام، يضمن 
استمرار تدفق الغاز عبر الشبكة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، ويـــنـــظـــم صـــــــادرات 
الـــــغـــــاز الـــــروســـــي لــلــمــســتــهــلــكــين 

الأوكرانيين.
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جانب من لقاء وزير خارجية لاتفيا والوفد المرافق له
مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية (الشرق الأوسط)

لوحة تحمل شعار شركة {غاز بروم} للنفط تظهر في محطة للوقود في موسكو بروسيا (رويترز) 

اقتصاد

«صندوق الاستثمارات العامة» في فرانكفورت تأمل بوجود مكتب لـ

ألمانيا تتطلع لتعاون مالي ومصرفي مع السعودية لتقليل آثار «بريكست»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي تطلع لافــتــتــاح صندوق 
الاســتــثــمــارات الــســعــودي لمكتب 
لــه فــي ألمانيا أســوة بمكاتبه في 
لندن وباريس ونيويورك وسان 
فرنسيسكو، كشف مسؤول ألماني 
عـــن ســعــي فـــرانـــكـــفـــورت - المــركــز 
المالي الأبــرز أوروبــيــا - للتعاون 
مــــع الـــــريـــــاض، مــــا يــحــمــيــهــا مــن 
تـــأثـــيـــرات خـــــروج بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي المحتمل.
يأتي ذلك في وقت، أكد فيه، 
هبريتس فاث المدير العام لاتحاد 
فــرانــكــفــورت المـــالـــي، أن الــريــاض 

شــــــريــــــك اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي أصــــيــــل 
لفرانكفورت، متطلعا لفتح نافذة 
جديدة للتعاون المالي والبنكي، 
لتفادي آثار خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، كــاشــفــا عن 
مباحثات أجراها والوفد المرافق 
له مع الجهات السعودية المعنية.
وأشــــــــــــار فــــــــاث الــــــــــذي يــــــزور 
الــــريــــاض عــلــى رأس وفــــد مــالــي 
وبـــــنـــــكـــــي رفــــــيــــــع المـــــســـــتـــــوى فـــي 
«الشرق الأوسط»، إلى  تصريح لـ
أن الرياض وفرانكفورت يمكنهما 
عمل الكثير لصالح الوضع المالي 
والــبــنــكــي فـــي المــنــطــقــة ولــلــعــالــم، 
مــضــيــفــا بــــالــــقــــول: «بـــحـــثـــنـــا مــع 

الجهات المعنية تأثيرات خروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
عـــلـــى المـــشـــهـــد المــــالــــي الأوروبــــــــي 
وكيف سيؤثر ذلك على الجهات 

المالية في المملكة».
وأكد فاث، أن فرانكفورت في 
أتــم الاستعداد لتزويد الرياض، 
بــكــل مـــا مـــن شــأنــه أن يــســهــم في 
تــمــكــين الــخــطــط المــعــنــيــة بتعزيز 
الأجندة التي يمكن بحثها خلال 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن المـــقـــبـــلـــة، والـــتـــي 
ســتــســتــضــيــفــهــا الـــســـعـــوديـــة مــع 
وضــــــع الاعــــتــــبــــار لمـــــــآلات خــــروج 
بــــريــــطــــانــــيــــا وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــلـــى 
الاقتصاد المالي والبنكي أوروبيا 

ودولــــيــــا. وبــــين فــــاث أن المــشــكــلــة 
الــرئــيــســيــة المــتــوقــعــة بــعــد خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي فـــــقـــــدان مـــــا يــســمــى 
بترخيص الأعمال الموحد، وهو 
ما يعني أنه عند ترخيص منتج 
مــالــي فــي إحـــدى الـــدول الأعــضــاء 
ه تلقائيا 

ّ
بالاتحاد الأوروبــي فإن

الــدول  صاً في باقي 
ّ

يصبح مرخ
الأعضاء.

وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لاتــحــاد 
فـــرانـــكـــفـــورت المــــالــــي: «تــســتــخــدم 
هــــــذه الــــحــــقــــوق الـــــيـــــوم مـــــن قــبــل 
نحو ٥٥٠٠ من مقدمي الخدمات 
المالية الموجودين في لندن، ومن 

المــرجــح أن نحو نصف أعمالهم 
مع الاتحاد الأوروبي تعتمد على 
حق الترخيص الموحد»، متوقعا 
إلــــى ٨٠٠ مــلــيــار  بـــين ٧٠٠  أن مـــا 
يــــورو مـــن الأصـــــول هــنــاك سيتم 
نقلها إلــى ألمــانــيــا، لافــتــا إلــى أنه 
تم نقل ثلث هذا المبلغ بالفعل إلى 

فرانكفورت.
وأضاف فاث «وصل ما يقرب 
من ٦٠ طلبا حتى الآن، لفتح أو 
الــتــوســع بــالــعــمــلــيــات المــالــيــة في 
فرانكفورت إلى الهيئة التنظيمية 
للمعاملات المالية الألمانية الأمر 
الذي سيجعل فرانكفورت المركز 
المـــالـــي الأوروبــــــي الــرئــيــســي بعد 

خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي».

ولفت إلى أن عددا كبيرا من 
البنوك الدولية، من بينها بنوك 
أمــيــركــيــة ويــابــانــيــة وســويــســريــة 
كبرى، اختارت فرانكفورت لتكون 
مركزها المالي الأوروبــي الجديد 
فـــي حــــال تــقــرر خــــروج لــنــدن من 

الاتحاد الأوروبي.
مــن جــهــتــه، قـــال يـــورغ رانـــاو 
السفير الألماني: «فرانكفورت هي 
أحــد أهــم المراكز المالية بأوروبا، 
وقـــد تــكــون المـــركـــز الــرئــيــســي في 
القارة الأوروبية، هكذا هو الحال 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــقــل الـــبـــنـــوك من 

لندن، حيث إن معظم المؤسسات 
التي اتخذت هذا القرار وفضلت 

فرانكفورت».
ووفـــق السفير الألمــانــي لدى 
السعودية، فإن ألمانيا تمثل أكبر 
اقـــتـــصـــاد فـــي أوروبــــــــا، حــيــث إن 
الــعــالــي له  تصنيفها الائــتــمــانــي 
أهــمــيــة كــبــيــرة نتيجة للخدمات 
المــــــالــــــيــــــة والـــــبـــــيـــــئـــــة الــــصــــديــــقــــة 
للمستثمرين في ألمانيا على حدّ 

تعبيره.
يــفــتــتــح  وتــــوقــــع رانــــــــــاو، أن 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
لــه في  الــســعــودي مكتبا جــديــدا 
برلين بعد الموافقة عليه أخيرا، 

كـــمـــا فــعــلــت فــــي بــــاريــــس ولـــنـــدن 
بـــــلاده  وغــــيــــرهــــمــــا، خـــــاصـــــة أن 
مـــرشـــحـــة لـــتـــكـــون المــــركــــز المـــالـــي 

الأقوى.
وضـــم الــوفــد الألمـــانـــي الــزائــر 
للرياض هــذا الأســبــوع، برئاسة 
هــــبــــريــــتــــس فــــــــاث المــــــديــــــر الــــعــــام 
لاتـــحـــاد فــرانــكــفــورت المـــالـــي، كلا 
مـــــن مـــمـــثـــلـــي «بــــــونــــــدز - بــــانــــك» 
واتـــحـــاد فــرانــكــفــورت المـــالـــي، في 
وقـــــت شــمــلــت المـــنـــاقـــشـــات أيــضــا 
مـــواضـــيـــع لمـــســـاعـــدة الــســعــوديــة 
عــلــى الاســـتـــعـــداد لـــدورهـــا الــهــام 
للغاية برئاستها لقمّة مجموعة 

العشرين المقبلة.
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مصر أكبر «دولة عمليات» 
«الأوروبي لإعادة الإعمار» لـ

القاهرة: لمياء نبيل

أكد مسؤول بارز في البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك اختار 
مصر كأكبر دولة عمليات له على مستوى 
الــعــالــم، مــوضــحــاً أن اســتــثــمــارات البنك 
فـــي مــصــر تــمــثــل نــحــو ٥٠٪ مـــن مجمل 
القارة الأفريقية، مشيراً  استثماراته في 
إلى أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى 
نــحــو ٥٫٣ مــلــيــار يـــورو فــي ٩٩ مــشــروعــاً، 

٥٨٪ منها في القطاع الخاص.
وخــلال لقائه في القاهرة، أمــس، مع 
سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي في مصر، لبحث زيــادة التعاون 
بين مصر والبنك في مشروعات الطاقة 
المــــتــــجــــددة والــــنــــقــــل، وتــــعــــزيــــز الــتــكــامــل 
الــقــارة الأفريقية في ظل  الاقتصادي في 
رئــــاســــة مـــصـــر لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي هـــذا 
الــــعــــام... قــــال يـــورغـــن ريــجــتــرنــك، نــائــب 
رئــيــس الــبــنــك الأوروبـــــي لإعــــادة الإعــمــار 
والتنمية، إن البنك ملتزم بدعم مصر في 

جهودها الإصلاحية.
وأشاد ريجترنك بالشراكة الناجحة 
بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية والتي أثمرت عن اختياره لمصر 
الــعــالــم،  كــأكــبــر دولـــة عمليات للبنك فــي 
وذلك في ظل قصص النجاح التي تحققها 
مصر على المستوى الاقتصادي خصوصاً 
في مشروعات البنية الأساسية... معرباً 
عن حرص البنك على زيادة استثماراته 
فـــي قــــارة أفــريــقــيــا والــتــعــرف عــلــى فــرص 
الاستثمار فيها، خصوصاً في مشروعات 
البنية الأســاســيــة، وذلـــك خـــلال مشاركة 
الــذي  البنك فــي منتدى «أفريقيا ٢٠١٩» 
يُعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، خــــلال الــفــتــرة مـــن ٢٢ 
إلى ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 

بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقــال نائب رئيس البنك إن التوسع 
في استثمارات القطاع الخاص في مصر 
يــأتــي نــتــيــجــة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
التي قامت بها مصر، خصوصاً إصلاح 
مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار، والـــتـــي كــــان لــهــا أثــر 
إيجابي على المستثمرين، كما شجعت 

المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات 
أكــبــر لمــصــر فــي ظــل وجــــود مــنــاخ جــاذب 
وميسّر للاستثمار، مؤكداً أن استثمارات 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي مــصــر فـــي طريقها 

للزيادة خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أكدت نصر، تطلع مصر 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون وعـــلاقـــات الــشــراكــة مع 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 
في مختلف المجالات، مثل النقل وتطوير 
المــتــرو والــســكــك الــحــديــديــة والمــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة والكهرباء وزيادة 
تمويل القطاع الخاص من أجل ضخ المزيد 
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 

مصر.
وعقب ذلــك التقت وزيــرة الاستثمار 
الـــجـــوار ببنك  مـــع مـــديـــرة عــمــلــيــات دول 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي فـــلافـــيـــا بــــالانــــزا، 
والممثل الإقليمي الجديد للبنك ومدير 
مكتب البنك فــي الــقــاهــرة ألــفــريــدو أبــاد، 
لمناقشة زيادة التعاون بين مصر والبنك 
خــلال الفترة المقبلة، ومحفظة التعاون 
الــــجــــاريــــة والمــســتــقــبــلــيــة خـــصـــوصـــاً فــي 
مجالات الأنفاق والسكك الحديدية والمياه 
والصرف الصحي، والاستثمار في رأس 

المال البشري في مصر.
وأكدت بالانزا أن البنك سيشارك في 
منتدى «أفريقيا ٢٠١٩» بوفد يرأسه نائب 
رئيس البنك داريـــو سكانبيكو، مشيرةً 
إلى حرص البنك على تعزيز الشراكة مع 
مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدةً بمبادرة 
الرئيس المصري في الاستثمار في رأس 
المــال البشري، وهــو ما يعمل البنك على 
زيـــــادة اســتــثــمــاراتــه فــيــه بــجــانــب البنية 
الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة ومـــــا يـــصـــب فــي 
صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وأوضــــــحــــــت أن اســــتــــثــــمــــارات بــنــك 
الاستثمار الأوروبي في مصر وصلت إلى 
٨٫٧ مليار يــورو في الاستثمار في أكثر 
مــن ٩٥ مــشــروعــاً فــي مختلف القطاعات 
المــــصــــريــــة،  لـــلـــحـــكـــومـــة  ذات الأولـــــــويـــــــة 
مــثــل الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، والــنــقــل والمــيــاه 
والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.

انخفاض أسعار الوقود ساهم في الأرباح بنسبة ٩ ٪

«طيران الإمارات» تربح ٣٢٠ مليون دولار خلال ٦ أشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة «طيران الإمارات»، 
أمس، إنها حققت إيرادات ٥٣٫٣ مليار 
درهم (١٤٫٥ مليار دولار) عن النصف 
الأول من السنة المالية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 
المـــنـــتـــهـــي فــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، بانخفاض نسبته ٢ في المائة 
عــن الفترة ذاتــهــا مــن السنة الماضية، 
الــتــي بــلــغــت خــلالــهــا الإيــــــــرادات ٥٤٫٤ 

مليار درهم (١٤٫٨ مليار دولار).
وقالت إن هذا الانخفاض الطفيف 
في الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى 
التخفيضات المخطط لها فــي السعة 
المقعدية خلال إغلاق المدرج الجنوبي 
لمــــطــــار دبـــــي الـــــدولـــــي لمـــــدة ٤٥ يـــومـــاً، 
والتقلبات غير المواتية لأسعار صرف 
العملات في أوروبا وأستراليا وجنوب 

أفريقيا والهند وباكستان.
وأشــــارت الــنــاقــلــة الإمــاراتــيــة إلــى 
الـــربـــحـــيـــة ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٨ فــي  أن 
المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة 
الماضية؛ حيث حققت المجموعة خلال 
النصف الأول من السنة المالية الحالية 
أرباحاً صافية قدرها ١٫٢ مليار درهم 
(٣٢٠ مــلــيــون دولار). ويــعــود تحسن 
الأربــاح في المقام الأول إلــى انخفاض 
أســـعـــار الـــوقـــود بــنــســبــة ٩ فـــي المــائــة، 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
إلا أن المكاسب الناجمة عن انخفاض 
تكاليف الــوقــود تــآكــلــت جــزئــيــاً جــراء 
الــتــحــركــات الــســلــبــيــة لأســـعـــار صــرف 

العملات.
إلــى أن الأرصــــدة النقدية  ولفتت 
للمجموعة بلغت ٢٣ مليار درهم (٦٫٣ 
مليارات دولار) في ٣٠ سبتمبر، مقارنة 
مــع ٢٢٫٢ مــلــيــار درهــــم (٦٫٠ مــلــيــارات 

دولار) في ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٩.
وقـــال الشيخ أحــمــد بــن سعيد آل 
«طــيــران  لـــ الــرئــيــس التنفيذي  مــكــتــوم، 
الإمـــــــــــــــــارات» والمـــــجـــــمـــــوعـــــة: «حـــقـــقـــت 
إيـــجـــابـــيـــاً  مـــجـــمـــوعـــة الإمـــــــــــارات أداءً 
الـــســـنـــة  الــــنــــصــــف الأول مــــــن  خــــــــلال 
المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وذلـــك مــن خلال 
تكييف استراتيجياتنا للتغلب على 

ظروف العمل الصعبة والاضطرابات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فـــي كثير 
مــن الأســــواق الــعــالمــيــة. وبــذلــت كــل من 
(طـــيـــران الإمـــــــارات) و(دنــــاتــــا) جــهــوداً 
كبيرة للحد من تأثير عملية الصيانة 
المــقــررة لمــدرج مطار دبــي الــدولــي على 
أعمالنا وعملائنا. كما واصلنا فرض 
قيود صارمة على التكاليف التي يمكن 
التحكم فيها، واستمررنا في تحسين 
الـــكـــفـــاءة، مـــع ضــمــان وضــــع مـــواردنـــا 
فــي الاتــجــاه الصحيح للاستفادة من 

مختلف الفرص».
وأضـــاف قــائــلاً: «شــكّــل انخفاض 
أســعــار الــنــفــط عــامــلاً إيــجــابــيــاً؛ حيث 
رأيــنــا فــاتــورة الــوقــود وقــد انخفضت 
بمقدار ملياري درهم، مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الماضي. إلا أن الحركات 
غير المواتية لأســعــار صــرف العملات 
أكــلــت نــحــواً مــن ١٫٢ مــلــيــار درهــــم من 

أرباحنا».
وأضـــاف الشيخ أحمد بــن سعيد 
الـــتـــنـــبـــؤ  الــــصــــعــــب  مــــكــــتــــوم: «مـــــــن  آل 
بـــالـــتـــطـــورات الــعــالمــيــة، لــكــنــنــا نــتــوقــع 
أن تــواصــل صــنــاعــة الــطــيــران والسفر 
مواجهة ظـــروف معاكسة خــلال فترة 
الأشــهــر الستة المقبلة، بالإضافة إلى 
المـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة الـــتـــي ســتــضــيــف 
ضغوطاً أخرى على هوامش العائدات 
والأربــــاح. لكن تركيزنا فــي مجموعة 
الإمـــــــارات ســــوف يــبــقــى مــنــصــبــاً على 
تـــطـــويـــر أعـــمـــالـــنـــا، وســـــــوف نـــواصـــل 
الاســتــثــمــار فـــي قـــــدرات جـــديـــدة تــعــزز 

أداء موظفينا، وتتيح لنا الاستمرار 
في تقديم منتجات وخدمات وتجارب 

أفضل لعملائنا».
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة 
أمــس، فــإن «طيران الإمـــارات» تسلمت 
خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 
المالية الحالية، ٣ طــائــرات «إيــربــاص 
A٣٨٠» جديدة، وستتسلم ٣ طائرات 
أخرى من الطراز ذاته قبل نهاية السنة 
الــحــالــيــة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. كما  المـــالـــيـــة 
أخرجت ٦ طائرات من الخدمة، وسوف 
تُخرج طائرتين أخريين حتى ٣١ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠. وقد أتاحت الاستراتيجية 
طويلة الأمــد، القائمة على الاستثمار 
فــي أحـــدث طــائــرات الجسم العريض، 
للناقلة تحسين الكفاءة الكلية وتقليل 

الانبعاثات إلى أدنى حد ممكن وتوفير 
تجارب متميزة للعملاء.

وخــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة مــــــن ١ أبــــريــــل 
(نـــيـــســـان) حــتــى ٣٠ ســبــتــمــبــر ٢٠١٩، 
نقلت «طــيــران الإمـــارات» ٢٩٫٦ مليون 
راكــب، بانخفاض نسبته ٢ في المائة، 
في حين نما العائد على الركاب بنسبة 
١ فــي المــائــة، مــقــارنــة بـــذات الــفــتــرة من 
الــســنــة المــاضــيــة. وانــخــفــضــت كميات 
الــشــحــن المــنــقــولــة بنسبة ٨ فــي المــائــة 
إلــى ١٫٢ مليون طــن، وتــراجــع العائد 
بنسبة ٣ في المائة. ويعكس ذلك بيئة 
الــعــمــل الــصــعــبــة لــلــشــحــن الـــجـــوي في 
ســيــاق الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة 
والاضــــــطــــــرابــــــات فـــــي بـــعـــض أســــــواق 

الشحن الرئيسية.

تسلمت «طيران الإمارات» خلال الأشهر الستة الأولى ٣ طائرات «إيرباص A٣٨٠» جديدة... وستتسلم ٣ طائرات أخرى 
من الطراز ذاته قبل نهاية السنة المالية الحالية (الشرق الأوسط)

من أحلام الـ١٠ مليارات دولار... إلى خانة العقاب

كشمير تهدد العلاقات الاقتصادية الهندية ـ التركية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

من المرجح للهند أن تتخذ 
إجـــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة صـــارمـــة 
بـــشـــأن تـــركـــيـــا بــســبــب مــوقــفــهــا 
المــنــاهــض للهند فيما  المـــزعـــوم 
يــــتــــصــــل بــــإقــــلــــيــــم كـــشـــمـــيـــر فــي 
الاجتماعات الأخيرة للجمعية 
الــعــامــة لمــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة، 
الــهــنــد الوضعية  ألــغــت  بــعــد أن 

الدستورية الخاصة بالإقليم.
ومــن المحتمل توجيه أولى 
الضربات إلى شركة «أناضولو 
شيبيارد» التركية، والتي كانت 
في معرض مشروع ضخم بقيمة 
لــبــنــاء  تــبــلــغ ٢٫٣ مــلــيــار دولار 
سفينة دعــم الأسطول من سعة 
٤٥ ألف طن بالتعاون مع شركة 
«هندوستان شيبيارد ليمتد» 
بــالــقــطــاع الـــعـــام الـــهـــنـــدي. ومــن 
المــعــلــوم أنـــه مـــن المـــرجـــح للهند 
أن تــعــصــف بــشــركــة «أنــاضــولــو 
شـــــيـــــبـــــيـــــارد» الــــتــــركــــيــــة خــــــارج 
المشروع الضخم. وكانت الشركة 
الــتــركــيــة قـــد اخــتــيــرت بــواســطــة 
الــشــركــة الــهــنــديــة المــــذكــــورة في 
يناير (كانون الثاني) من العام 
الــجــاري لتوفير التصميمات، 
وغير ذلك من المساعدات الفنية 
المــعــهــودة فــي بناء خمس سفن 

دعم للأسطول.
وصـــــــــرح أحـــــــد المــــســــؤولــــين 
الـــكـــبـــار فـــي الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
لمـــــراســـــلـــــة صــــحــــيــــفــــة «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــــــط» فـــــــي هـــــــــذا الـــــصـــــدد 
قــائــلا: «فــي حــين أن التعاقد لم 
يــبــلــغ حـــد الــتــوقــيــع عــلــيــه بــعــد، 
فــمــن الـــواضـــح تــمــامــا أن شركة 
(أنــاضــولــو شــيــبــيــارد) التركية 
لــم تعد شريكا مباشرا لنا في 
هذا المشروع. والحكومة الهندية 
واضحة للغاية في أن التعليقات 
الــتــركــيــة لــــدى الـــــــدورة الــرابــعــة 
والــــســــبــــعــــين مــــــن اجــــتــــمــــاعــــات 
الــعــامــة لمنظمة الأمــم  الجمعية 
المتحدة غير مقبولة تماما، ولا 
هي تعزز بناء العلاقات الثنائية 
الأفــضــل بــين الــبــلــديــن. ومـــن ثم 
فإن البدء في المشاريع المشتركة 
الكبيرة في هذه المرحلة الراهنة 
لم يكن من الأمور المقبولة لدينا 

بحال».
وتلك هي المــرة الأولــى التي 
الــحــكــومــة الهندية  تتخذ فيها 
الإجراءات الاقتصادية العقابية 
ضــد إحــدى الــشــركــات الأجنبية 
خـــارج الــبــلاد، والــتــي قــد تسفر 
عـــــن حـــظـــر شــــركــــة «أنــــاضــــولــــو 
شيبيارد» التركية من ممارسة 
كافة الأعمال التجارية في الهند. 
وفــي حــين أنــه مــن غير الواضح 

إلـــى أي مـــدى ســـوف يــؤثــر هــذا 
القرار على دفتر أعمال الشركة 
التركية، إلا أن الحكومة الهندية 
قــد علقت كافة أشــكــال التعاون 
المستقبلي بصورة فعالة حتى 
تــتــراجــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة عن 

موقفها المتخذ.
هــــــــــذا وقــــــــــد بـــــلـــــغـــــت قـــيـــمـــة 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بــــين الــهــنــد 
وتركيا فــي السنة المالية ٢٠١٨ 
ما قيمته ٨٫٧ مليار دولار. وكان 
الجانبان يواصلان العمل لبلوغ 
مـــســـتـــوى ١٠ مــــلــــيــــارات دولار 
مـــن الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بــحــلــول 
السنة المالية المقبلة. وقد بلغت 
قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات الــثــنــائــيــة 
بــين البلدين نحو ٦٠٫٥ مليون 
دولار في عام ٢٠١٨، ارتفاعا من 
مبلغ ١٠٫٠٣ مليون دولار فقط 
فـــي عــــام ٢٠١٦. وكـــانـــت تــركــيــا 
قــد استثمرت بكثافة ملحوظة 
فــــي قــــطــــاع الــــبــــنــــاء والــتــشــيــيــد 
الــهــنــدي، فــي حــين بلغ إجمالي 
الاستثمارات التركية في الهند 
مـــلـــيـــون دولار فــي  نـــحـــو ٤٢٫٣ 
عــام ٢٠١٨، وهــو أعلى مستوى 
مسجل في خمس سنوات. كما 
بلغت قيمة استثمارات الشركات 
الهندية فــي تركيا نحو ١٨٫٢٦ 

مليون دولار خلال عام ٢٠١٨.
وفــي الآونـــة الــراهــنــة، هناك 
تــــســــع شـــــركـــــات تــــركــــيــــة كـــبـــرى 
تعمل في مجال البنية التحتية 
تــــبــــاشــــر عـــمـــلـــهـــا فــــــي الــــهــــنــــد، 
ويــشــارك معظمها فــي قطاعات 
تــــشــــيــــيــــد خــــــطــــــوط الأنـــــابـــــيـــــب 
والأنــــــفــــــاق فــــي الـــــبـــــلاد. ووفـــقـــا 
الــواردة على موقع  للمعلومات 
الــســفــارة الــهــنــديــة، فـــإن مــن بين 
الــشــركــات الــتــركــيــة الــعــامــلــة في 
الهند هــنــاك: «لــيــمــاك للتشييد 
والــبــنــاء»، و«فـــرنـــاس للتشييد 
والـــــبـــــنـــــاء»، و«ســــــــــارار غـــيـــيـــم»، 
و«ســــوكــــتــــاس»، و«كــيــنــغــســبــان 
أيـــزوبـــولـــي»، و«هـــيـــدرومـــاس». 
وفــــــــاز ائـــــتـــــلاف تـــــجـــــاري يــضــم 
شركة «نــاس لخدمات الطيران 
الــــهــــنــــديــــة لـــيـــمـــتـــد» مـــــع شـــركـــة 
«ســيــلــيــبــي الــتــركــيــة لــلــخــدمــات 
الأرضــــيــــة بـــالمـــطـــارات» بــتــعــاقــد 
لتوفير الخدمات الأرضية لمدة 
عــشــر ســنــوات كــامــلــة فــي مطار 
«تشاتراباتي شيفاجي الدولي» 
فـــــي مـــــومـــــبـــــاي، وكـــــذلـــــك مـــطـــار 
«أنــديــرا غــانــدي» فــي العاصمة 

نيودلهي.
كــمــا فــــازت شــركــة «فــرنــاس 
الـــتـــركـــيـــة لــلــتــشــيــيــد والــــبــــنــــاء» 
والــــعــــامــــلــــة فـــــي مــــجــــال الــبــنــيــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة وقــــــــطــــــــاع خــــطــــوط 
الأنابيب، بتعاقد هندي لتركيب 

وتشغيل قسم مــن خــط أنابيب 
فـــي ولايـــــة غـــوجـــارات   (GAIL)
الــهــنــديــة. ووفـــقـــا إلــــى المــصــادر 
المـــــطـــــلـــــعـــــة، هــــــنــــــاك جــــــانــــــب مـــن 
الشركات التركية تعمل بالفعل 
داخـــــــل عــــــدة مــــواقــــع مــــن إقــلــيــم 
جامو وكشمير، والــذي يحظى 
بالأهمية الاستراتيجية الكبيرة 
في البلاد. كما أنه من الواضح 
أن الميل التركي صوب باكستان 
في الآونة الأخيرة أسفر عن دق 
نواقيس الإنذار لدى المسؤولين 

في وزارة الداخلية الهندية.
وصــرح مصدر مسؤول في 
وزارة الداخلية الهندية: «هناك 
ما يصل إلى ١٦ مشروعا كبيرا 
تحت التشغيل في البلاد تشارك 
فيها شركات المقاولات التركية 
نــظــرا للخبرة  بــصــفــة مــبــاشــرة 
التركية في قطاع الأنفاق وقطاع 
خطوط الأنابيب، ومن ثم أبدت 
الــــشــــركــــات الـــهـــنـــديـــة اهــتــمــامــا 
كبيرا في التعاون مع الشركات 
الـــتـــركـــيـــة. بـــيـــد أن تــصــريــحــات 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي الأخــــيــــرة قــد 

خــــلــــقــــت نــــــوعــــــا مـــــــن المــــــخــــــاوف 
فـــي أذهـــــان أصـــحـــاب الــشــركــات 
الـــهـــنـــديـــة الــــتــــي كــــانــــت تــســعــى 
للتعاون مع الشركات التركية، 
كما أنها أثارت انتباه المسؤولين 

الأمنيين في الوزارة».
واستطرد المصدر المسؤول 
نفسه قائلا: «يكمن السبب وراء 
اهتمام وزارة الداخلية الهندية 
بالأمر أن الشركات التركية تعمل 
في مشاريع الأنفاق قيد الإنشاء 
حاليا والتي تحمل أهمية كبيرة 
من حيث تأمين البلاد. ومع ذلك، 
الــداخــلــيــة بأعلى  تُــعــنــى وزارة 
درجات التيقظ والانتباه مع بذل 
كافة الجهود المستمرة لضمان 
حماية المصالح الأمنية للبلاد. 
وتتخذ الوزارة التدابير المزيدة 
للحيلولة دون وقوع أي مخاطر 

من أي جانب».
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة فــــي هـــذا 
إلــى أن الرئيس التركي  الصدد 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان قــد تعمد 
إثــــــــــارة قـــضـــيـــة إقــــلــــيــــم كــشــمــيــر 
مــــع انــــتــــقــــاد المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 

بــــالــــلامــــبــــالاة وعـــــــدم الاهـــتـــمـــام 
بالأوضاع هناك.

يمثل التعاون الاقتصادي 
والـــتـــجـــاري بـــين الــهــنــد وتــركــيــا 
بعدا مهما للغاية في العلاقات 
الــبــلــديــن. وتشكل  الثنائية بــين 
الكثير من الاتفاقيات والآليات 
المـــؤســـســـاتـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة، عــلــى 
المستويين الحكومي والتجاري، 
الأطر المطلوبة لتعزيز العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بــين 
الــبــلــديــن، بــمــا فـــي ذلــــك اللجنة 
الــــهــــنــــديــــة الــــتــــركــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
للتعاون الاقتصادي والتقني، 
ومجلس الأعمال الهندي التركي 
المــــشــــتــــرك بـــــين اتـــــحـــــاد الــــغــــرف 
الــتــجــاريــة والصناعية الهندي 
ومجلس العلاقات الاقتصادية 

الخارجية التركي.
وأبــــرم بــنــك الــدولــة الهندي 
مع بنك أكبانك التركي اتفاقية 
لــــلــــتــــعــــاون لــــتــــعــــزيــــز الــــتــــجــــارة 
الــثــنــائــيــة والاســــتــــثــــمــــارات بــين 
الجانبين. وفي ديسمبر (كانون 
الأول) من عام ٢٠١٦ وقع البنك 

المــــركــــزي الـــهـــنـــدي عــلــى مــذكــرة 
تفاهم بشأن «التعاون الإشرافي 
وتبادل المعلومات الرقابية» مع 
هيئة التنظيم والرقابة المصرفية 

في الجمهورية التركية.
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، تنظر 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة أيـــضـــا فــي 
تخفيض عدد الرحلات الجوية 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــتــركــيــة من 
الهند، والتي تنقل أعدادا كبيرة 
إلــى المناطق  للغاية من الهنود 
السياحية التركية البارزة مثل 
مدينة إسطنبول. وهذا من بين 
الخيارات الكثيرة المتاحة لدى 
إلــى البعث  نيودلهي والــرامــيــة 
بــرســالــة إلـــى أنـــقـــرة مــفــادهــا أن 
الأعـــمـــال بـــين الــجــانــبــين ليست 

على النحو المعهود أو المعتاد.
الــشــركــات الهندية العاملة 

في تركيا
هــنــاك أكــثــر مــن ١٥٠ شركة 
بــــــرؤوس أمــــــوال هــنــديــة لــديــهــا 
أعـــمـــال مــســجــلــة فـــي تــركــيــا في 
صــــــــــــورة مــــــشــــــاريــــــع مـــشـــتـــركـــة 
ومــــــكــــــاتــــــب تــــمــــثــــيــــل تــــــجــــــاري. 

ومـــــن بــيــنــهــا بـــعـــض الـــشـــركـــات 
الــــرائــــدة فـــي الــهــنــد مــثــل شــركــة 
تـــــاتـــــا مـــــــوتـــــــورز، وريــــلايــــنــــس، 
ومــاهــيــنــدرا، وويـــبـــرو، ودابــــور 
آنــــد إيـــســـبـــات، وبــولــيــبــلــيــكــس، 
وجي إم آر للإنشاءات، وأديتيا 
بيرلا غــروب، وشركة الجرارات 
والمـــعـــدات الـــزراعـــيـــة المـــحـــدودة، 
وجين لأنظمة الري، والتي تعمل 
إما بأسلوب الاستثمار المباشر 
وإما تأسست كمشاريع مشتركة 

في تركيا.
وكــانــت شركة بوليبليكس 
الـــهـــنـــديـــة قــــد أنــــشــــأت مــصــنــعــا 
لـــتـــصـــنـــيـــع أفـــــــــلام الـــبـــولـــيـــســـتـــر 
ذات الاســتــخــدامــات الصناعية 
باستثمار إجمالي بلغ ٦٠ مليون 
دولار في مدينة تشورلو بشمال 
غربي تركيا. كما أقامت شركة 
الـــــجـــــرارات والمــــعــــدات الـــزراعـــيـــة 
المــــــحــــــدودة مـــصـــنـــعـــا لــصــنــاعــة 
الجرارات في تركيا. واستثمرت 
شـــركـــة جــــين لأنـــظـــمـــة الــــــري فــي 
وحدة للصناعة التحويلية في 
مدينة أضنة التركية. وأبرمت 
شركة دهانوس التقنية الهندية 
اتفاقية للاستحواذ على شركة 
بوروسان تيليكوم والتي تعتبر 
أول مشغل للاتصالات البديلة 
في تركيا برخصة من المستوى 
الأول وبــإجــمــالــي اســتــثــمــارات 

بلغت ٧٧ مليون دولار.
واســـتـــحـــوذت شــركــة دابـــور 
إنديا ليمتد على شركة هوبي 
كوزميتيك التركية العاملة في 
مــنــتــجــات الــعــنــايــة الــشــخــصــيــة 
دولار.  مـــــلـــــيـــــون   ٦٩ مـــــقـــــابـــــل 
واســتــحــوذت شركة «أو إن جي 
سي فيديش ليمتد» على نسبة 
٢٫٧٢ في المائة من أسهم شركة 
غونيشلي فيلدز التركية فضلا 
عــــن نـــســـبـــة ٢٫٣ فــــي المــــائــــة مــن 
الأسهم في مشروع خط الأنابيب 
باكو - تبليسي - جيهان التركي. 
كما استثمرت شركة سيكوينت 
ساينتيفيك للأدوية، وهي فرع 
عن شركة أليفيرا أنيمال هيلث، 
فـــــي شــــركــــة تـــوبـــكـــيـــم الـــتـــركـــيـــة 
لـــلأدويـــة. وتــعــمــل شــركــة بــونــغ 
لويد الهندية مــع شركة ليماك 
الـــتـــركـــيـــة الـــقـــابـــضـــة فــــي الآونـــــة 
الراهنة على مشروع إنشاء قسم 
من خط أنابيب الأناضول. كما 
أبــرمــت مختبرات دكــتــور ريــدي 
الهندية في اتفاقية تعاون مع 
شركة تي أر فارم بهدف تصنيع 
وتسويق مجموعة من الأدويــة 
الحيوية فــي الأســـواق التركية. 
وحازت شركة إيسار ستيل على 
تــعــاقــد لـــتـــوريـــد ألــــــواح الــصــلــب 
الـــفـــولاذيـــة فـــي مـــشـــروع إنــشــاء 

مطار إسطنبول الجديد.
واســــــــــــتــــــــــــحــــــــــــوذت شــــــركــــــة 
تريفيترون لتكنولوجيا الرعاية 
الصحية على حصة في شركة 
بـــــومـــــي ســــــانــــــاي أورونـــــلـــــيـــــري 
الــــتــــركــــيــــة. كـــمـــا وقــــعــــت شـــركـــة 
زايدوس كاديلا الدوائية الهندية 
على اتفاق تعاون استراتيجي 
مع شركة أجزاجباشي للرعاية 
الصحية التركية بهدف تسويق 
المنتجات الدوائية الحيوية في 
تــركــيــا. وهــنــاك تــعــاون تــجــاري 
بـــــين شــــركــــة «آي أو تــي  قــــائــــم 
لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وخـــــدمـــــات 
الطاقة»، وهــي مشروع مشترك 
بــين المؤسسة النفطية الهندية 
وبـــــين شـــركـــة أويــــــل - تــانــكــيــنــغ 
الألمــانــيــة لــخــدمــات الــطــاقــة، مع 
شركة فيتو إنريجي للاستثمار 
التركية لإنشاء مجمع للمصافي 
النفطية المشتركة ضمن مصفاة 
ستار النفطية التركية بالقرب 
من مدينة إزمير. وأعلنت شركة 
«مــــاهــــيــــنــــدرا آنــــــد مـــاهـــيـــنـــدرا» 
الــهــنــديــة الــــرائــــدة عـــن دخــولــهــا 
إلـــى تــركــيــا فــي يــنــايــر ٢٠١٧ من 
خلال الاستحواذ على ٧٥٫١ في 
المائة من أسهم شركة هيسارلار 

التركية.
وشهد التعاون الاقتصادي 
الهندي التركية زخما قويا خلال 
السنوات الأخيرة. وتحتل الهند 
المــرتــبــة الــســادســة مـــن إجــمــالــي 
الواردات التركية في عام ٢٠١٨، 
بينما ارتفعت التجارة الثنائية 
بــين الــبــلــديــن إلـــى نسبة ٢٢ في 
المـــائـــة وصـــــولا إلــــى ٨٫٦ مــلــيــار 

دولار في عام ٢٠١٨.
ومــــــــــن جـــــمـــــلـــــة المــــنــــتــــجــــات 
الـــهـــنـــديـــة المــــصــــدرة إلـــــى تــركــيــا 
هــــــنــــــاك الــــــنــــــفــــــط، والمــــنــــتــــجــــات 
الــنــفــطــيــة، والمـــــواد ذات الــصــلــة، 
ومكونات وقطع غيار السيارات، 
والـــــغـــــزل الــــــيــــــدوي، والأقـــمـــشـــة 
والمــــنــــســــوجــــات، والـــتـــركـــيـــبـــات، 
وقـــــــــطـــــــــع غـــــــــيـــــــــار الــــــــطــــــــائــــــــرات 
والمـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة، والمــــواد 
البلاستيكية الخام، ومنتجات 
الكيمياء العضوية، والأصباغ، 
والماكينات الصناعية، وما إلى 
ذلــــك. فـــي حـــين تــســتــورد الــهــنــد 
مـــن تــركــيــا الـــذهـــب، والــخــامــات 
المـــعـــدنـــيـــة، والـــحـــديـــد الــــخــــردة، 
والأســــــمــــــدة الـــــخـــــام، والمـــــعـــــادن 
الخام، والمعادن غير الحديدية، 
وآلات ومــعــدات تــولــيــد الــطــاقــة، 
الــصــنــاعــيــة، والـــبـــذور  والآلات 
الزراعية، والمنتجات الكيميائية 
غــــيــــر الـــــعـــــضـــــويـــــة، والـــــلـــــؤلـــــؤ، 
والأحــجــار الــكــريــمــة، والأحــجــار 

شبه الكريمة.

بعد أن كانت العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا في أوجها خلال السنوات القليلة الماضية تتجه الآن إلى مسار العقوبات والمقاطعة (رويترز)



القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

كـــــشـــــف «المــــــعــــــهــــــد الــــوطــــنــــي 

 National) الـــنـــفـــســـيـــة  لـــلـــصـــحـــة 

 «(Institute of Mental Health

بـــالـــولايـــات المــتــحــدة عـــن بــيــانــات 

تشير إلى خطورة عدم البدء مبكراً 

 ،(Psychosis) الـــذهـــان فـــي عـــلاج 

والـــخـــلـــل الــعــقــلــي لــــدى الأطـــفـــال، 

حيث يمكن أن يصبح الأمر أسوأ 

ويؤدي إلى تفاقم الإصابة وتكرار 

حــــالات الانـــتـــكـــاس. وفــــي الأغــلــب 

الــحــال بالمصابين بــه إلى  تنتهي 

ارتكاب الجرائم وإدمان المخدرات 

أو التشرد وضياع المستقبل.

كشف مبكر
ونصحت التوصيات بضرورة 

الــذهــان،  عــدم الاستهانة بــأعــراض 

التي في الأغلب تبدأ في مرحلتي 

المــراهــقــة؛ حيث يعاني  الطفولة أو 

المـــريـــض مـــن ضــــلالات عـــدم الــقــدرة 

عــلــى تــحــديــد الـــخـــط الـــفـــاصـــل بين 

الحياة الحقيقية والخيال. ويجب 

عـــلـــى الآبـــــــاء الـــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة مــع 

تــصــرفــات الأبـــنـــاء وعــرضــهــم على 

الأطـــبـــاء. ورغــــم عـــدم وجــــود سبب 

مــؤكــد للمرض، فــإنــه يــوجــد بعض 

الـــنـــظـــريـــات عــــن أســــبــــاب حــــدوثــــه؛ 

أهمها العامل الوراثي.

في بعض الأحيان يعتقد الآباء 

أو المحيطون بالمراهق أنه يكذب أو 

يتوهم أشياء ليتفادى عقاباً معيناً، 

المــثــال يمكن أن يقوم  وعلى سبيل 

المراهق بالاعتداء على زميله ويزعم 

أن هناك أصواتاً معينة أمرته بذلك. 

وفي الأغلب لا يبدأ التعامل الطبي 

والــــعــــلاج قــبــل مـــــرور عــــام ونــصــف 

العام منذ بداية ظهور أول عرض 

 هــذه الفترة ٦ 
ّ

على المــراهــق، وتــعــد

أضعاف الفترة اللازمة لبدء العلاج؛ 

وهي ٣ أشهر، وذلك تبعاً لتوصيات 

 .«(WHO) منظمة الصحة العالمية»

وحــتــى يمكن تخيل حــجــم مشكلة 

الأمـــراض النفسية والــذهــان يكفي 

أن نــعــرف أن عـــدد المــراهــقــين الــذيــن 

يــــصــــابــــون بــــــــأول عــــــرض لـــلـــذهـــان 

يــبــلــغ نـــحـــو ١٠٠ ألـــــف مـــريـــض كــل 

عام في دولة مثل الولايات المتحدة 

الأميركية فقط.

ولفتت دراســة «المعهد» النظر 

إلى أن التعرف على أعراض الذهان 

وتشخيصه في فترة المراهقة ربما 

لا يكون بالقدر نفسه من البساطة 

كما هي الحال لدى البالغين، وذلك 

نظراً لطبيعة مرحلة المراهقة التي 

تضع ضغوطاً وتثير القلق لدى كل 

المراهقين.

وكـــــلـــــمـــــة «الـــــــــــذهـــــــــــان» تـــطـــلـــق 

عــــلــــى كـــثـــيـــر مـــــن أعــــــــــراض الـــخـــلـــل 

الــنــفــســي؛ أهــمــهــا الــشــيــزوفــريــنــيــا 

الـــفـــصـــام.  أو   (Schizophrenia)

وليس بالضرورة أن تكون أعراض 

الــذهــان دائــمــة، وفــي الأغــلــب تكون 

الأعـــــــــراض مـــؤقـــتـــة تــبــعــاً لــلــســبــب. 

وأيــــــضــــــاً فــــــي مـــعـــظـــم الـــــــحـــــــالات لا 

الــصــورة النمطية المرتبطة  تــكــون 

بــلــفــظ الشيزوفرينيا  فــي الأذهـــــان 

الشهير مــوجــودة (بمعنى وجــود 

شـــخـــصـــيـــتـــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــين تـــمـــامـــاً 

الــذهــان  نــفــســه). ويتميز  لــلــمــراهــق 

بتغير حاد في المزاج والسلوك غير 

المتفاعل مع الأحداث، وعدم القدرة 

عــلــى الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بشكل 

نــاجــح، وعــــدم الاهــتــمــام بالنظافة 

الشخصية، والتعثر الدراسي.

أعراض الذهان
تــخــتــلــف حــــــدة الأعـــــــــراض مــن 

مراهق إلى آخر، ولكن يبقى العرض 

الأشـــهـــر والمـــشـــتـــرك هـــو الـــهـــلاوس 

 (Auditory hallucinations) السمعية

المــراهــقــون بأنها  الــتــي يعبر عنها 

يــتــم سماعها  أصـــــوات داخــلــيــة أو 

ر 
ّ
من الخارج، وهذه الأصــوات تحذ

تــــأمــــر بـــعـــمـــل أشـــــيـــــاء مــعــيــنــة.  أو 

وأيضاً يعانى بعضاً من الهلاوس 

 (Visual hallucinations) البصرية 

عن طريق رؤية أشياء أو أشخاص 

غير حقيقيين.

وهـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الأســــبــــاب 

لــلــذهــان؛ منها المــؤقــت مــثــل فــقــدان 

شخص عــزيــز، وفيها يكون إنكار 

الحدث نوعاً من الحماية النفسية، 

ويظل المراهق يتعامل مع الشخص 

كما لــو كــان مــا زال مــوجــوداً. وفي 

الأغلب هذا النوع لا تستمر أعراضه 

أكثر من شهر ويعود المراهق بعده 

إلــى حالته الطبيعية. وفــي بعض 

الأحيان يكون السبب عضوياً مثل 

وجــود ورم فــي المــخ، وأيــضــاً يمكن 

لبعض أنواع من المخدرات أن تسبب 

الهلاوس ولكن لفترة مؤقتة. وكذلك 

يمكن أن يتسبب الاكتئاب الشديد 

 bipolar) أو الاكتئاب ثنائي القطب

disorder) في حدوث الذهان.

يعاني معظم مرضى الذهان 

الــضــلالات والأفـــكـــار الخاطئة،  مــن 

وتـــخـــتـــلـــف بــطــبــيــعــة الــــحــــال تــبــعــاً 

لــثــقــافــة وبــيــئــة كـــل مــــراهــــق، ولــكــن 

فــي الأغــلــب يجمع هـــذه الــضــلالات 

الإحــســاس بأنهم مــراقــبــون؛ ســواء 

من جهات حكومية تقوم بمراقبة 

الخاص  الكومبيوتر  أو  هواتفهم 

المــتــطــورة، أو من  بهم فــي البيئات 

أشــخــاص عــاديــين مثل الجيران أو 

الأقــــارب فــي البيئات الأقـــل تــطــوراً. 

وأيـــــضـــــاً دائـــــمـــــاً هــــنــــاك مــــحــــاولات 

لإيذائهم تصل إلى حد القتل، وهو 

الأمر الذي يفسر في بعض الأحيان 

إحجام هــؤلاء المراهقين عن تناول 

أي أطعمة أو مشروبات لا يقومون 

بإعدادها بأنفسهم خشية القتل عن 

الــضــلالات  طــريــق التسميم. وهـــذه 

تفقدهم الثقة، وتجعلهم محاطين 

بالخوف والارتباك، وتمثل حاجزاً 

أمــــــام تـــواصـــلـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي مــع 

الآخرين.

وأوضـــحـــت الــــدراســــة أنــــه رغــم 

عــدم وجـــود عــلاج نهائي للذهان، 

فإنه كلما بدأ العلاج بشكل مبكر؛ 

أمكن الحفاظ على قدر معقول من 

الحياة النفسية السليمة وتجنب 

الــتــي يمكن أن  الــحــادة  المضاعفات 

تــــــؤدي إلـــــى ارتــــكــــاب جــــرائــــم. كــمــا 

 حيوياً 
ّ

أوضحت أن دور الأسرة يعد

في العلاج، وكلما كانت الأسرة على 

قــــدر مـــن الــتــفــهــم والــــوعــــي ووفــــرت 

الــــدعــــم الــنــفــســي لـــلـــمـــراهـــق، أمــكــن 

تجنب حدوث انتكاسات.

وأكــــدت الـــدراســـة عــلــى أن دور 

ه نوعاً من العلاج 
ّ

الأسرة يمكن عد

(Family - based therapy) بمعنى أن 

الآباء والأبناء الآخرين أيضاً يجب 

أن يــتــعــامــلــوا مـــع المـــراهـــق المــصــاب 

بالذهان بنوع من الإدراك لحالته 

وعــدم تكليفه مهام يمكن أن تضع 

أعباء عليه، والتنبيه على الإخوة 

بعدم التعامل بسخرية أو حذر زائد 

من المريض.

كــمــا يــمــكــن اســـتـــخـــدام الــعــلاج 

الــدوائــي أيضاً مع العلاج النفسي 

والدعم العائلي، خصوصاً أن كثيراً 

من المرضى يتحسنون على العلاج 

الكيميائي لمضادات الذهان، والتي 

تقوم بمعادلة كيمياء المخ وتخلق 

نوعاً من التوازن وتحسن من علاج 

الـــــهـــــلاوس الـــســـمـــعـــيـــة والـــبـــصـــريـــة 

والــــضــــلالات واضــــطــــراب الــتــفــكــيــر. 

ومــــــن أشــــهــــر هــــــذه الأدويـــــــــــة عـــقـــار 

«هالوبيريدول (haloperidol)» الذي 

يــمــكــن أن يــســبــب بــعــض الأعــــراض 

الــجــانــبــيــة مـــثـــل الــــقــــيء والــغــثــيــان 

والـــــصـــــداع والأرق والــــرعــــشــــة فــي 

الأصابع والألم في العضلات.

* استشاري طب الأطفال

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

الــــحــــمــــيــــة الــــــغــــــذائــــــيــــــة المــــــولــــــدة 

أو   ،Ketogenic Diet لـــلـــكـــيـــتـــونـــات 

«كــيــتــو» Keto Diet، عــبــارة  الـــ حــمــيــة 

عـــــن خــــطــــة لـــــلأكـــــل تـــتـــضـــمـــن تــــنــــاول 

وجــــبــــات طــــعــــام «عــــالــــيــــة» المـــحـــتـــوى 

بـــالـــدهـــون، و«مــنــخــفــضــة» المــحــتــوى 

الــبــروتــيــنــات، و«منخفضة جــداً»  مــن 

في محتواها من نشويات وسكريات 

الكربوهيدرات.

ويــقــول أطــبــاء جــامــعــة هــارفــارد: 

«هـــذا الــنــظــام الــغــذائــي يحظى الــيــوم 

باهتمام كبير باعتباره استراتيجية 

مــحــتــمــلــة الـــفـــائـــدة لإنــــقــــاص الــــــوزن. 

ويـــتـــمـــيـــز الــــنــــظــــام الـــــغـــــذائـــــي المــــولــــد 

لــلــكــيــتــونــات بـــمـــحـــتـــواه الـــعـــالـــي مــن 

الـــدهـــون، مــع كمية معتدلة فــقــط من 

الــبــروتــين وكــمــيــة منخفضة جـــداً من 

الكربوهيدرات».

مبدأ خفض الوزن
وتستند الحمية الغذائية المولدة 

لــلــكــيــتــونــات فـــي عــمــلــهــا عــلــى خفض 

الــــــــوزن، عـــلـــى فـــرضـــيـــة مـــفـــادهـــا أنــــه: 

إذا تــم حــرمــان الجسم مــن الغلوكوز 

(المــصــدر الرئيسي لوقود الطاقة في 

خلايا الجسم) فإن الجسم سيضطر 

إلــى إنتاج وقــود بديل، وهــذا الوقود 

 Ketone الــبــديــل هــو أجــســام الكيتون

يــتــم اســتــخــراجــهــا من  الــتــي   ،Bodies

الــدهــون المــخــزنــة، ومـــن هــنــا جـــاء في 

تسميتها: «المولدة للكيتونات».

يحتاج  التطبيقي:  وللتوضيح 

الدماغ إلى الغلوكوز كمصدر لإنتاج 

الــلازمــة لعمله، وبكمية نحو  الطاقة 

الــــدمــــاغ لا  يـــومـــيـــاً. ولأن  ١٢٠ غـــرامـــا 

يــســتــطــيــع تــخــزيــن الـــغـــلـــوكـــوز، فــإنــه 

يحتاج إلى إمدادات متواصلة وثابته 

نــســبــيــاً مـــنـــه. وفـــــي الــــنــــهــــار، عــنــدمــا 

المــرء الأطعمة المحتوية على  يتناول 

الــكــربــوهــيــدرات، يــتــم تــزويــد الــدمــاغ 

الــــغــــلــــوكــــوز دون أي خـــلـــل.  بـــســـكـــر 

وأثناء الصيام، أو عند تناول القليل 

مــــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات، يـــقـــوم الــجــســم 

المـــخـــزون في  الــغــلــوكــوز   بسحب 
ً
أولا

الكبد، ويبدأ أيضاً بإنتاج الغلوكوز 

مــن بــروتــيــنــات الــعــضــلات، كــي يوفر 

للدماغ احتياجه من الغلوكوز. وإذا 

اســتــمــر هـــذا الأمــــر لبضعة أيــــام وتــم 

اســتــنــفــاد الــغــلــوكــوز المـــخـــزون بشكل 

الـــدم مستويات  كــامــل، تنخفض فــي 

هرمون الأنسولين، ما يضطر الجسم 

إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام الــــــدهــــــون كـــمـــصـــدر 

أساسي للوقود. وحينها ينتج الكبد 

أجسام الكيتون من الدهون، كي يتم 

استخدامها كمصدر للوقود.

محاذير صحية
والحذر هو من نشوء حالة زيادة 

«تراكم أجسام الكيتون في الدم»، التي 

 .Ketosis «ــســمــى طــبــيــاً «كـــيـــتـــوزيـــة
ُ
ت

عاني الأفراد الأصحاء بطبيعة 
ُ
وعادة ي

الحال من الكيتوزية «الخفيفة» خلال 

فـــتـــرات عــــدم تـــنـــاول الــطــعــام لــفــتــرات 

طويلة، مثل النوم طوال الليل، أو عند 

ممارسة التمارين الرياضية الشاقة. 

أما في حالة الزيادة المفرطة في «تراكم 

أجــســام الكيتون فــي الـــدم»، فــإن هذه 

ؤثر على درجة حامضية 
ُ
الأحماض ت

الـــجـــســـم، وتـــنـــشـــأ حـــالـــة «الـــحـــمـــاض 

الكيتوني» Ketoacidosis، وهي حالة 

سمية ضــارة وتــهــدد سلامة الحياة، 

ومــن أمثلة حصولها حــالات النقص 

الــشــديــد فــي هــرمــون الأنــســولــين لــدى 

مــرضــى الــســكــري، واضـــطـــرار الجسم 

آنــــــذاك إلــــى إنـــتـــاج أجـــســـام الــكــيــتــون 

بشكل مفرط كمصدر بديل للوقود.

وعـــلـــيـــه، ولأن حـــالـــة «الــحــمــاض 

الكيتوني» هــي فــي واقــع الأمــر حالة 

سمية ضــارة وتــهــدد سلامة الحياة، 

ـــفـــيـــد مــــؤيــــدو «الـــكـــيـــتـــو دايـــــــت» أنـــه 
ُ
ي

إذا تــم اتــبــاع الــنــظــام الــغــذائــي المــولــد 

«عـــنـــايـــة»، فــلــن تصل  لــلــكــيــتــونــات بــــ

مــســتــويــات الــكــيــتــونــات فــي الــــدم إلــى 

المستوى الضار المهدد لسلامة الحياة، 

لأن جــســم الأصـــحـــاء ســيــنــتــج بشكل 

تــلــقــائــي كــمــيــة كــافــيــة مـــن الأنــســولــين 

لمنع حصول الزيادة العالية في إنتاج 

الكيتونات، وبالتالي لن تحصل حالة 

«الحماض الكيتوني».

حمية غذائية «مبتدئة»
ولا يــوجــد لكيتو دايــــت نــمــوذج 

واحــد أو نموذج مثالي، وثمة ثلاثة 

أسباب رئيسية لهذا الأمر.

>السبب الأول: أنها لا تزال تبحث 

عــن مــوطــئ قـــدم بــين أنــــواع الحميات 

الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تــتــقــبــلــهــا الأوســــــاط 

الطبية نتيجة دراســـة الباحثين لها 

بــشــكــل واســـــع وعـــلـــى عــــدد كــبــيــر من 

الـــنـــاس ولـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. ولا يـــزال 

مــــروجــــوهــــا مـــحـــتـــاجـــين إلــــــى تــقــنــين 

مكونات وخصائص الكيتو دايت.

> السبب الثاني: يتعلق باختلاف 

خــصــائــص الأشـــخـــاص الــراغــبــين في 

إنـــقـــاص وزنــــهــــم، مـــن نـــواحـــي الــعــمــر 

ومقدار الوزن والطول ونوعية النشاط 

البدني المعتاد وأنواع الأمراض التي 

قـــد تـــكـــون لــديــهــم وطــبــيــعــة مــســتــوى 

نشاط العمليات الكيميائية الحيوية 

في جسمهم وعناصر أخرى متعددة.

> السبب الثالث: اختلاف مستوى 

ونــوعــيــة استجابة الجسم مــع البدء 

بتلك الحمية الغذائية الصارمة جداً 

فــي كمية الــكــربــوهــيــدرات، واخــتــلاف 

مسار تطور تلك الاستجابة مع مرور 

الوقت.

مواصفات الحمية
ومع هذا، عادة ما يتم ملاحظة 

الــعــنــاصــر الــتــالــيــة فـــي مــواصــفــات 

حمية توليد الكيتونات:

> تقليل إجمالي الكربوهيدرات 

المـــتـــنـــاولـــة فــــي الــــيــــوم إلـــــى مــــا بــين 

٢٠ إلــى ٥٠ جــرامــاً. وتبعاً لذلك لن 

يتم تــنــاول معظم الأطعمة الغنية 

بــالــكــربــوهــيــدرات، وهـــو مــا يشمل 

مــــصــــادر الـــنـــشـــويـــات الـــواضـــحـــة، 

كــالــحــبــوب فــي الــخــبــز والمــعــكــرونــة 

والأرز والــبــطــاطــا والـــــذرة. وأيــضــاً 

مصادر النشويات الكربوهيدراتية 

غــيــر الـــواضـــحـــة مــثــل: الــفــاصــولــيــا 

والبقول ومعظم الفواكه.

> تشكل الدهون في المتوسط 

بـــين ٧٠ و٨٠٪ من  تـــتـــراوح  نــســبــة 

إجمالي السعرات الحرارية اليومية، 

أي أن وجبات طعام يومية تحتوي 

عــلــى ٢٠٠٠ كـــالـــورى مــن الــســعــرات 

الحرارية، ستحتوي على نحو ١٦٥ 

غراما من الدهون. وتسمح معظم 

الحميات المولدة للكيتونات بتناول 

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، 

مـــثـــل الـــلـــحـــوم الـــدهـــنـــيـــة والـــلـــحـــوم 

المصنعة والشحم والزبدة، وكذلك 

مصادر الدهون غير المشبعة، مثل 

المـــكـــســـرات والـــــبـــــذور والأفـــــوكـــــادو 

والـــــــزيـــــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة والأســـــمـــــاك 

الزيتية. ومعلوم أن ملعقة طعام من 

الــزبــدة بها ١١ غــرامــا مــن الــدهــون، 

وشـــريـــجـــة جـــبن ســـويـــســـري بــهــا ٧ 

غرامات دهون، وصدر من الدجاج 

بــه ٧ غــرامــات مــن الــدهــون، وأربعة 

أونــصــات (١١٦ غــرامــا تقريبا) من 

لحم كتف الخروف بها ٢٢ غراما من 

الدهون، وأربعة أونصات من لحم 

الــضــأن مــن الــخــاصــرة الخالية من 

الشحوم بها ٧ غرامات من الدهون.

> ضـــبـــط كــمــيــة الـــبـــروتـــيـــنـــات 

المتناولة ضمن مــقــدار معتدل، أي 

تشكل نسبة ما بين ١٠ إلى ٢٠٪ من 

طاقة الطعام اليومي، لأن الإكثار من 

البروتين يمنع توليد الكيتونات، 

وذلك عبر قدرة الجسم على تحويل 

الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة فــي الــبــروتــين 

إلــــى ســكــر الـــغـــلـــوكـــوز. وهـــــذا أحــد 

جوانب الفرق بين هذه النوعية من 

الحمية الغذائية وبين «حمية أتكن» 

المعتمدة على رفع كمية البروتينات 

المتناولة بالدرجة الرئيسية وتقليل 

كمية الكربوهيدرات المتناولة.

> يــــتــــم اتـــــبـــــاع نــــظــــام غــــذائــــي 

المولد للكيتونات حتى يتم فقدان 

الـــزيـــادة فــي الــــوزن. وعــنــد تحقيق 

ذلـــــك، ولمـــنـــع عـــــودة زيــــــادة الـــــوزن، 

قــــد يـــتـــبـــع الـــشـــخـــص هـــــذا الـــنـــظـــام 

أيــام في الأسبوع  الغذائي لبضعة 

أو بضعة أسابيع كل شهر، ويكون 

 مـــع الأيــــــام الأخـــــــرى، مما 
ً
مـــتـــبـــادلا

يسمح فيها بتناول كمية أكبر من 

الكربوهيدرات.

أهمية رصد التغير الحاد في المزاج والسلوك لدى الأطفال والمراهقين

توصيات طبية بالتعامل المبكر مع الذهان

تغيرات كيميائية حيوية في الجسم ترافق عملية إنقاص الوزن

«الحمية الغذائية المولدة للكيتونات»... تطورات علمية وتأثيرات صحية
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> تــســتــحــوذ كــيــتــو دايــــت اهــتــمــام 

الباحثين الطبيين في مختلف مناطق 

العالم، وذلك من جوانب متعددة حول 

هذه الطريقة في حمية إنقاص الوزن 

وفي معالجة حــالات مرضية أخــرى لا 

علاقة لها بزيادة الوزن.

القليلة الماضية  وخــلال الأسابيع 

صــــدرت عـــدة دراســــــات طــبــيــة تــنــاولــت 

الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي تــتــركــهــا فـــي الــجــســم 

طريقة التغذية هــذه، وتحديداً، تدور 

الــــدراســــات لــيــس فــقــط حــــول تسببها 

بخفض وزن الــجــســم، بــل أيــضــاً حــول 

تــأثــيــراتــهــا المـــبـــاشـــرة عــلــى الــعــمــلــيــات 

الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــحــــيــــويــــة بـــالـــجـــســـم، 

وتــأثــيــراتــهــا غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــن خــلال 

المــركــبــات الــتــي تنتجها، عــلــى كــل مــن: 

عمل أعضاء مختلفة في الجسم ومدى 

الــتــحــســن فـــي الـــحـــالات المــرضــيــة الــتــي 

تصيبها.

وضمن عــدد ١٨ أكتوبر (تشرين 

الأول) من مجلة «العناصر الغذائية» 

Nutrients، قدم باحثون من الأكاديمية 

البولندية للعلوم مراجعة علمية لدور 

كيتو دايت في حالات مرضى الصرع 

المـــــقـــــاوم لــــلــــعــــقــــاقــــيــــرEpilepsy. وقــــال 

الباحثون: «منذ عام ١٩٩٠، نما بسرعة 

كبيرة عدد الدراسات العلمية المنشورة 

حــول مــحــاولات عــلاج الــصــرع المــقــاوم 

للعقاقير بالنظام الغذائي الكيتون. 

ـ التي  وتساهم بيانات هــذه المراجعة 

 أفـــضـــل لــلــفــوائــد 
ٍ
قــمــنــا بـــهـــاـ فــــي فـــهـــم

الــكــيــتــون في  لــنــظــام غــذائــي  المحتملة 

علاج الصرع، وإمكانيات هذا العلاج».

وضــــمــــن نــــفــــس الـــــعـــــدد لــلــمــجــلــة 

الـــعـــلـــمـــيـــة المـــــــذكـــــــورة، قــــــدم بـــاحـــثـــون 

إيــطــالــيــون مــن جــامــعــة مــيــلانــو مقالة 

علمية قالوا فيها: «تستخدم حميات 

الكيتون حالياً لعلاج أشكال مختلفة 

مــن الـــصـــرع. ومـــع ذلـــك، يــركــز العديد 

إمـــكـــانـــيـــة  الــــبــــاحــــثــــين الآن عــــلــــى  مـــــن 

أمـــراض أخـــرى، مثل  استخدامها فــي 

الـــســـرطـــان والاضــــطــــرابــــات العصبية 

واضــطــرابــات أيــض التمثيل الغذائي 

Metabolic Disordersالــــــــــوراثــــــــــيــــــــــة 

ـــكـــتـــســـبـــة (مــــثــــل مــــــرض الـــســـكـــري 
ُ
والم

واضــطــرابــات الــكــولــســتــرول وأمـــراض 

شـــرايـــين الــقــلــب وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

واضــــطــــرابــــات الــكــالــســيــوم والــحــديــد 

وغيره). ومع ذلك، لا يزال يتعين تقديم 

دلــيــل واضـــح على فعاليتها فــي هذه 

الاضطرابات الأخــرى من أجل اعتماد 

مثل هذه النظم الغذائية للأمراض ذات 

الصلة باضطرابات التمثيل الغذائي».

ووفـــق مــا تــم نــشــره ضمن عــدد ٤ 

أكتوبر (تشرين الأول) لنفس المجلة 

العلمية قــال باحثون من إسبانيا ما 

مــلــخــصــه فـــي نــتــائــج دراســـــة صغيرة 

أجروها لفترة غير طويلة، قارنوا فيها 

بين كل من: كيتو دايت، وحمية غذائية 

متزنة منخفضة المحتوى بالسعرات 

Balanced Low - Calorie Diet الحرارية

والــطــريــقــة الــجــراحــيــة لــخــفــض الـــوزن 

عبر عملية المعدة. ولاحظوا أن كيتو 

دايت عملت على خفض كتلة الأنسجة 

الشحمية في الجسم مع الحفاظ على 

كتلة العضلات فيه بشكل أفضل.

وضـــمـــن عــــدد ٢١ أغــســطــس (آب) 

 Journal «من «مجلة الحركية البشرية

مجموعة  قـــدم   ،of Human Kinetics

باحثين أميركيين وأوروبيين مقالتهم 

الــعــلــمــيــة حــــول مــراجــعــة الــعــلاقــة بين 

كيتو دايــت وكتلة العضلات. وقالوا 

في محصلتها: «كيتو دايت قد يكون 

لــهــا تــأثــيــر وقـــائـــي ضـــد فـــقـــدان كتلة 

العضلات».

«كيتو دايت»... مراجعات علمية حديثة للتأثيرات الصحية المحتملة

هل تناسب حمية «كيتو»

 كل الناس لخفض الوزن؟
> نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة. مــمــا 

ــجــمــل الـــدراســـات 
ُ

تــشــيــر إلــيــه م

الطبية التي تناولت بالبحث 

تــقــيــيــم جــــــدوى وأمــــــــان اتـــبـــاع 

حمية «كيتو»، يتبين أنه ينتج 

عنها:

- تــغــيــرات أيــضــيــة مــفــيــدة 

عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر نــتــيــجــة 

لانـــــــخـــــــفـــــــاض الــــــــــــــــــــوزن، مـــثـــل 

انــخــفــاض مــقــاومــة الأنــســولــين 

وانخفاض ارتفاع ضغط الدم.

الــشــعــور بالشبع  - زيــــادة 

مع انخفاض الرغبة في تناول 

الطعام بسبب كل من: المحتوى 

الـــعـــالـــي الــــدهــــون فـــي وجــبــات 

طــعــام الكيتو دايـــت، والتأثير 

المباشر لارتفاع نسبة أجسام 

الكيتون في الدم.

نـــــســـــبـــــة  انــــــــــخــــــــــفــــــــــاض   -

الهرمونات المنشطة للشهية، 

مـــثـــل الأنــــســــولــــين والـــغـــريـــلـــين 

Ghrelin، نتيجة تناول كميات 

قليلة جداً من الكربوهيدرات.

- زيـــادة استهلاك كالورى 

السعرات الحرارية المختزنة في 

الجسم بسبب تحويل الدهون 

والبروتينات إلى غلوكوز.

- تــــعــــزيــــز عـــمـــلـــيـــة فــــقــــدان 

الدهون مقابل الحفاظ النسبي 

على كتلة بروتينات عضلات 

الـــجـــســـم، ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــاً 

ــــــــى انـــــخـــــفـــــاض مـــســـتـــويـــات  إل

الأنسولين.

>ملاحظات صحية. ولكن 

تبقى عـــدة مــلاحــظــات صحية 

محتملة، والتي من أهمها:

كــــيــــتــــو دايــــــــت،  اتــــــبــــــاع   -  

قـــــد يــــكــــون مـــــن الـــصـــعـــب جـــداً 

الاستمرار فيه من قبل البعض، 

 لـــديـــهـــم أمـــــراض 
ْ
وخــــاصــــة مـــــن

مزمنة أو تقدمت أعمارهم أو أن 

وظائفهم تتطلب درجــة عالية 

مــن الــكــفــاءة الــبــدنــيــة واليقظة 

الــــذهــــنــــيــــة، نـــتـــيـــجـــة احـــتـــمـــال 

الـــــشـــــعـــــور الـــــطـــــويـــــل بـــالـــتـــعـــب 

والمـــــــــــزاج المـــنـــخـــفـــض وســـرعـــة 

الــتــهــيــج والإمــــســــاك والـــصـــداع 

والتشويش الذهني.

 - يـــشـــيـــر أطــــبــــاء جــامــعــة 

إلـــــى أن: «الأبــــحــــاث  هـــــارفـــــارد 

المتوفرة حول النظام الغذائي 

الكيتون لفقدان الوزن، لا تزال 

مــــــحــــــدودة. وكـــــــان فـــــي مــعــظــم 

الـــدراســـات الــتــي أجــريــت حتى 

الآن عدد صغير من المشاركين، 

وكـــــانـــــت قـــصـــيـــرة الأجــــــــل (١٢ 

أسبوعاً أو أقــل)، ولــم تتضمن 

مــجــمــوعــات لــلــمــقــارنــة. وثــبــت 

أن الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــكــيــتــون 

يوفر فوائد قصيرة الأجل لدى 

بعض الأشخاص، بما في ذلك 

فقدان الوزن والتحسينات في 

إجمالي الكوليسترول والسكر 

في الدم وضغط الدم. ومع ذلك، 

فإن هذه الآثار بعد سنة واحدة 

عند مقارنتها بآثار الوجبات 

الـــغـــذائـــيـــة الــتــقــلــيــديــة لــفــقــدان 

الـــــــــــوزن لا تـــخـــتـــلـــف اخـــتـــلافـــاً 

كبيراً».

- تشير المصادر الطبية إلى 

بعض الآثار الجانبية السلبية 

للكيتو دايت، بما في ذلك زيادة 

خطر الإصابة بحصى الكلى، 

وهــــشــــاشــــة الــــعــــظــــام، وزيـــــــادة 

مستويات حمض اليوريك في 

الدم (عامل خطر للنقرس).

- هــنــاك المـــزيـــد مـــن الــجــدل 

الطبي عند النظر فــي التأثير 

على مستويات الكوليسترول 

فــــــي الـــــــــــدم. ووفـــــــــق مــــــا تــشــيــر 

إلــــــيــــــه نـــــــشـــــــرات كــــلــــيــــة الــــطــــب 

بـــجـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد: «تــظــهــر 

الــــــدراســــــات أن بــعــض  بـــعـــض 

المــرضــى زادوا فــي مستويات 

الكوليسترول في البداية. ومع 

ذلـــــــك، لا يــــوجــــد بـــحـــث طــويــل 

الأجــــــــل يـــحـــلـــل آثــــــــــاره بــــمــــرور 

الــــوقــــت عـــلـــى مـــــرض الــســكــري 

وارتفاع الكوليسترول في الدم. 

كما إن التركيز على الأطعمة 

التي تحتوي على نسبة عالية 

الــدهــون المشبعة يــعــارض  مــن 

أيــضــاً الــتــوصــيــات الــــواردة في 

الإرشادات الغذائية للأميركيين 

وجـــمـــعـــيـــة الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة 

وقــد يكون لــه آثــار ضــارة على 

الكوليسترول الضار في الدم».

مــــــــن دون  تـــــــــســـــــــاؤلات   <

إجــــابــــات. ثــمــة أســئــلــة لا تجد 

إجابات حتى الآن، منها:

- مـــــا هـــــي الآثـــــــــار طــويــلــة 

الأجـــل (ســنــة واحـــدة أو أكــثــر)، 

وهل هناك أي مشكلات متعلقة 

بالسلامة الصحية في النظام 

الغذائي الكيتون؟

الـــــفـــــوائـــــد  تــــمــــتــــد   - هـــــــل 

الصحية للنظام الغذائي إلى 

الأفراد المعرضين لمخاطر عالية 

والــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن ظــــروف 

صحية متعددة والمسنين؟

الــــــدهــــــون هــي  بــــمــــا أن   -  

مــصــدر الــطــاقــة الأســاســي، هل 

المــدى على  هناك تأثير طويل 

الــصــحــة مـــن اســـتـــهـــلاك أنــــواع 

الــدهــون (المشبعة  مختلفة من 

مــقــابــل غــيــر المــشــبــعــة) المــدرجــة 

في نظام غذائي الكيتون؟

 -  هل تناول البروتين عالي 

الدسم في نظام غذائي الكيتون 

آمـــــن لــــحــــالات الأمــــــــراض الــتــي 

تــتــداخــل مــع التمثيل الغذائي 

الـــعـــادي لــلــبــروتــين والـــدهـــون، 

مثل أمراض الكلى والكبد؟

الـــغـــذائـــي  الــــنــــظــــام   - هـــــل 

الكيتون مقيد للغاية لفترات 

النمو السريع أو التي تتطلب 

زيادة العناصر الغذائية، مثل 

أثــنــاء الــحــمــل، أثــنــاء الرضاعة 

الــطــبــيــعــيــة، أو خــــلال ســنــوات 

الطفولة - المراهقة؟



جدة (السعودية): 
د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
فـــــي مـــديـــنـــة جــــــدة ولمـــــــدة ٣ أيـــــام 
متتالية، أعمال «المؤتمر الدولي 
الــســادس لمجمع إرادة والصحة 
الــنــفــســيــة» بـــجـــدة تــحــت عـــنـــوان: 
الــتــدخــلات العلاجية في  «جــديــد 
الاضطرابات النفسية والإدمان». 
وصرح رئيس المؤتمر استشاري 
الـــطـــب الــنــفــســي الـــدكـــتـــور نــــواف 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـــارثـــي، بــأن 
أكـــثـــر مــــن ٥٥ بـــاحـــثـــاً ومــخــتــصــاً 
وأكـــاديـــمـــيـــاً دولــــيــــاً ومــحــلــيــاً فــي 
مــــجــــال الاضـــــطـــــرابـــــات الــنــفــســيــة 
وعــــــلاج الإدمـــــــــان يــــشــــاركــــون فــي 
إلــقــاء ٣٥ مــحــاضــرة مــوزعــة على 
١٣ جلسة علمية و٣٠ ورشة عمل، 
بالإضافة إلى إقامة حلقة نقاش 
بــعــنــوان: «الانـــحـــراف الــفــكــري من 

المنظور النفسي والاجتماعي».

الإدمان
اســتــحــوذ مـــوضـــوع الإدمــــان 
عــــلــــى جــــــــزء مــــهــــم مــــــن جـــلـــســـات 
المؤتمر، لأن الإدمــان أصبح سمة 
من سمات العصر، وهو داء فتاك 
يفتك بشباب المجتمعات. وتحدث 
إلى «صحتك» البروفسور محمود 
عبد الرحمن محمود، أستاذ الطب 
الوقائي بكلية الطب والباحث في 
الصحة النفسية وعــلاج الإدمــان 
أحـــــــد المــــتــــحــــدثــــين فـــــي المــــؤتــــمــــر، 
وعــــرف الإدمـــــان بــأنــه «اســتــخــدام 
مــواد، مثل الكحول أو العقاقير، 
بشكل يؤدي إلى الاعتماد النفسي 
والــفــســيــولــوجــي عــلــيــهــا». ويــعــدّ 
الإدمان من أكبر مشكلات الصحة 
الــعــامــة الــعــالمــيــة، ويــتــجــاوز عــدد 
مدمني الكحول في العالم ملياري 
شـــخـــص، وهــــنــــاك أكـــثـــر مــــن ربـــع 
مليون من مدمني العقاقير، بينما 
تشير الإحــصــاءات غير الرسمية 
إلــى أن هناك أكثر من ١٠ ملايين 

مدمن منهم بالعالم.
ويــضــيــف الأســـتـــاذ الــدكــتــور 
مــــــحــــــمــــــود عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن أن 
«الشخص يمر بمراحل عدة حتى 
يصل إلى حالة الإدمان، وأول تلك 
المراحل هي التعاطي العرضي أو 
المتقطع، مروراً بالتعاطي المتكرر 
بـــالإدمـــان بشكله  والــــذي ينتهي 
المـــعـــروف، ولا نستطيع تحديد 
الفترة بين مرحلة لأخــرى والتي 
قد تكون جرعة واحدة في بعض 
المواد. قد يؤدي الإدمان لما تسمى 
(مــتــلازمــة الــتــبــعــيــة) والــتــي تُعد 
مجموعة من الظواهر السلوكية 
التي  والفسيولوجية  والمعرفية 
تــحــدث بــعــد الاســتــخــدام المــتــكــرر 
المـــســـكـــرة،  المـــــخـــــدرة أو  لــــلــــمــــواد 
وتتضمن عادة السلوك القهري، 
والــــرغــــبــــة المـــلـــحـــة والــــقــــويــــة فــي 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــعـــاطـــي رغـــم 
الــضــارة، يعقب  الــعــواقــب  معرفة 
ذلــــك الـــوصـــول لمــرحــلــة الاعــتــمــاد 
عـــلـــى مــــــادة الـــتـــعـــاطـــي، وظـــهـــور 
الأعـــــــراض الانــســحــابــيــة بحسب 

خصائص كل مادة».
وتـــعـــدّ مـــــادة الــحــشــيــش، ثم 
تليها حبوب الكبتاغون، المادتين 
الأكثر تعاطياً بالمملكة، يليهما 
الـــهـــيـــرويـــن. وتـــعـــدّ جــمــيــعــهــا من 
الأخطر أثراً على جميع المستويات 

نفسياً وعقلياً وجسدياً.

برامج العلاج
ولــــقــــد حـــــــددت إحـــــــدى أهـــم 
أبــحــاث  المــنــظــمــات العلمية فــي 
الإدمان (NIDA) قواعد إرشادية 
لــنــجــاح بـــرامـــج عـــلاج الإدمـــــان، 
قـــــاعـــــدة؛ نــلــخــصــهــا  تــشــمــل ١٣ 

فيما يلي:
- لــيــس هـــنـــاك عــــلاج واحـــد 

مناسب لجميع الأشخاص.
- لا بد من أن يكون العلاج 
جــــــاهــــــزاً ومـــــتـــــاحـــــاً فــــــي جــمــيــع 

الأوقات.
- العلاج الفعال لا بد من أن 
يُــعــنــى بــالاحــتــيــاجــات المــتــعــددة 

للفرد.
- خـــطـــة الـــرعـــايـــة والـــعـــلاج 
يجب أن يتم تقييمها باستمرار، 
وتـــعـــدل كــلــمــا لــــزم ذلــــك لــلــتــأكــد 
مـــن أنـــهـــا تــنــاســب احــتــيــاجــات 

الشخص المتغيرة.
- الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــعـــلاج 
لمدة كافية من الوقت هو عامل 
أساسي لفاعلية ونجاح العلاج، 
والمـــــدة المــنــاســبــة مــتــوقــفــة على 
مشكلات المرضى واحتياجاتهم.
الــــــتــــــقــــــويــــــم والإرشــــــــــــــــاد   -
والــعــلاجــات السلوكية الأخــرى 
جزء ضروري من العلاج الناجح 
والفعال لــلإدمــان، حيث تجعل 
المــــريــــض ذا مـــــهـــــارات وقــــــدرات 
تساعده على مقاومة استعمال 
المــــخــــدر، وتـــنـــمـــي، كـــذلـــك، لــديــه 

القدرة على حل المشكلات.
- العلاج الدوائي عامل مهم 
فــــي عـــــلاج كــثــيــر مــــن المـــرضـــى، 
كــــان مــصــحــوبــاً  خــصــوصــاً إذا 
بالتقويم والعلاجات السلوكية 

الأخرى.
- المــدمــن أو الشخص الــذي 
لــديــه،  المــخــدر والــــذي  يستخدم 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، اضــطــراب 
عقلي لا بد من أن يتلقى علاجاً 
مــــتــــكــــامــــلاً لـــكـــلـــتـــا المـــشـــكـــلـــتـــين، 
وعــــــــادة تــــعــــرف هــــــذه الــــحــــالات 

بالتشخيص المزدوج.
الــــــــدوائــــــــي  الــــــــعــــــــلاج  إن   -
بتنقية الــجــســم مــن المــخــدر هو 
فــقــط المــرحــلــة الأولــــى فــي عــلاج 
الإدمان، وهو بمفرده غير قادر 
على إحداث تغير كبير بالنسبة 

للمريض.
يـــشـــتـــرط أن  المـــعـــالـــجـــة لا   -
تكون طواعية كي تكون فعالة، 
ولكن تقديم حافز قوي للمريض 

يسهل عملية العلاج.
- إمـــكـــانـــيـــة تــــنــــاول المـــخـــدر 
أثــنــاء فترة الــعــلاج لا بــد مــن أن 

تُراقب باستمرار.
- لا بد من أن تتوفر برامج 
الـــــعـــــلاج لـــتـــقـــيـــيـــم وتــشــخــيــص 
الأمــــــــــــــراض المـــــصـــــاحـــــبـــــة، مــثــل 
مــرض ضعف المناعة المكتسبة 
(الإيـــــــــــــدز)، ومــــــــرض الالـــتـــهـــاب 
الـــــــكـــــــبـــــــدي، ومـــــــــــــرض الـــــــــــــدرن، 
والأمــــــــــراض المـــعـــديـــة الأخـــــــرى، 

وتـــوجـــيـــه المـــرضـــى وتــوعــيــتــهــم 
لتعديل أو تغيير سلوكياتهم 
الـــتـــي تــضــعــهــم والآخـــــريـــــن فــي 
موضع خطورة انتقال العدوى.
الـــشـــفـــاء مــــن الإدمــــــان  - إن 
مــــن المـــمـــكـــن أن يـــســـتـــغـــرق مـــدة 
طــــويــــلــــة، وغــــالــــبــــاً مـــــا يــتــطــلــب 
مــراحــل عـــدة مــن الـــعـــلاج، وكما 
هـــــــو فـــــــي الأمــــــــــــــــراض المــــزمــــنــــة 
الأخـــــرى؛ مــن المــمــكــن أن تحدث 
انتكاسة للمريض أثناء العلاج 
أو حــتــى بــعــد مـــراحـــل نــاجــحــة 
مــنــه، فــالمــريــض يــحــتــاج علاجاً 
لمـــدة طــويــلــة ومـــراحـــل متتالية 
للحصول على إقلاع عن المخدر 
وعــــــــودة تــــامــــة لـــســـابـــق حــالــتــه 
الصحية والعملية، والمشاركة 
في برامج الدعم النفسي أثناء 
وبــعــد الــعــلاج غالباً مــا تساعد 

على إتمام الإقلاع عن الإدمان.
وتــعــد الــوقــايــة الــبــاب الأول 
لمنع الوقوع في براثن الإدمــان، 
وتــــبــــدأ مــــن المــــنــــزل والــتــنــشــئــة 
وتــــــدريــــــب الأبــــــنــــــاء عــــلــــى عــــدم 
الانــســيــاق وراء ضــغــط الأنــــداد 
وأصـــــــــــدقـــــــــــاء الــــــــســــــــوء بـــحـــيـــث 
الــفــرد أن يــقــول: «لا»  يستطيع 
لكل سلوك يمكن أن يوقعه في 

هذا الداء العضال.

المرونة النفسية
تــمــر بـــالإنـــســـان، خـــلال رحــلــة 
حــيــاتــه، أحـــــداث مــتــنــوعــة، يــتــأثــر 
بــــالــــصــــعــــبــــة مــــنــــهــــا وبـــــالمـــــواقـــــف 
الــضــاغــطــة عــلــيــه، كـــمـــوت عــزيــز، 
أو خـــســـارة وظــيــفــة، أو الإصــابــة 
بمرض خطير! والناس يختلفون 
فـــي طــريــقــة اســتــجــابــتــهــم وردود 
الأفــــــعــــــال تــــجــــاه هــــــذه الأحـــــــــداث، 
فالبعض قــد يــدخــل فــي حــالــة من 
الـــحـــزن والــضــيــق الــشــديــد لــفــتــرة 
طويلة، وقد لا يتمكن من الخروج 
منها، والبعض الآخر قد يدخل في 
الحالة نفسها ولكن لفترة قصيرة 
ومــؤقــتــة يـــعـــود بــعــدهــا لمــمــارســة 

حياته بشكل طبيعي.
والـــــــســـــــؤال هـــــنـــــا: مـــــا الــــفــــرق 
بــين الاثـــنـــين؟ ومـــا الــعــوامــل التي 
تتحكم في طريقة تعامله مع تلك 
الأحداث؟ يجيب عن ذلك الدكتور 
محمد سعد المقهوي، استشاري 
الطب النفسي رئيس برنامج علاج 
«مجمع الأمــل» بالدمام  الإدمــان بـ
وأحــد المتحدثين في المؤتمر، بأن 
الــــفــــرق الـــرئـــيـــســـي بــــين الــحــالــتــين 
الـــذيـــن لديهم  هـــو أن الأشـــخـــاص 
القدرة على التعامل مع الأحــداث 

والمـــــواقـــــف الـــضـــاغـــطـــة يــتــمــتــعــون 
نــفــســيــة عــالــيــة تمكنهم  بـــمـــرونـــة 
من تجاوز هذه المواقف والتعامل 

معها بطريقة أكثر إيجابية.
وســــؤال آخـــر هـــو: مــا المــرونــة 
أهميتها؟ وكيف  النفسية؟ ومـــا 
نستطيع أن نكتسب هذه المهارة؟ 
الــدكــتــور المقهوي  يجيب، أيــضــاً، 
بأن «الجمعية الأميركية للأمراض 
النفسية» عرّفت المرونة النفسية 
بـــأنـــهـــا «عــمــلــيــة الـــتـــوافـــق الــجــيــد 
والمـــواجـــهـــة الإيــجــابــيــة لــلــشــدائــد، 
والـــــــصـــــــدمـــــــات، والـــــنـــــكـــــبـــــات، أو 
الــعــاديــة التي  الضغوط النفسية 
يــواجــهــهــا الــبــشــر مــثــل: المشكلات 
الأسرية، ومشكلات العلاقات مع 
الآخـــــريـــــن، والمـــشـــكـــلات الــصــحــيــة 
الــــخــــطــــيــــرة، وضــــــغــــــوط الـــعـــمـــل، 
 .(APA ،والمــشــكــلات المــالــيــة)٢٠٠٢
فــــالأشــــخــــاص الــــذيــــن يــتــمــتــعــون 
بمرونة نفسية عالية تتنوع لديهم 
الأساليب التي يستخدمونها في 
مواجهة أحــداث الحياة المختلفة. 
وفــي المقابل؛ فــإن التصلب وعــدم 
المرونة يجعل الأشخاص عرضة 
عن  الناتجة  السلبية  للتأثيرات 
المواقف الضاغطة التي يتعرضون 
لــهــا. وهــنــا تــكــمــن أهــمــيــة المــرونــة 
الـــنـــفـــســـيـــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــصــحــة 
الـــنـــفـــســـيـــة لـــلـــفـــرد والـــــوقـــــايـــــة مــن 
الاضطرابات النفسية، إضافة إلى 
التكيف الشخصي والاجتماعي 
مع الآخرين والناس من حولهم».

وعـــنـــد الـــبـــحـــث فــــي أوصـــــاف 
الــذيــن يتمتعون بالمرونة  الأفـــراد 
الــنــفــســيــة، «ســـنـــجـــد أنـــهـــم الـــذيـــن 
الــقــدرة على  يشعرون بــأن لديهم 
الـــتـــحـــكـــم فــــي الأحـــــــــداث بـــــــدلاً مــن 
شعورهم بفقدان السيطرة وأنهم 
لا حــــول لــهــم ولا قــــوة، كــمــا أنــهــم 
يـــنـــظـــرون إلــــى الــتــغــيــيــر عــلــى أنــه 

تحدٍ عــادي يستطيعون التعامل 
معه بالشكل الأمثل، إضافة إلى أن 
لديهم القدرة على التعافي بسرعة 
من التأثيرات السلبية لمنغصات 
الحياة اليومية وسرعة تجاوزها، 
والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
النجاحات السابقة فــي التعامل 
مــع الــضــغــوط ومــواجــهــتــهــا، كما 
أن لديهم مستوى عالياً من تقدير 

الذات».

تعزيز الصحة النفسية
ويضيف الدكتور المقهوي أن 
«الجميل في الأمر، هنا، أن المرونة 
المــهــارات التي يمكن  النفسية من 
تعلمها واكــتــســابــهــا، وقـــد ذكــرت 
(الجمعية الأميركية لعلم النفس) 
المــرونــة النفسية؛  ١٠ طــرق لبناء 

هي:
- الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة مع 

الآخرين.
- تجنب الاعتقاد بأن الأزمات 
أو الأحداث الضاغطة مشكلات لا 

يمكن تجنبها.
- تقبل الظروف التي لا يمكن 

تغييرها.
أهـــــــــــــداف واقــــعــــيــــة  - وضـــــــــع 
والتحرك الإيجابي نحو تحقيقها.

- اتـــخـــاذ أفـــعـــال فـــي المـــواقـــف 
والانـــــــدفـــــــاع الإيــــجــــابــــي بـــاتـــجـــاه 

تحقيقها.
الــتــي تدفع  الــفــرص  - تلمس 

باتجاه اكتشاف الذات.
- النظرة الإيجابية للذات.

- وضــع الأشــيــاء فــي سياقها 
الطبيعي.

- الحفاظ على روح التفاؤل 
والاستبشار.

المـــرء لعقله وجسده  - رعــايــة 
وممارسة التمارين بشكل منتظم، 
والانـــــدمـــــاج فـــي أنــشــطــة الــتــرفــيــه 
والاسترخاء، والتعلم من الخبرات 

السابقة».
وأخـــــــيـــــــراً، هـــــنـــــاك ســـــــوء فــهــم 
شــائــع حــول المــرونــة النفسية؛ هو 
الــــذيــــن يــتــمــتــعــون  أن الأشــــخــــاص 
بــالمــرونــة الــنــفــســيــة لا يــعــانــون من 
المشاعر السلبية ويحافظون على 
تفاؤلهم طول الوقت. يصحح ذلك 
المفهوم الخاطئ الدكتور المقهوي 
بــــأن «حــقــيــقــة الأمـــــر عــلــى الــعــكــس 
مــن ذلــك؛ فلقد ثبت أن الأشخاص 
ذوي المرونة النفسية يستطيعون 
الــوقــت، أسلوباً  أن يــكــتــســبــوا، مــع 
للتأقلم يمكنهم من تجاوز الأزمات 
والــتــعــامــل مـــع المـــواقـــف والأحـــــداث 

بصورة فعالة».

التوقف التدريجي لأدوية الكورتيزون

> تـــعـــتـــبـــر مــــجــــمــــوعــــة أدويـــــــــــة «الــــكــــورتــــيــــكــــوســــتــــيــــرويــــدات» 
أقــوى  (corticosteroids)، ومــنــهــا «بــريــدنــيــزون» (prednisone) مــن 
مضادات الالتهابات ومثبطات جهاز المناعة. وهي تستخدم كعلاج 
مهم لمجموعة متنوعة من الأمراض، على سبيل المثال: مرض التهاب 
الأمعاء (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي)، والذئبة، والربو، 

والسرطانات، وأنواع كثيرة من التهاب المفاصل.
ومن الأخطاء الشائعة في هذا الخصوص أن بعض المرضى لا 
يلتزمون بتعليمات الطبيب المعالج، ويتوقفون عن تناول الدواء فجأة 
دون تدرج، فيتعرضون لأعراض الانسحاب المعروفة لهذه الأدوية، 
ومــنــهــا: الــتــعــب الــشــديــد، والــضــعــف، وآلام الــجــســم، وآلام المــفــاصــل، 
والغثيان، وفقدان الشهية، والــدوار. وهناك آثار سلبية أخرى أكثر 
شدة، قد تحدث مع استعمال هذه الأدوية لمدة طويلة، مثل احتباس 
السوائل، والغلوكوما، وإعتام عدسة العين، والسمنة، ونمو شعر 

الــوجــه، ومـــرض الــســكــري، وضــغــط الـــدم، وهــشــاشــة الــعــظــام، وتأخر 
النمو لدى الأطفال.

الــدكــتــوراه فــي الطب  أبــريــل تشانغ ميلر، الحاصلة على  تــقــول 
الباطني والروماتيزم من «جامعة يــال» الأميركية في أريــزونــا، إن 
عقار «بــريــدنــيــزون» مــثــلاً، يشبه الــكــورتــيــزول، وهــو هــرمــون يصنع 
بشكل طبيعي من الغدة الكظرية. وهذه الغدة سوف تقلل من إنتاج 
الكورتيزول عند تناول المريض لهذا الــدواء لبضعة أسابيع، ولهذا 
الــجــرعــة تدريجياً، كي  المــعــالــج مريضه بتخفيض  يــوصــي الطبيب 
تُمنح الغدة الكظرية وقتاً لاستئناف وظيفتها الطبيعية مرة ثانية، 
ولا تــحــدث تلك المــضــاعــفــات. ويعتمد مــقــدار الــوقــت الـــذي يستغرقه 
الجسم للتخلص من علاج «بريدنيزون» على الجرعة المعطاة ومدة 
التام من  الاستخدام واعتبارات طبية أخــرى، وقد يستغرق الشفاء 

أسبوع إلى أكثر من شهر.

ولتفادي حدوث المضاعفات، ننصح بالتالي:
- عـــدم تــنــاول هـــذه المــجــمــوعــة مــن الأدويـــــة اســتــجــابــة لنصيحة 

الآخرين.
- يُفضل أخذ أقل جرعة ولأقل فترة ممكنة، وعند الضرورة فقط، 

وباستشارة الطبيب.
الـــدواء بشكل مفاجئ، وإنــمــا يتم إيقافه  إيــقــاف  - يجب ألا يتم 
تدريجياً، عن طريق تقليل الجرعة بشكل تدريجي على مــدار أيام 

وأسابيع، حسب الجرعة التي يتناولها المريض.
- يجب ألا يتم تقليل الجرعة بحد أكثر من ٢٥ في المائة من الجرعة 
التي يتناولها المريض، فمثلاً إذا كان يتناول ٤٠ مليغراماً، يتم تقليل 

١٠ مليغرامات، وهكذا حتى يتم إيقافه نهائياً.
- استشارة الطبيب المعالج فوراً عند التعرض لأعراض الانسحاب 

خلال فترة الإيقاف التدريجي للدواء.

الكحوليات وأمراض القلب الخلقية
> تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول الوالدين للكحول قبل 
القلب الخلقية (CHDs) عند نسلهم  حدوث الحمل يرتبط بأمراض 
اللاحق. ويقترح الخبراء ضرورة أن يكون الآباء والأمهات على دراية 

كافية بهذه العلاقة.
قام عدد من الباحثين بإجراء مراجعة منهجية ثم تحليل تَلَوي، 
لبيانات أخذت من ٥٥ دراسة شملت ٤١٧٤٧ حالة من المصابين بأمراض 
قلب خلقية، و٢٩٧٥٨٧ من المجموعة الضابطة، وفقاً للموقع الطبي 

«يونيفاديس».
وُجد من نتائج هذه الدراسة، التي نشرت في ٢ أكتوبر (تشرين 
 Eur J Prev) «الأول) ٢٠١٩ في «المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية
Cardiol)، أن تعرض كل من الأم والأب للكحول كان مرتبطاً بشكل كبير 
مع خطر الإصابة بجميع أمراض القلب الخلقية في النسل. وأظهرت 

الرابطة وجود علاقة غير خطية بين الجرعة والاستجابة.
ف بأنه خمس كؤوس أو أكثر في  كان شرب الكحول (الــذي يُعرَّ
كل جلسة) لدى الآبــاء والأمهات المستقبلين للطفل، مرتبطاً بزيادة 

المخاطر بنسبة ٥٢ في المائة و١٦ في المائة على التوالي.
الــدراســة، الدكتور جيابي  وقــال رئيس فريق الباحثين في هذه 
«جامعة سنترال ساوث»  تشين، من «كلية شيانغيا للصحة العامة» بـ
في تشانغشا بالصين، إنه على الرغم من وجود قيود ومحدودية في 
تحليل البيانات في هذه الدراسة (على سبيل المثال لم يتم تسجيل 
نوع الكحول) فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن الرجال والنساء الذين 
يخططون لتكوين عائلة وإنجاب أطفال، يجب أن يتخلوا عن الكحول، 
وأن الآليات الأساسية، في هذه الدراسة، التي تربط بين شرب الوالدين 
للكحول وأمراض القلب الخلقية، تستدعي إجراء مزيد من البحوث.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

«مجمع إرادة والصحة النفسية» بجدة في المؤتمر الدولي السادس لـ

 تدخلات علاجية في الاضطرابات النفسية والإدمان

الأسبرين ونزيف
 الجهاز الهضمي

> عـــمـــري ٧٥ عــــامــــا، وأتـــــنـــــاول جـــرعـــة يــومــيــة 
منخفضة مــن الأســبــريــن مــنــذ أكــثــر مــن ٢٠ عــامــا، 
نتيجة لوجود ارتفاع في ضغط الدم مع ذبحة صدرية 
مستقرة بسبب تضيق في إحدى الشرايين التاجية 
بنسبة ٥٠ في المائة. وقبل شهرين حدث خروج دم 
أســود مــع الــبــراز، وذهــب بعد أقــل مــن يــومــين، ووجــد 
الطبيب أن لدي فقرا في الدم. وأثبت التصوير المقطعي 
سلامة المعدة والأمعاء إلا أن منظار المعدة أثبت وجود 
التهاب خفيف في المعدة. وقطع الطبيب الاختصاصي 
الأسبرين لفترة شهر، ووصف لي تناول أحد أدوية 
خفض إنتاج المعدة للأحماض من نوع أوميبرازول. 
ثــم عــاد الطبيب العائلي بعد ذلــك ووصــف لــي عــودة 
المعدة. مــاذا تنصح بشأن  تناول الأسبرين مع دواء 

تناول الأسبرين؟
أ . ن. - لندن

 - هـــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك فــــي رســـالـــتـــك، 
وهــو من الأسئلة المهمة لكل شخص يتناول 
الأسبرين لأي سبب كان، سواء كوقاية أولية 
من أمراض شرايين القلب، أو ضمن المعالجات 
الــشــرايــين القلبية، أو بعد  الــدوائــيــة لأمـــراض 
عمليات تثبيت الدعامات في شرايين القلب 
أو عمليات القلب المفتوح، أو ضمن معالجات 
الــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة أو غـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــالات 

المرضية التي تتطلب تناول الأسبرين.
ومــن الــضــروري ملاحظة أن هــذه الإجابة 
تنطبق بشكل حصري على مريض قلب يتناول 
الأسبرين فقط وحصل لديه نزيف في الجهاز 
الــهــضــمــي، أي أنـــه لا يــتــنــاول بــالإضــافــة إلــى 
الأسبرين أي أدويــة أخــرى مضادة للصفائح 
الــدمــويــة ولا أي أدويـــة أخـــرى لــزيــادة سيولة 
الدم، والنزيف لديه ليس في الدماغ أو أماكن 

أخرى في الجسم غير الجهاز الهضمي.
وبداية، فإن الأسبرين هو من فئة الأدوية 
المضادة لتكدّس الصفائح الدموية، أي الأدوية 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تــعــطــيــل قــــــدرة الــصــفــائــح 
الدموية على تراكمها وتكدّسها بالتصاقها 
بــبــعــضــهــا الــبــعــض عــنــد إثــــــارة حـــصـــول تلك 
العملية الطبيعية فــي ظـــروف تتطلب ذلــك، 
كوقف نزيف الــدم مــن الــجــروح. ورغــم حاجة 
الــقــدرة الطبيعية،  الجسم للحفاظ على هــذه 
فإنه وفــي حــالات مرضية معينة، يكون منع 
حصول تدكّس الصفائح الدموية وتراكمها 
على بعضها، خطوة أساسية في منع تكّون 
خثرات التجلطات الدموية داخل الشرايين في 
الجسم، ســواء في القلب أو الدماغ أو غيرها 

من مناطق الجسم.
وعليه، عند العمل على الوقاية الأولية من 
حصول مضاعفات أمراض الشرايين القلبية، 
مثل نوبات الذبحة الصدرية أو نوبات الجلطة 
القلبية، يتم النصح الطبي بتناول الأسبرين 
مــن قبل الأشــخــاص الأعــلــى عُــرضــة للإصابة 
بها. أي الأشخاص الذين لديهم عدد من عوامل 
خطورة الإصابة بتلك الأمراض القلبية، مثل 
مرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم 
ومــرضــى اضــطــرابــات الكولسترول والــدهــون 
والــتــدخــين. وكــذلــك الــحــال مــع المــرضــى الذين 
تم تشخيص وجود تضيقات لديهم في أحد 
شــرايــين القلب أو مــنْ تمت لهم معالجة تلك 
الــدعــامــة أو  الــشــريــانــيــة بتثبيت  الــتــضــيــقــات 
بجراحات التخطّي للشرايين التاجية. وعادة 
يتم النصح بتناول أقراص الأسبرين المُغلّفة، 
وأن يـــكـــون ذلــــك بــعــد تـــنـــاول وجـــبـــة الــطــعــام، 
وفي أحيان كثيرة قد ينصح الطبيب بتناول 
أحد أنــواع الأدويــة التي تقلل من إفــراز المعدة 

للأحماض.
أمــا النزيف مــن الأجـــزاء العلوية للجهاز 
الــهــضــمــي (المـــعـــدة والاثـــنـــا عــشــر) أو الأجــــزاء 
الــســفــلــيــة مــــن الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي (الـــقـــولـــون 
وفتحة الشرج) فهو أحد المضاعفات المحتملة 
جـــــراء تـــنـــاول الأســـبـــريـــن. وهـــنـــا جــانــبــان في 
الــحــدث. الأول تقييم  التعامل الطبي مع هــذا 
درجــة النزيف وكيفية التعامل التشخيصي 
والعلاجي معه. والآخر، كيف يتم اتخاذ القرار 
الطبي بعودة تناول الأسبرين وكيف تكون 
تــكــرار  بــالمــريــض لتقليل احــتــمــالات  الــعــنــايــة 

حصول ذلك النزيف.

وفي جانب تقييم درجة شدة النزيف في 
الجهاز الهضمي بالذات (دون الأجزاء الأخرى 
بــالــجــســم)، فـــإن هــنــاك نــزيــف طــفــيــف وعــابــر، 
ونزيف متوسط، ونزيف شديد، ونزيف مُهدد 

لسلامة الحياة.
والــــنــــزيــــف الــطــفــيــف الـــعـــابـــر بــالــتــعــريــف 
الطبي هــو نــزيــف يستدعي الاهــتــمــام الطبي 
إلــى المستشفى. وفي  الــدخــول  لكن لا يتطلب 
هــذه الحالات الطفيفة، ووفــق تقدير الطبيب 
لمُــعــالــج، يــكــون الــتــوقــف عــن تــنــاول الأســبــريــن 
غير ضروري في الغالب، وخاصة في حالات 
مرضى شرايين القلب الذين تمت لهم إجراءات 
علاجية في الشرايين القلبية. هذا مع الاهتمام 
بمعالجة النزيف، والاهتمام أيضاً بوسائل 
الوقاية من تكرار حصول النزيف مرة أخرى. 
ولا يكون التوقف عن تناول الأسبرين إلا في 
حالات تناول أدويــة أخرى مضادة للصفائح 
مع الأسبرين أو أدويــة زيــادة سيولة الدم مع 

الأسبرين.
وحــيــنــمــا يــكــون الــنــزيــف المـــعـــدي- المــعــوي 
انــــخــــفــــاض  بــــدلــــيــــل  الـــــــشـــــــدة، أي  مــــتــــوســــط 
هيموغلوبين الدم بمقدار ٢ أو تطلبت الحالة 
دخــول المريض للمستشفى، مع عدم حصول 
انخفاض واضــح في ضغط الــدم، فإنه يجدر 
التوقف عن تناول الأدويــة المضادة لصفائح 
الـــدم لمــدة ثــلاثــة أيـــام على أقــل تقدير، وعــودة 
تناول الأسبرين (في غير حالات تناول أدوية 
أخرى مضادة للصفائح مع الأسبرين أو أدوية 
زيادة سيولة الدم مع الأسبرين) بعد ذلك عند 
الاطمئنان بتوقف النزيف ومع معرفة سبب 
ذلك النزيف طبياً بالمنظار وتعويض النقص 

في الهيموغلوبين.
أمــا عندما يكون النزيف المعدي- المعوي 
شـــديـــداً، أي بــدلــيــل انــخــفــاض هــيــمــوغــلــوبــين 
الــدم بمقدار يفوق ٣ وتطلبت الحالة دخــول 
المــريــض للمستشفى، مــع حــصــول انخفاض 
واضـــح فــي ضغط الـــدم وعـــدم اســتــقــرار حالة 
المريض الصحية العامة، فإنه يجدر التوقف 
عـــن تـــنـــاول الأدويـــــة المـــضـــادة لــصــفــائــح الـــدم. 
ويــكــون قــرار عــودة تــنــاول الأســبــريــن مرهوناً 
الــتــي يتعامل معها  بالمعطيات الإكلينيكية 
الطبيب في معالجة المريض للخروج من هذه 
الانتكاسة الصحية، ومــع معرفة سبب ذلك 
النزيف الشديد وضمان نجاح معالجته. وقد 
تطول تلك المدة ما بين عشرة أيام إلى ٣٠ يوماً.

ومـــــن المـــفـــيـــد مـــعـــرفـــة عــــلامــــات وأعــــــراض 
نزيف الجهاز الهضمي من قبل منْ يتناولون 
الأسبرين لأي سبب طبي كان. وتجدر ملاحظة 
أن منها علامات وأعراضا واضحة وأخرى غير 
واضــحــة. ذلــك أن ظهور العلامات والأعــراض 
يعتمد على مكان حصول النزيف في الأجزاء 
المختلفة من قناة الجهاز الهضمي، أي المريء 
أو المعدة أو الاثنا عشر أو القولون أو المستقيم 
أو فتحة الشرج. ولذا قد تظهر أعراض واضحة 

مثل إما:
 - تَقيؤ الدم، وهو ما قد يبدو بلون أحمر 

أو بني غامقاً كالقهوة.
 - إخــــراج بـــراز أســـود قــاتــم ولامــــع، أشبه 

بشكل زفت البترول.
 - إخراج دم أحمر اللون مع البراز.

كما قد يشكو المريض من أعــراض أخرى 
مختلفة، مثل: الشعور بالدوخة أو صعوبة في 
س أو الإغماء أو ألم الصدر أو ألم البطن.

ُ
التنف

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
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الأزرق يختار النعيمة لحمل الكأس في النهائي... ورازفان يتكتم على التشكيلة

الاتحاد الآسيوي: الهلال «بطل أسطوري» في القارة الصفراء
الرياض: فارس السبيعي

صنف الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم في تقرير نشره على موقعه 
الإلــكــتــرونــي فــريــق الــهــلال «بطلاً 
أســطــوريــاً» فــي الــقــارة الــصــفــراء، 
إزاء تحقيقه ستة ألقاب من خلال 
«بطولة الأندية الآسيوية وأبطال 
الدوري وكأس الكؤوس الآسيوية 

وكأس السوبر الآسيوية».
التقرير: «بـــدأت علاقة  وقــال 
الــعــشــق بـــين الـــريـــاض وبــطــولات 
الأنــديــة الآســيــويــة مــنــذ أكــثــر من 
ثــلاثــة عــقــود، عندما استضافت 
المدينة الجولة الأخيرة من بطولة 
الــدوري  الأندية الآسيوية أبطال 
لعام ١٩٨٦، تماماً مثل يوم السبت 
المُــــقــــبــــل، كــــــان الـــــهـــــلال مـــشـــاركـــاً، 
وكــذلــك كـــان فــريــق يــابــانــي. وقــد 
شهدت البطولة المصغرة المُكونة 
مـــن أربـــعـــة فــــرق تــتــويــج الــفــريــق 
الياباني فوركراوا إلكتريك بلقب 
الــبــطــولــة، بينما جــاء الــهــلال في 
المـــركـــز الـــثـــانـــي. وبــالــضــبــط بعد 
عقد من الزمان، كان الهلال على 
موعد مرة أخرى مع فريق ياباني 
فــي اســتــاد المــلــك فهد الــدولــي من 
أجل نيل المجد الآسيوي. ونجح 
الــنــادي سامي الجابر  أسطورتا 
ويــوســف الــثــنــيــان المـــولـــودان في 
الـــــريـــــاض، فــــي الــتــســجــيــل خـــلال 
الــفــوز على ناغويا غــرامــبــوس ٣ 
- ١ لــضــمــان رفـــع كـــأس الــكــؤوس 

الآسيوية عام ١٩٩٧.
وتـــــابـــــع الــــتــــقــــريــــر: «عـــنـــدمـــا 
الــــهــــلال مــــع أوراوا ريـــد  يــلــتــقــي 
دايموندز في مباراة الذهاب من 
نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠١٩، 
ستكون هذه المرة السادسة التي 
تستضيف فيها الرياض مباراة 
نهائية في دوري أبطال آسيا أو 
بطولة الأنــديــة الآســيــويــة أبطال 

الدوري سابقاً، وهو رقم قياسي 
لـــم تــحــقــقــه أي مــديــنــة أخــــرى في 
الـــــقـــــارة وتـــقـــابـــلـــهـــا فـــقـــط مــديــنــة 

بانكوك».
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم إن العاصمة الرياض تُعدّ 
وجهة للخير وكبيرة لكرة القدم 
الآســيــويــة، فقد استقطب الهلال 
لاعــبــين آســيــويــين بـــارزيـــن أمــثــال 
لــــي يـــونـــغ - بـــيـــو وكـــــــواك تـــــاي - 
هوي من كوريا الجنوبية، وبشار 
عــبــد الــلــه مـــن الــكــويــت، وحـــارس 
المــرمــى الــعُــمــانــي عــلــي الحبسي، 

والإماراتي عمر عبد الرحمن.
وعـــبـــر المـــديـــنـــة، عــــاش نـــادي 
النصر سنواته الذهبية في نهاية 
الــقــرن المــاضــي، حيث فــاز بكأس 
الــكــؤوس الآســيــويــة لــعــام ١٩٩٨، 
وكأس السوبر الآسيوية في العام 
نــفــســه. بينما تــم جــلــب الغالبية 
القارية إلى  العظمى من الألــقــاب 
الرياض من قبل الهلال والنصر، 
وهناك أيضاً نادي الشباب، الذي 
يعتبر واحداً من القوى التقليدية 
فــي الــســعــوديــة، حيث وصــل إلى 
نهائي بطولة الأنــديــة الآسيوية 
الــــــــدوري مـــوســـم ١٩٩٢ -  أبــــطــــال 
نــــادي  أمــــــام  لــكــنــه خـــســـر   ،١٩٩٣
باس طهران. ومع ذلك، فقد حقق 
أكبر نجاح له قارياً في عام ٢٠٠١، 
عندما هــزم نظيره داليان شايد 
الــكــؤوس  الصيني للفوز بــكــأس 

الآسيوية.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، اخــــتــــارت 
إدارة نادي الهلال، النجم المعتزل 
صـــالـــح الــنــعــيــمــة لــيــحــمــل كـــأس 
دوري أبطال آسيا، خلال المراسم 
الـــتـــي تــســبــق انــــطــــلاق مــواجــهــة 
ذهــــاب الــنــهــائــي، غـــداً (الــســبــت)، 
أمام أوراوا الياباني، وذلك حسب 
الترتيبات المعمول بها مــن قبل 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم 

لطرفي النهائي، التي تنص على 
أن يــحــمــل الـــكـــأس فـــي مــبــاراتــي 
الذهاب والإيــاب اثنان من نجوم 

الفريقين السابقين.
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــدم الــنــعــيــمــة 
الــهــلال على  نــــادي  شــكــره لإدارة 
اخـــــتـــــيـــــاره، وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــح 
مــقــتــضــب عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
في «تويتر»: « شكراً لإدارة الهلال 
لاختياري لحمل الكأس القاري، 
كلي ثقة بزملائي اللاعبين للقتال 
مـــن أجــلــهــا بــمــا يــمــتــلــكــونــهــا من 
ــدة 

ّ
إمــكــانــيــات كــبــيــرة وروح مــتــق

بــــإذن الله وتوفيقه  وتــركــيــز عــــالٍ 
يــقــف خلفهم مـــدرج عظيم حمل 

الهلال دوماً لمنصات الذهب».
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، قــــالــــت 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة إن عــــــــدداً مــن 
مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم قـــامـــوا يــــوم أمــــس بـــزيـــارة 
لاســـــتـــــاد جــــامــــعــــة المــــلــــك ســـعـــود 
لـــــوضـــــع الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــخـــاصـــة 
بإقامة حفل مبسط قبيل انطلاقة 
مـــبـــاراة الـــغـــد بــحــضــور عــــدد من 
الشخصيات الرياضية المعروفة 
في الاتحاد الآسيوي والسعودية 
واليابان ويُتوقع أن لا تزيد مدة 

الحفل على ١٥ دقيقة.
ويـــــــــقـــــــــام الـــــــــيـــــــــوم المـــــؤتـــــمـــــر 
الــــصــــحــــافــــي الـــــخـــــاص بــــمــــبــــاراة 

الـــنـــهـــائـــي حـــيـــث ســيــبــدأ 
الــيــابــانــي  مــــدرب أوراوا 
تـــســـويـــوشـــي أوتـــســـوكـــي 
وأحـــــــــــــد الــــــلاعــــــبــــــين فـــي 

الــــتــــحــــدث، 
ومـــــــــــــــــــن 

ثــم الــرومــانــي رازفـــان لوشيسكو 
مــدرب نــادي الهلال وأحــد لاعبي 

الفريق.
ويسبق المــؤتــمــر الصحافي 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــفـــــنـــــي الـــــخـــــاص 

بترتيبات النهائي.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى يــــــــؤدي 
الـــفـــريـــقـــان مــــســــاء الــــيــــوم المــــــران 
الأخـــيـــر، حــيــث ســيــجــري الــفــريــق 
الياباني تدريباته عند الساعة 
السادسة على استاد جامعة الملك 
ســعــود، فيما يــؤدي 
الــــــهــــــلال مــــرانــــه 
عــــلــــى مــلــعــبــه 
بــــــــالــــــــنــــــــادي، 
وتــــــــــشــــــــــهــــــــــد 
تــــــــدريــــــــبــــــــات 
الـــهـــلال هــذا 
الأســــــــــبــــــــــوع 

إغـــلاقـــاً تــامــاً وتــكــتــمــاً كــبــيــراً ولــم 
تـــتـــضـــح مــــعــــالــــم الـــتـــشـــكـــيـــلـــة أو 
الــطــريــقــة الــتــي ســيــلــعــب بــهــا في 

النهائي حتى الآن.
مــن جــانــب آخـــر ســلــط تقرير 
آســـيـــوي الـــضـــوء عــلــى ثــلاثــة من 
أبرز نجوم كل فريق من المتأهلين 

للنهائي.
المــهــاجــم  الـــتـــقـــريـــر إن  وقــــــال 
الــفــرنــســي غــومــيــز واصـــــل تــألــقــه 
في تسجيل الأهــداف مع الهلال، 
حــيــث ســجــل ثــلاثــة أهــــداف خــلال 
مباراتي الدور قبل النهائي، كان 
لها تأثير كبير في حسم بطاقة 
الــتــأهــل لــلــنــهــائــي. كــمــا نــجــح في 
رفع رصيده في البطولة إلى ١٠ 
أهداف تصدر من خلالها ترتيب 
الهدافين بفارق هدف واحد أمام 

البرازيلي ليوناردو.
وإلى جانب الأهداف الثلاثة، 
فقد سجلت إحصائيات غوميز 
فــي مــبــاراة الــذهــاب نسبة نجاح 
المـــــائـــــة، و٣  فــــي  الــــتــــمــــريــــرات ٨٦ 
تسديدات على المرمى سجل منها 
هدفين، وتسديدة خــارج المرمى، 
وصنع ٣ فــرص لزملائه. أمــا في 
مباراة الإياب، فقد مرر غوميز ١٠ 
تمريرات كانت جميعها ناجحة 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة، وســجّــل 
هــدفــاً مـــن تــســديــدة واحـــــدة على 
المــــرمــــى بــنــســبــة نـــجـــاح ١٠٠ فــي 
المــائــة، وكــانــت لــه تسديدة خــارج 

المرمى.
كــــــمــــــا أكــــــــــــد ســــيــــبــــاســــتــــيــــان 
جيوفينكو دوره الحيوي في نادي 
الهلال من خلال قيادة الهجمات، 
حيث كان مفتاح اللعب في منطقة 
الــوســط وصــنــاعــة الأهـــــداف. وفــي 
مباراة الذهاب مرر جيوفينكو ١٧ 
تمريرة، وكانت نسبة نجاحه ٧١ 
فــي المــائــة، وســدد محاولتين على 
المـــرمـــى وصـــنـــع هـــدفـــاً إلــــى جــانــب 

صــنــع فــرصــة لــزمــلائــه، وأرســـــل ٧ 
تــمــريــرات عــرضــيــة، مــنــهــا اثــنــتــان 

ناجحتان.
أمــــا فـــي مـــبـــاراة الإيــــــاب، فقد 
كـــــانـــــت نـــســـبـــة نـــــجـــــاح تــــمــــريــــرات 
المــائــة وصنع  جيوفينكو ٧٩ فــي 
هــدفــاً (هــــدف غــومــيــز) كــمــا صنع 
فرصتين لزملائه وســدد محاولة 

على المرمى.
ومــــــــــــن خــــــــــــلال الــــــنــــــظــــــر إلــــــى 
هـــــذه الإحــــصــــائــــيــــات، فـــــإن نــجــاح 
جيوفينكو في صنع هدفين للهلال 
من أصل ستة أهداف في مباراتي 
الــــذهــــاب والإيــــــــــاب، يــجــعــل دوره 
المنتظر مهماً في النهائي لتفكيك 

شيفرة دفاع أوراوا ريدز.
كما كان سالم الدوسري أيضاً 
من أبرز نجوم الهلال خلال الدور 
قبل النهائي، وذلك من خلال قيامه 
بدور حيوي في خط الوسط، سواء 
في بناء الهجمات أو صنع الأهداف 
أو حتى تسجيلها. وخلال مباراة 
الذهاب مرر الدوسري ٤١ تمريرة، 
وبنسبة عالية نجاح بلغت ٨٥٫٤ 
فـــي المــــائــــة، وســـــدد مـــحـــاولـــة على 

المرمى وصنع فرصة لزملائه.
وفـــــي مــــبــــاراة الإيـــــــاب واصــــل 
الــدوســري دوره الحيوي في خط 
الــوســط، بــعــدمــا مـــرر ٤٠ تــمــريــرة، 
بــلــغــت ٧٧٫٥ في  نـــجـــاح  وبــنــســبــة 
المــائــة، وسجّل هــدف الهلال الأول 
في المباراة، وكانت له ٣ تسديدات 
على المــرمــى، وكــذلــك صنع فرصة 

لزملائه أمام المرمى.
وســـالـــم الــــدوســــري المــشــهــور 
بـــالـــحـــمـــاس والانـــــدفـــــاع ســيــكــون 
أيضاً من اللاعبين المهمين للهلال 
الطامح في الفوز بلقب البطولة، 
بعد خسارة النهائي مرتين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٧، لا سيما من خلال 
الــســيــطــرة على  فـــي تــأمــين  دوره 

منطقة المناورة.

القاسمي حل ثالثاً في ثاني أيام المنافسات

«رالي العلا نيوم»: الراجحي يتقدم... وبن سعيدان يحافظ على الصدارة
العلا: «الشرق الأوسط»

اســتــعــاد الــســائــق الــســعــودي 
يزيد الراجحي سرعته ووتيرته 
المـــعـــهـــودة فـــي الـــيـــوم الــثــانــي من 
مــنــافــســات «رالــــــي الـــعـــلا نـــيـــوم»، 
الـــــجـــــولـــــة الــــثــــالــــثــــة مــــــن بـــطـــولـــة 
الـــســـعـــوديـــة «تـــويـــوتـــا لــلــرالــيــات 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة»، وذلـــــــــك عـــنـــدمـــا 
تــأخّــر فــي مــرحــلــة أول مــن أمــس، 
بــــســــبــــب مـــــشـــــكـــــلات فـــــــي تـــبـــديـــل 
الإطــــــارات، وخـــاض المــتــســابــقــون، 
أمــــــــــس (الــــــخــــــمــــــيــــــس)، المــــرحــــلــــة 
الــخــاصــة الــثــانــيــة («الـــعـــلا – ٢») 
وطولها ٢١٢ كيلومتراً، بدأت من 
«الرفيعة» وانتهت في قرية عين، 
حول محافظة العلا، وهي تكرار 

للمرحلة الأولى.
واجــتــاز الراجحي «تويوتا» 
بــتــوقــيــت ١:٣٩:٤٠  المــرحــلــة  هــــذه 
ساعة، سمحت له بتعويض أربع 
دقائق تقريباً من الدقائق الستّ 
الـــتـــي خـــســـرهـــا فــــي الــــيــــوم الأول 
ر مــواطــنــه يــاســر بن  أمـــام المــتــصــدِّ
م  ســـعـــيـــدان «مـــيـــنـــي»، حــيــث تــقــدَّ
للمركز الثاني في الترتيب العام.

وقــــــال الــــراجــــحــــي: «المـــرحـــلـــة 
الـــخـــاصـــة لـــلـــيـــوم تــشــبــه مــرحــلــة 
الــــبــــارحــــة، وســـجـــلـــت فــيــهــا وقــتــاً 
جـــيـــداً، حــيــث ضــغــطــت بــكــل قــوة 
لإنهائها أولاً. بعد ١٤٠ كيلومتر 
داخــــــل المـــرحـــلـــة أبــــطــــأت ســرعــتــي 
بسبب الــغــبــار مــن الــســيــارة التي 
أمــامــي، حيث قــدت وســط الغبار 

في آخر ٧٠ كيلومتراً منها».
وتـــــــــابـــــــــع: «آمـــــــــــــل مـــــواصـــــلـــــة 
الضغط الجمعة للاستحواذ على 
الصدارة، وألا أتعرض لانثقابات، 
الــفــارق كــان أكــثــر مــن ســت دقائق 
الـــــبـــــارحـــــة، والآن هـــــو دقـــيـــقـــتـــان 

ونصف الدقيقة تقريباً».
وأنــــهــــى الـــســـائـــق الإمــــاراتــــي 
الــشــيــخ خــالــد الــقــاســمــي (بيجو) 
مــــرحــــلــــة أمــــــــس ثـــــانـــــيـــــاً، بــــفــــارق 
دقيقتين ونصف الدقيقة تقريباً 
عـــن الـــراجـــحـــي، تـــلاه الــســائــق بن 
سعيدان، مع ذلك تراجع القاسمي 
للمركز الثالث، بينما حافظ بن 

سعيدان على الصدارة.
وقـــال القاسمي عقب انتهاء 

المـــرحـــلـــة: «كــــانــــت مـــرحـــلـــة الـــيـــوم 
سريعة وتــكــراراً لمرحلة البارحة، 
لــم نتمتع بالسرعة الكافية كما 
الــســيــارات الأخـــرى، لأن سيارتنا 
(بــــاغــــي)، لـــذلـــك لـــم تــكــن المــرحــلــة 
سهلة بالنسبة لنا، خاطرنا قليلاً 
لنكون على نفس وتيرة السيارات 
الأخــرى، وعموماً نحن في المركز 
الثاني ونحن راضــون عن ذلــك». 
وأضــــاف: «يـــوم الجمعة ستكون 
مرحلة جديدة، وسأضغط، وربما 

أحقق وقتاً سريعاً فيها».
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، واصـــل 
ــــرنــــانــــدو  الــــســــائــــق الإســـــبـــــانـــــي فِ
ألونسو «تــويــوتــا» تعلّم دروســه 
فـــي الــــرالــــي؛ حــيــث أنـــهـــى مــرحــلــة 

أمس رابعاً، ومحافظاً على المركز 
ذاته في الترتيب العام.

وقال ألونسو: «مرحلة اليوم 
هــــي مـــرحـــلـــة الــــبــــارحــــة نــفــســهــا، 
وضـــغـــطـــت فـــيـــهـــا حـــيـــث ســجــلــت 
أوقاتاً أســرع، إذ أصبحنا نعرف 
المـــرحـــلـــة، ولــقــد أعــجــبــت بالقسم 
الأول من المرحلة، حيث كنت على 
بعد ثماني ثوانٍ عن يزيد، وعلى 
الــعــمــوم كــنــت راضــيــاً عــن مرحلة 

اليوم».
وتـــابـــع: «تــعــرضــت لانــثــقــاب 
لكن تعاملت معه جيداً، وتمتعت 
بــــمــــزيــــدٍ مـــــن الــــثــــقــــة لأنـــــــا نـــعـــرف 
المرحلة، ستكون مرحلة الجمعة 
جــديــدة للجميع، وهـــذا يــزيــد من 

معرفتي ومراكمة الخبرة».
أما في فئة الدراجات النارية 
العادية، واصل الدراج السعودي 
مــشــعــل الــغــنــيــم («كــــــاي تـــي إم») 
تصدّره لترتيب هذه الفئة، بينما 
أعــلــن مــنــافــســاه مــحــمــد الــعــريــنــي 
وعبد اللـه الهلال انسحابهما من 
الرالي. وفي فئة الدراجات النارية 
رباعية العجلات «كــواد»، استمر 
الــــــــدراج الـــســـعـــودي عـــبـــد المــجــيــد 
الــخــلــيــفــي بـــتـــصـــدّر هـــــذه الــفــئــة، 
أمـــام مــواطــنــيــه ريـــاض الــعــريــفــان 
(يــــــامــــــاهــــــا) وولــــــيــــــد الــــشــــقــــاوي 

(هوندا).
مـــن جــهــة أخـــــرى، سيخوض 
المــــشــــاركــــون، الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، 
المرحلة الخاصة الثالثة التي تمتد 
ما بين العلا ونيوم، وطولها ٢٣١ 
كيلومتراً، تبدأ من قرية أبو القزاز 
الـــعـــمـــود، بمنطقة  فـــي  وتــنــتــهــي 

نيوم، شمال غربي المملكة.
ويــــقــــام «رالـــــــي الـــعـــلا نـــيـــوم» 
بــتــنــظــيــمٍ مــن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
برئاسة الأمير خالد بن سلطان 
الــفــيــصــل، وإشـــــراف بــطــل الــشــرق 
الأوسط للراليات سابقاً، السائق 
ـــب، 

َ
الـــســـعـــودي عــبــد الــلـــــه بـــاخَـــش

وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، 
و«عبد اللطيف جميل» للسيارات، 
ومجموعة «إم بي سي» الإعلامية، 
و«العربية» للإعلانات الخارجية، 
و«المجموعة السعودية للأبحاث 

والتسويق».

من منافسات «رالي العلا نيوم» (الشرق الأوسط)

لاعبو أوراوا في طريقهم للتدريبات أمس (تصوير: بشير صالح)

رازفان خلال قيادته 
تدريبات الهلال 
الأخيرة (الشرق 

الأوسط)

اليوم... الشباب في مهمة حسم تأهله إلى ربع نهائي «العربية»
الرياض: عماد المفوز

تـــســـتـــكـــمـــل الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة 
مـــبـــاريـــات الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
لــبــطــولــة كــــأس مــحــمــد الـــســـادس 
لـــلأنـــديـــة الأبـــــطـــــال لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بـــمـــبـــاراتـــين، تــجــمــع الأولـــــــى بــين 
شباب الأردن الأردنـــي والشباب 
الــســعــودي، والــثــانــيــة بــين الــقــوة 
الجوية العراقي وضيفه مولودية 

الجزائر الجزائري.
على ملعب الملك عبد الله في 
عمان، يبحث الشباب السعودي 
وشباب الأردن عن ثانية البطاقات 
المؤهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد أن 
حجز فريق الاتحاد السعودي أول 

مقعد في دور الثمانية.
وكــانــت مـــبـــاراة الـــذهـــاب بين 
الـــفـــريـــقـــين انـــتـــهـــت بـــفـــوز صــعــب 
بـــهـــدف دون رد، حمل  لــلــشــبــاب 
تــوقــيــع الـــلاعـــب حــســن مــعــاذ في 
الدقيقة ٨٩، ليمنح فريقه أفضلية 

خلال لقاء العودة خارج ملعبه.
وتــخــتــتــم مـــبـــاريـــات مــرحــلــة 
الــــذهــــاب لـــــدور الــــــــ١٦، بـــين الــقــوة 
الــــــجــــــويــــــة الـــــــعـــــــراقـــــــي الــــســــاعــــي 
لاســـــــتـــــــغـــــــلال عــــــامــــــلــــــي الأرض 
والـــــجـــــمـــــهـــــور، أمــــــــــام مــــولــــوديــــة 
الجزائر، الطامح في العودة إلى 

الديار بنتيجة إيجابية.
وتـــخـــطـــى الـــفـــريـــق الـــعـــراقـــي 
عقبة السالمية الكويتي فــي دور 
الـــــــــ٣٢، بـــعـــد الــــفــــوز ذهــــابــــا ٣ - ١ 
والــــتــــعــــادل فــــي مـــــبـــــاراة الــــعــــودة 
بهدف لمثله، بينما اجتاز نظيره 
الــجــزائــري فــريــق ظــفــار العماني 
بنتيجة ٢ - ١ في مجموع مباراتي 

الذهاب والإياب.
وتـــقـــام مــــبــــاراة الــــعــــودة بين 
الــــفــــريــــقــــين فــــــي ضــــيــــافــــة نــــــادي 
مـــــولـــــوديـــــة الــــــجــــــزائــــــر، يـــــــوم ١٦ 
المــقــبــل  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فــي خــتــام مــنــافــســات الــــدور ثمن 

النهائي.
الشباب يتطلع لحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية اليوم

 (الشرق الأوسط)

كأس الملك: الاتفاق يمطر شباك التقدم... والطائي يقلبها على الوشم
الرياض: طارق الرشيد

أمـــــــــطـــــــــر الاتـــــــــــــفـــــــــــــاق شــــــبــــــاك 
مستضيفه التقدم بسداسية ضمن 
منافسات الدور ٦٤ من بطولة كأس 
الملك السعودي، وتناوب فليب كش 
وأسامة حدادي ومحمد الكويكبي 
وسيدرك هزاع الهزاع على تسجيل 

الأهداف الستة.
وبــلــغ الــطــائــي الـــــدور المــقــبــل، 
بعدما قلب تأخره بهدف لانتصار 
٢ - ١ على ضيفه الوشم الذي افتتح 
الـــتـــســـجـــيـــل عـــــن طــــريــــق إبـــراهـــيـــم 
الــــســــحــــاري، قـــبـــل أن يـــحـــرز لــويــز 
وعــمــر السحيمي هــدفــي الطائي، 
وقاد ممادو سورو فريقه الشعلة 
للتأهل بعد أن سجل هدف المباراة 
الــوحــيــد عــلــى ضــيــفــهــم الــصــقــور، 
واقـــتـــنـــص ضـــمـــك بـــطـــاقـــة الــتــأهــل 
بهدف لويس خوسيه على حساب 
مــســتــضــيــفــهــم الـــحـــجـــاز، وأقــصــى 
نــــجــــران الـــتـــقـــدم بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة 

جاءت عن طريق كارلوس وباتريك 
وأحمد سهيل.

وتستكمل مواجهات الدور ٦٤ 
مساء اليوم بأربع مواجهات، حيث 
يستقبل الاتــحــاد ضيفه الرياض 
الباحث عن إحداث أقوى المفاجآت 
واســــتــــغــــلال الـــــظـــــروف الــــتــــي يــمــر 
بــهــا أصــحــاب الأرض والــجــمــهــور 
وخــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل، ويــدخــل 

الــبــاطــن الــقــادم مــن دوري الــدرجــة 
الأولــى ضيفاً ثقيلاً على العربي، 
ويستقبل الدرعية ضيفه الخليج 
فـــي مـــواجـــهـــة مــتــكــافــئــة، ويــلاقــي 
الــنــهــضــة ضــيــفــه الأخــــــــدود، وفــي 
الـــيـــوم يستقبل  خــتــام مــواجــهــات 

العين نظيره السد.
ويــســعــى الاتــــحــــاد لمــصــالــحــة 
جـــــمـــــاهـــــيـــــره بــــــالــــــعــــــودة لـــطـــريـــق 

الانتصارات بعد الخسائر الأربع 
الأخيرة التي مني بها في الدوري 

المحلي.
وعلى الجهة المقابلة، يدخل 
الــــقــــادمــــون مــــن دوري  الـــضـــيـــوف 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة، وعــيــنــهــم على 
العودة من جديد لدائرة الأضواء 
بعد ابتعادهم عنها بالهبوط من 
الــدرجــة  إلـــى دوري  الــكــبــار  دوري 
إلــى الثانية، ويمتلك  الأولـــى منه 
الرياض سجلاً حافلاً بالإنجازات 
الـــــعـــــديـــــد مـــن  وســــــبــــــق أن حـــــقـــــق 
الــــبــــطــــولات المـــحـــلـــيـــة وشــــــــارك فــي 
المحافل الخارجية سواءً الآسيوية 
أو الــخــلــيــجــيــة، ويـــعـــرف الــوطــنــي 
خـــــالـــــد الـــــقـــــرونـــــي المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لـــلـــريـــاض قــــوة وشــــراســــة الــفــريــق 
الاتـــحـــادي، حيث سبق أن أشــرف 
القروني في فترة سابقة فنياً على 
الاتــــحــــاد، وســيــعــمــل عــلــى تــدعــيــم 
خطوطه الخلفية لإيقاف الخطورة 

الاتحادية المتوقعة من الأطراف.

لاعبو الاتفاق يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى التقدم
 (الشرق الأوسط)
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قال إنهم يتطلعون لمزيد من المشاركات الدولية

الفيصل يكرم «أول بعثة رياضية نسائية تمثل المملكة»

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــــرم الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
العامة  الهيئة  رئــيــس  الفيصل 
لــلــريــاضــة رئــيــس مجلس إدارة 
الــــلــــجــــنــــة الأولمــــــبــــــيــــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، وفد المملكة المشارك 
الـــدورة الرياضية السادسة  في 
لرياضة المرأة بمجلس التعاون 
لــــــدول الــخــلــيــج الــــعــــربــــي، الــتــي 
أُقيمت بالكويت مــؤخــراً، وذلــك 
بـــقـــاعـــة الاجــــتــــمــــاعــــات الـــكـــبـــرى 
بمجمع الأمــيــر فيصل بــن فهد 
الأولمــــبــــي فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، 
بحضور الأمــيــر فهد بــن جلوي 
مستشار رئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة عــضــو مــجــلــس إدارة 
الــــلــــجــــنــــة الأولمــــــبــــــيــــــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية، والأمــيــرة نــوف بنت 
خــالــد رئــيــســة الــوفــد الــســعــودي 
المــــــشــــــارك بـــــــالـــــــدورة، ورؤســــــــاء 

الاتحادات الرياضية المشاركة.
وقـــــدم الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل شكره وتقديره بالمقام 
الـــلاتـــي  الـــلاعـــبـــات  الأول لأســـــر 
مثلن المملكة، مضيفاً أن دعمهم 
لــلاعــبــات خــاصــة والــريــاضــيــين 
بــشــكــل عــــام هـــو الــحــافــز الأكــبــر 
لـــهـــم لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج 
فـــي اســتــحــقــاقــاتــهــم، مـــؤكـــداً أن 
مــشــاركــتــهــن بــالــطــريــقــة الــلائــقــة 
هي أفضل رسالة قدمنها لدول 

الخليج العربي.
وأبـــــــدى الـــفـــيـــصـــل اعــــتــــزازه 
بــعــثــة  بــــتــــكــــريــــم أول  وفــــــخــــــره 
ريــاضــيــة نسائية تمثل المملكة 

بشكل كامل في محفل خارجي، 
وقال إنهم يطمحون إلى مشاركة 
الــعــنــاصــر النسائية  المـــزيـــد مـــن 
ريـــاضـــيـــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــذا 
«الــهــيــئــة  يُــعــد الــتــحــدي المــقــبــل لـــ
الــعــامــة لــلــريــاضــة» الــتــي تسعى 
الــريــاضــيــين، وتسهيل  لتطوير 
جميع العراقيل التي تواجههم، 
بــمــا ذلــــك رفــــع مــســتــوى الـــكـــادر 
التدريبي والفني في الاتحادات 

الرياضية.
عــــقــــب ذلـــــــك قـــــــدم شــــهــــادات 
شــكــر وتــقــديــر لــلــفــرق المــشــاركــة 
بــــالــــدورة، وهـــي ألـــعـــاب الــقــوى، 
وكــــرة الـــطـــاولـــة، والــتــايــكــونــدو، 
والـــبـــولـــيـــنـــغ، والمــــــبــــــارزة، وكــــرة 
السلة، وكرة القدم، وألعاب القوى 

لذوي الإعاقة (البارالمبية).

الأمير عبد العزيز الفيصل لدى تكريمه الوفد النسائي السعودي المشارك في الدورة الرياضية الخليجية (واس)
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توتنهام ينعش آماله في دوري أبطال أوروبا برباعية في شباك رد ستار

غوارديولا بعد تعادل سيتي: مواجهة أتالانتا مثل الذهاب لطبيب الأسنان
لندن: «الشرق الأوسط»

شــبــه جــوســيــب غــوارديــولا 
مدرب مانشستر سيتي اللعب 
ضد أتالانتا بالذهاب إلى طبيب 
الأسنان، وذلك بعد تعادل بطل 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم ١ - ١ مع الفريق الإيطالي 
المشارك لأول مرة بدوري أبطال 
أوروبـــــــا. وخـــســـر أتـــالانـــتـــا أول 
ثلاث مباريات له في المجموعة 
الـــثـــالـــثـــة بـــالـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة، 
ومنها هزيمة ٥ - ١ أمام سيتي؛ 
لكن غــوارديــولا قــال إن السجل 
المتواضع لمنافسه لا يعني أنه 

من السهل التغلب عليه.
واضــــــــــطــــــــــر غــــــــــــوارديــــــــــــولا 
لــلاعــتــمــاد عــلــى ثـــلاثـــة حـــراس 
مــــرمــــى فــــي مـــــبـــــاراة الأربـــــعـــــاء، 
بــعــد إصــابــة إيـــدرســـون، وطــرد 
كــــــلاوديــــــو بــــــرافــــــو، ومـــشـــاركـــة 
المـــــدافـــــع كــــايــــل ووكـــــــر حـــارســـاً 
بــديــلاً. وقــال المــدرب الإسباني: 
«كــل الإيطاليين يخبرونك بأن 
تــحــقــيــق أربـــــــع نــــقــــاط أمـــامـــهـــم 
نـــجـــاح كــبــيــر لـــنـــا. الــلــعــب ضد 
أتالانتا أشبه بالذهاب لطبيب 
الأســـنـــان. إنـــه أمـــر صــعــب جــداً، 
وكنا نعرف ذلك وظهرنا بشكل 

رائع».
وعـــــــــــن تـــــفـــــســـــيـــــره لـــتـــعـــثـــر 
أتــــالانــــتــــا، أجــــــاب غـــــوارديـــــولا: 
«الفريقان الآخـــران بالمجموعة 
قــويــان جــــداً. شــاخــتــار ينافس 
فــي البطولة كــل عـــام، ويحظى 
بخبرة كبيرة، ودينامو زغرب 
مــفــاجــأة ومــنــافــس قــــوي حــقــاً. 

إنها بطولة صعبة».
وقـــــال ألـــيـــخـــانـــدرو غــومــيــز 
مــهــاجــم أتـــالانـــتـــا، إن مــواجــهــة 
الـــفـــارق  يـــوضـــح  ســيــتــي درس 
بين أندية إيطاليا وأندية القمة 
فـــي أوروبــــــا. وأضـــــاف المــهــاجــم 
الأرجنتيني: «الــكــرة الإيطالية 
أكــــــثــــــر بـــــطـــــئـــــاً. أنـــــــديـــــــة الـــقـــمـــة 
الأوروبية تهاجم دائماً وتلعب 
للفوز وتضغط بشراسة. لا أحد 

يضغط هكذا في إيطاليا».
وبــهــذه النتيجة سينتظر 
مانشستر سيتي فرصة حسم 

تأهله إلى أدوار خروج المغلوب 
بـــــــدوري الأبـــــطـــــال. وانـــتـــزع 

سيتي تقدماً مبكراً عبر 
رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ؛ 

لــــــكــــــن مــــــاريــــــو 
باشاليتش 
ك  ر د أ
الــــتــــعــــادل، 

وطُــــــــــــــــــــــــــــــــرد 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــديـــــــــــــــل 

كــــــلاوديــــــو بــــرافــــو 
حارس سيتي، وشارك 

المــــــدافــــــع ووكــــــــر بــــــــدلاً مـــنـــه. 
وأنـــــهـــــى ســـتـــرلـــيـــنـــغ هــجــمــة 
سلسة لسيتي في الشباك، قبل 
أن يــهــدر غــابــريــيــل جيسوس 
فرصة مضاعفة الفارق عندما 
أطـــاح بــركــلــة جـــزاء فــي نهاية 

الشوط الأول.
ودفـــــع فـــريـــق غــــوارديــــولا 
ثــمــن الــتــراخــي، عــنــدمــا أدرك 
باشاليتش التعادل بضربة 
رأس قوية في بداية الشوط 
الــــــثــــــانــــــي. وكــــــــــان المــــــــدرب 
الإسباني غاضباً من أداء 

فـــريـــقـــه بـــعـــد الاســــتــــراحــــة. 
وقـــــــال: «فـــــي هـــــذه الــبــطــولــة 
تــــعــــلــــم أنــــــــك تــــحــــصــــل عــلــى 
فـــرصـــتـــك ووقــــــتــــــك، وعــلــيــك 
الاســتــفــادة مــن ذلـــك؛ لكن في 

ظــــل المـــشـــكـــلات الـــتـــي عــانــيــنــا 
قـــدمـــنـــا أداء جــــيــــداً فــي  مـــنـــهـــا 
الشوط الأول. الشوط الأول كان 
مذهلاً، وعانينا في الثاني. في 
آخــر ١٥ دقيقة واجهنا مشكلة 
فــي وجـــود الــحــارس الــجــديــد». 
وأجــاب غــوارديــولا عند سؤاله 
عـــــــن مـــــــــدى خـــــــطـــــــورة إصـــــابـــــة 
الــحــارس الأســاســي إيــدرســون، 
وهــــل ســتــحــرمــه مـــن مــواجــهــة 

ليفربول المتصدر في الدوري 
يـــــوم الأحـــــــد: «لا أعـــلـــم فــي 

الوقت الحالي».
وحــافــظ ســيــتــي على 
صدارة المجموعة الثالثة 
بــعــشــر نـــقـــاط، مــتــقــدمــاً 
بـــخـــمـــس نـــــقـــــاط عــلــى 

شاختار دونيتسك 
وديــــنــــامــــو زغـــــرب، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا حــــصــــد 

لــــــه فــي  نـــقـــطـــة  أتـــــالانـــــتـــــا أول 
الــبــطــولــة. وقـــــال جـــيـــان بــيــيــرو 
غاسبريني مدرب أتالانتا: «ما 
زلـــنـــا نــمــلــك فـــرصـــة فــــي دوري 
الأبــطــال؛ لكني سأكون سعيداً 
بــمــكــان فـــي الــــــدوري الأوروبـــــي 
أيضاً، ما دمنا نواصل الحصول 
على خبرة أوروبية والنضج».

وتقدم بطل إنجلترا بهدف 
رائع بعد سبع دقائق، عندما 
مرر برناردو سيلفا الكرة 

إلــــــى جـــيـــســـوس الـــــــذي هــيــأهــا 
بـــكـــعـــب الــــقــــدم إلــــــى ســتــرلــيــنــغ 
ليضعها في المرمى. واستحوذ 
سيتي على الكرة، وأهدر كثيراً 
مــن الــفــرص فــي الــشــوط الأول، 
قـــبـــل أن يـــحـــصـــل عـــلـــى فــرصــة 
ذهبية لتعزيز تــقــدمــه، عندما 
تدخل حكم الفيديو لاحتساب 
ركـــلـــة جــــــزاء بــســبــب لمـــســـة يـــد. 
وتقدم جيسوس لتسديد الكرة؛ 
لكنه أطـــاح بها خـــارج المــرمــى، 

ليحافظ الفريق الإيطالي على 
آماله الضئيلة.

المــــدرب  فـــريـــق  وتــغــيــر أداء 
غــاســبــريــنــي بــعــد الاســـتـــراحـــة، 
واحـــــــتـــــــاج إلــــــــى أربــــــــــع دقــــائــــق 
الــتــعــادل بــضــربــة رأس  لإدراك 
مـــن بــاشــالــيــتــش، بــعــد تــمــريــرة 
بـــــــابـــــــو غـــــومـــــيـــــز الـــــعـــــرضـــــيـــــة. 
وجــــــاءت الــنــهــايــة مــثــيــرة بعد 
طرد البديل برافو، الذي شارك 
بــدلاً من إيــدرســون المصاب في 

بداية الشوط الثاني، ليضطر 
غــــوارديــــولا إلــــى إشــــــراك ووكـــر 

كحارس في الدقائق الأخيرة.
في المقابل اقترب توتنهام 
من حجز مكانه في دور الستة 
عشر في المسابقة، بعدما أحرز 
ســـــون هـــيـــونـــغ - مــــين هـــدفـــين، 
وأضــــــــــاف كـــــل مـــــن جـــيـــوفـــانـــي 
لوسيلو وكريستيان إريكسن 
هـــدفـــاً واحــــــــداً، لـــيـــفـــوز الــفــريــق 
الإنــــجــــلــــيــــزي ٤ - صــــفــــر عــلــى 

مــســتــضــيــفــه رد ســـتـــار بـــغـــراد. 
وتــركــت النتيجة تــوتــنــهــام في 
المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي المــجــمــوعــة 
بسبع نقاط من أربع مباريات، 
متأخراً بخمس نقاط عن بايرن 
الــذي ضمن  ميونيخ المتصدر، 
مكانه في دور الستة عشر قبل 
جولتين من النهاية بتغلبه ٢ - 
صفر على ضيفه أولمبياكوس.

ثــــلاث  ويــــمــــلــــك رد ســـــتـــــار 
نـــــقـــــاط مــــقــــابــــل نـــقـــطـــة واحـــــــدة 
لأولمبياكوس. وكان ماوريسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
ســعــيــداً بــالــفــوز الــكــبــيــر، وكـــال 
المـــــــديـــــــح لــــجــــمــــاهــــيــــر صــــاحــــب 
الــتــحــيــة  الـــتـــي وجـــهـــت  الأرض 
لــلاعــبــيــهــا بـــعـــد المـــــبـــــاراة، رغـــم 
الهزيمة الكبيرة. وأبلغ المدرب 
الأرجنتيني مؤتمراً صحافياً: 
«إنه ملعب صعب؛ لكننا جئنا 
ونــــفــــذنــــا خـــطـــتـــنـــا بــالــســيــطــرة 
منذ البداية بشكل مذهل، وأنا 
سعيد للغاية. النهج كان جيداً 
لــلــغــايــة، وتــمــركــزنــا فـــي نصف 
ملعب المنافس كان مذهلاً. كنا 
مــحــظــوظــين قــلــيــلاً فـــي الــشــوط 
الأول؛ لأننا سجلنا ولم يستفد 
المنافس من فــرصــه». وأضــاف: 
«الأجواء كانت رائعة، وجماهير 
صــاحــب الأرض كــانــت مذهلة. 
أتمنى أن نلعب هنا مرة أخرى 

في دوري الأبطال». 
وفرض توتنهام، الذي فاز 
٥ – صفر، على الفريق الصربي 
قبل أسبوعين سيطرته في بداية 
المباراة؛ لكن شباكه كادت تهتز 
فــي الدقيقة ٢٣، عندما انطلق 
ميلان بافكوف باتجاه المرمى، 
ليقف الحارس باولو غازانيغا 
حـــائـــلاً بــيــنــه وبــــين الــتــســجــيــل. 
فــــلادان ميلويفيتش  واعـــتـــرف 
مدرب رد ستار بالفارق الكبير 
بــــين الـــفـــريـــقـــين. وقـــــــال: «أوجـــــه 
الــتــهــنــئــة إلـــــى تـــوتـــنـــهـــام الــــذي 
عاقبنا على إهــدار الفرص في 
الشوط الأول». وتابع: «حاولنا 
المــنــافــســة لــكــنــنــا خــســرنــا أمـــام 
فــريــق مــذهــل، وعــلــى الــرغــم من 
مـــــرارة الــهــزيــمــة فــهــي جـــزء من 

مرحلة التعلم».

المدافع كايل ووكر يحرس مرمى سيتي بعد طرد البديل كلاوديو برافو (إ.ب.أ)

اعتبر انتقاد المدرب الإسباني ضمن المناوشات الذهنية قبل موقعة «أنفيلد»

«ادعائه السقوط» ماني يرد بسخرية على اتهامات غوارديولا بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــازح الـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
مانيه مهاجم ليفربول متصدر 
الدولي الإنجليزي أنه لن يغير 
أسلوبه في قمة مانشستر سيتي 
المنتظرة الأحد، برغم اتهامه من 
مدرب الأخير الإسباني جوسيب 
غوارديولا بتعمد السقوط داخل 

منطقة الجزاء.
ونـــال مــانــيــه بــطــاقــة صــفــراء 
الـــســـبـــت ضــــد أســــتــــون فـــيـــلا فــي 
الـــــــــــــدوري، لمـــــا اعــــتــــبــــره الـــحـــكـــم 
ســـقـــوطـــاً مـــتـــعـــمـــداً فــــي المــنــطــقــة 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى ركــــلــــة جـــــــزاء، 
قبل أن يصنع تمريرة حاسمة 
ويسجل هدفاً متأخراً مكّن فريقه 
من قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 
لــلــيــفــربــول  ٢ - ١. وأتــــــــاح ذلـــــك 
الحفاظ على فارق النقاط الست 
الـــــذي يــفــصــلــه عـــن ســيــتــي بطل 
المــوســمــين المــاضــيــين، بــعــد فــوز 
الأخير بصعوبة أيضاً بالنتيجة 
ذاتها على ساوثهامبتون، قبل 

مباراتهما المرتقبة فــي المرحلة 
الثانية عشرة.

ودافع الألماني يورغن كلوب 
مـــــدرب لــيــفــربــول عـــن لاعـــبـــه في 
وجه اتهامات غوارديولا: «لست 
واثـــقـــاً مـــا إذا كـــان (غــــوارديــــولا) 
يتحدث عن ساديو أو عنا بشكل 
عام... لم أسمع اسم ساديو، ولا 
أدري كــيــف يــمــكــنــنــا أن نــعــرف 
بـــهـــذه الـــســـرعـــة كـــيـــف حـــــدث مــا 
فـــي المـــــبـــــاراة». وتــــابــــع: «كــــل ما 
يمكنني قــولــه هــو أن ســاديــو لا 
الــســقــوط. حصلت حالة  يتعمد 
في مباراة أستون فيلا تخللها 
احــتــكــاك سقط مــن بــعــده أرضــاً. 
ربما لم تكن ركلة جزاء، لكن كان 
ثمة احتكاك، وهو لم يقم بعرقلة 

نفسه بقدمه».
وبعد مشاركته بفوز فريقه 
عــلــى غــنــك البلجيكي ٢ - ١ في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا الــثــلاثــاء، 
رأى مــانــيــه بــأســلــوب ســاخــر أن 
لديه الحق بالسقوط إذا تعرض 
لــعــرقــلــة «إذا كــانــت ركــلــة جـــزاء، 

بــالــطــبــع ســـأغـــطـــس». وأضـــــاف: 
«إذا كانت الغطسة ستمنحني 
ركــلــة جــــزاء ســأقــوم بــهــا. لــم لا؟ 
لــكــن مـــا قـــالـــه يـــورغـــن صــحــيــح. 
أنـــا لا أغـــطـــس». وتــابــع الــهــداف 
المـــمـــيـــز: «حــــصــــل لمــــس بــالــطــبــع 
(ضـــــد أســــتــــون فــــيــــلا). ربـــمـــا لــم 
تــكــن ركــلــة جــــزاء ولـــم يمنحها، 
ورفع بوجهي البطاقة الصفراء. 
شخصياً لا مشكلة لدي مع هذا 

الأمر».
الــــذي يشكل  وأردف مــانــيــه 
ثـــــلاثـــــيـــــاً رهـــــيـــــبـــــاً مـــــــع المـــــصـــــري 
مــــحــــمــــد صـــــــــلاح والـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو: «لــــن يغير 
هــذا الأمــر طريقة لعبي وكيفية 
القيام بعملي». واعتبر انتقاد 
غـــــوارديـــــولا ضـــمـــن المـــنـــاوشـــات 
الذهنية بين الطرفين قبل موقعة 
ملعب «أنفيلد»، وهو أمر اعتبره 
مـــانـــيـــه «ذكــــيــــاً بـــعـــض الــــشــــيء» 
لـــجـــذب انـــتـــبـــاه الـــحـــكـــام. وكــــان 
غـــوارديـــولا قــال فــي وقــت سابق 
إنـــه لــم تــكــن لــديــه الــنــيــة لوصف 

ماني بأنه يتعمد السقوط.
ووصـــــــف المـــهـــاجـــم الــــدولــــي 
المــبــاراة قــائــلاً: «أعــتــقــد أنــهــا من 
أكبر الاختبارات. لكن بالنسبة 
لي لا أعتبر سيتي فقط (صعباً)، 
لأنــه ضــد أســتــون فيلا شاهدتم 
مــــــدى صـــعـــوبـــة المــــــبــــــاراة وضـــد 
ليستر سيتي أيــضــاً». ويحقق 
الــلــقــب  الـــلاهـــث وراء  لــيــفــربــول، 
مــنــذ ١٩٩٠. مــوســمــاً رائــــعــــاً، إذ 
يـــمـــلـــك ٣١ نـــقـــطـــة مــــن أصــــــل ٣٣ 
ممكنة، بتعادله مــرة يتيمة مع 
مــضــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
فيما يتخلف عنه سيتي بست 
نــــقــــاط بـــســـبـــب خــــســــارتــــين غــيــر 
متوقعتين ضد نوريتش سيتي 

وولفرهامبتون.
ويحوم الشك حول مشاركة 
حــــــــــــارس ســــيــــتــــي الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
إيـــــدرســـــون بـــعـــد إصـــابـــتـــه ضــد 
أتــلانــتــا الإيــطــالــي الأربـــعـــاء في 
دوري الأبطال في مباراة انتهت 
بالتعادل ١ - ١. ودخل بدلاً منه 
الــذي  التشيلي كــلاوديــو بــرافــو 

طــرد بـــدوره فــي الدقائق العشر 
المــدافــع  الأخـــيـــرة، ليكمل زمــيــلــه 
كايل ووكر المباراة بين الخشبات 
بعدما أشــركــه غــوارديــولا مكان 
الجزائري ريــاض محرز لغياب 
حارس مرمى ثالث في التشكيلة.

وقــــــــال غــــــــوراديــــــــولا: «هـــــذه 
مـــشـــكـــلـــة عـــضـــلـــيـــة. كـــــــان هـــنـــاك 
مــخــاطــرة لــتــركــه لأنـــه شــعــر بها 
في نهاية الشوط الأول. لا نعرف 
قــــــادراً عــلــى المــشــاركــة  (إذا كــــان 
ضــــد لـــيـــفـــربـــول)». ويـــغـــيـــب عــن 
ســـيـــتـــي المــــــدافــــــعــــــان الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــريـــك لابــــــــورت والأوكـــــرانـــــي 
أولـــكـــســـنـــدر زيــنــتــشــنــكــو، فــيــمــا 
يعاني صانع اللعب الإسباني 
ديفيد سيلفا من مشكلة عضلية 
بــفــخــذه. وبــحــال ســقــوط سيتي 
فــي لــيــفــربــول، ســتــكــون الفرصة 
متاحة لمفاجأتي الموسم ليستر 
ســــيــــتــــي وتــــشــــيــــلــــســــي بــتــســلــق 
الترتيب وحصد مركز الوصافة، 
إذ يتخلفان بفارق نقطتين عن 

سيتي.
ماني يحرز هدف الفوز على أستون فيلا بعد حادثة سقوطه

لايبزغ المنتعش يصطدم بهيرتا برلين... ومونشنغلادباغ المتصدر يستضيف بريمن في الدوري الألماني

بايرن يواجه دورتموند في أول اختبار حقيقي بعد رحيل كوفاتش
برلين: «الشرق الأوسط»

لم يكن بإمكان بايرن ميونيخ 
أن يـــواجـــه اخـــتـــبـــارا أصـــعـــب من 
مواجهة بوروسيا دورتموند غدا 
السبت، في أول مبارياته بالدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
عــــقــــب رحـــــيـــــل الـــــكـــــرواتـــــي نــيــكــو 
كـــوفـــاتـــش، مــــن تــــدريــــب الـــفـــريـــق. 
واســتــهــل المــــدرب المــؤقــت هانسي 
فليك مبارياته مع الفريق بالفوز ٢ 
- صفر على أولمبياكوس اليوناني 
في دوري أبطال أوروبا، بعد يوم 
مــن تــمــكــن بــوروســيــا دورتــمــونــد 
من قلب تأخره بهدفين أمام إنتر 

ميلان الإيطالي إلى فوز ٣ - ٢.
وبينما تــتــواصــل التكهنات 
بأسماء المرشحين لتدريب بايرن 
مــيــونــيــخ، يــتــمــنــى بــطــل الـــــدوري 
الألمـــانـــي أن يــدخــل فــتــرة الــتــوقــف 
الــدولــي والأمــــور مستقرة، وذلــك 
عقب الخسارة في الجولة الماضية 
بـــالـــدوري ١ - ٥ أمــــام آيــنــتــراخــت 

فــــــرنــــــكــــــفــــــورت. هـــــــــذه الـــــخـــــســـــارة 
تــــركــــت بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــعــيــدا 
بــفــارق أربـــع نــقــاط عــن بوروسيا 
مونشنغلادباغ، المتصدر، والذي 
يواجه فيردر بريمن يــوم الأحــد، 
وبــــفــــارق نــقــطــة خــلــف بــوروســيــا 

دورتموند.
الــــــنــــــادي  إدارة  تــــــريــــــد  ولا 
الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي فــــقــــدان المــــزيــــد مــن 
النقاط في الدوري. وبعد حصول 
جــــيــــروم بـــواتـــيـــنـــغ، الــــــذي يــغــيــب 
لمــــبــــاراتــــين، عـــلـــى بـــطـــاقـــة حـــمـــراء 
أمــام فرنكفورت، سيضطر فليك 
لخوض المباراة من دون ثلاثة من 
مدافعي الفريق الأساسين في ظل 
إصــابــة نــيــكــلاس شـــول ولــوكــاس 
هــيــرنــانــديــز. أمـــــام أولمــبــيــاكــوس 
لعب فليك بأربعة لاعبين بشكل 
مـــــؤقـــــت فــــــي خــــــط الـــــــدفـــــــاع وهــــم 
بنيامين بافار وخافي مارتينيز 
وديــفــيــد ألابـــا وألــفــونــســو ديفيز، 
وأبقى على فيليبي كوتينيو على 

مقاعد البدلاء.

وكــان مانويل نــويــر، حــارس 
وقــائــد الــفــريــق، عبر عــن سعادته 
بــــالــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي تــــعــــامــــل بــهــا 
الفريق مع المباراة. وقال: «الشيء 
الــرئــيــســي هــو الــفــوز، ولــكــنــه كــان 
مــهــمــا أن نــخــرج بــشــبــاك نظيفة، 
لتعزيز ثقتنا في الدفاع. دافعنا 
المــقــدمــة ووضــعــنــا منافسنا  مـــن 

تحت ضغط منذ البداية».

وفـــــــــــي الـــــــهـــــــجـــــــوم ســــيــــكــــون 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى المـــهـــاجـــم روبــــرت 
ليفاندوفسكي لمواصلة مسلسل 
تــســجــيــلــه لــــلأهــــداف أمـــــام نــاديــه 
الــــســــابــــق - حـــيـــث ســـجـــل عـــشـــرة 
أهــداف في آخر خمس مواجهات 
أمـــــام دورتـــمـــونـــد و١٤ هـــدفـــا في 
عشر مباريات. وهناك هدف آخر 
ســيــجــعــلــه أول لاعــــب يــســجــل في 

الــــدوري،  ١١ مــبــاراة متتالية فــي 
وسيتساوى مع رقم جيرد مولر 
الصامد منذ عام ١٩٦٨ بتسجيله 
١٥ هــدفــا فــي أول ١١ مـــبـــاراة من 

الموسم.
ودائـــمـــا مـــا تــشــهــد مــبــاريــات 
بايرن ودورتموند غزارة تهديفية 
فـــــي الأهــــــــــــداف خـــــــلال الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة، حــيــث تـــم تــســجــيــل ٢٥ 

هــدفــا فــي آخـــر خــمــس مــواجــهــات 
بالدوري. بما في ذلك فوز بايرن ٥ 
- صفر في أبريل (نيسان) الماضي 
عـــنـــدمـــا ســـجـــل لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 

هدفين.
وربما يغيب عن دورتموند 
بعض اللاعبين الأساسيين، حيث 
تــــوجــــد عــــلامــــة اســـتـــفـــهـــام بــشــأن 
جـــاهـــزيـــة الـــقـــائـــد مـــاركـــو ريـــوس 

(المـــصـــاب فـــي الـــكـــاحـــل) وغـــــادون 
سانشو (لديه شد في الفخذ) ولكن 
الفريق منتعش بفوزه على إنتر 
ميلان، والذي جاء بعد الفوز ٢ - ١ 
على بوروسيا مونشنغلادباغ في 
الكأس والتغلب على فولفسبورغ 

٣ – صفر في الدوري.
ويجد ماتس هوميلز نفسه 
حاليا يرتدي قميص دورتموند 
بعد أن سجل لبايرن ميونيخ في 
المواجهة التي جمعتهما في أبريل 
المــــاضــــي، وأشــــــار إلــــى أن لاعــبــي 
بــايــرن مــيــونــيــخ كــانــوا مقتنعين 
بأنهم سيفوزون بالمباراة. وقال 
الــذي كــان غائبا عندما  هوميلز، 
فــــــاز دورتــــمــــونــــد عـــلـــى بــــايــــرن ٢ 
- صـــفـــر فـــــي كــــــأس الــــســــوبــــر فــي 
أغسطس (آب) الماضي: «لا يجب 
أن نمنحهم هذا الشعور مجددا».

ويـــدخـــل لايـــبـــزغ الــــذي يملك 
١٨ نــقــطــة مـــتـــســـاويـــا مــــع بـــايـــرن 
وشالكه وفرايبورغ، مباراته غدا 
أمــام هيرتا برلين وهــو في حالة 

جــيــدة، بــعــد فــــوزه ٢- صــفــر على 
زينيت ســان بطرسبرغ الروسي 
أبــــطــــال أوروبــــــــا وهـــو  فــــي دوري 
الفوز الذي جاء بعد التغلب ٦ - ١ 
على فولفسبورغ في الكأس وعلى 

ماينز ٨ - صفر في الدوري.
في الوقت نفسه، يستضيف 
شاكله فريق فورتونا دوسلدورف 
غـــدا، بينما يلعب فــرايــبــورغ مع 
آينتراخت فرنكفورت يوم الأحد. 
ويلتقي الأحد فريقا فولفسبورغ 
وباير ليفركوزن، بعدما ابتعدا عن 
المراكز الستة الأولى في الترتيب، 
بينما يتطلع هوفنهايم لتحقيق 
الــســادس على التوالي  انــتــصــاره 
في الكأس والـــدوري عندما يحل 
ضــيــفــا عــلــى كـــولـــون الـــيـــوم. على 
جــانــب آخـــر، ستكون الــفــرق التي 
تــــنــــافــــس عــــلــــى الــــهــــبــــوط لـــديـــهـــا 
مــبــاريــات مــحــوريــة، حــيــث يلعب 
بادربورن مع ضيفه أوغسبورغ، 
ويلعب ماينز مع ضيفه يونيون 

برلين في مباريات اليوم.

فينغر لا يستبعد تدريب بايرن ميونيخ
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد الفرنسي أرســين فينغر 
المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق لآرســنــال 
الإنجليزي أنه لا يريد استبعاد 
إمـــكـــانـــيـــة تـــولـــيـــه تــــدريــــب نــــادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي. وقـــال 
فينغر في تصريحات تلفزيونية 
«لـــن أرفـــض الــحــديــث إلـــى بــايــرن 

مــــيــــونــــيــــخ». وأضـــــــــــاف «أعـــــــرف 
النادي منذ  القيادات التي تدير 
٣٠ عاما، كنت قريبا من الذهاب 

إلى بافاريا قبل فترة طويلة».
ولم يتول فينغر مسؤولية 
أي فريق منذ رحيله عن تدريب 
آرسنال في ٢٠١٨. وكــان بايرن 
ميونيخ قــد أعــلــن مــســاء الأحــد 
الــكــرواتــي نيكو كوفاتش  إقــالــة 

مــن مــنــصــب المــديــر الــفــنــي عقب 
أمــــام آينترخت  المــذلــة  الــهــزيــمــة 
فرانكفورت ١ - ٥ وأسند مهمة 
الــفــريــق مؤقتا للمدرب  تــدريــب 

المساعد هانسي فليك.
وكـــــــــــان تـــــــومـــــــاس تـــوخـــيـــل 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق بـــاريـــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، قــد 
أعلن الثلاثاء أيضا أنه لا يرغب 

فــــي تــــدريــــب بــــايــــرن كـــمـــا أعــلــن 
إيــريــك تــين هـــاج مــــدرب أيــاكــس 
أمـــســـتـــردام الـــهـــولـــنـــدي، والــــذي 
اعــتــبــر أحـــد المــرشــحــين لخلافة 
كـــوفـــاتـــش حــيــث تـــولـــى تــدريــب 
فريق الصف الثاني فــي بايرن 
بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥. أنه غير 
متاح للرحيل عن فريقه الحالي 

هذا الموسم.

سون قاد 
توتنهام لفوز 
كاسح (إ.ب.أ)
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نجم ليفربول يؤكد أن هناك شعوراً بالثقة بين أفراد الفريق في قدرته على حسم لقب الدوري الإنجليزي

جيمس ميلنر: تقنية {فار} تعكر صفو أجواء كرة القدم
لندن: دونالد ماكراي

تــــجــــرع الـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
جــيــمــس مــيــلــنــر مـــــــرارة خـــســـارة 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبا أمام ريال مدريد، ثم ذاق 
حلاوة الفوز بلقب نفس البطولة 
فــي المــوســم الــتــالــي عــلــى حساب 
تـــوتـــنـــهـــام، كـــمـــا تــمــتــد مــســيــرتــه 
الـــدوري الإنجليزي  الحافلة فــي 
مــــنــــذ ١٧ عـــــامـــــا حــتــى  المـــــمـــــتـــــاز 
لــيــفــربــول  نـــجـــم  الآن. ويـــتـــحـــدث 
الإنجليزي عن عدم حبه لتقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد (الـــفـــار)، 
وعن إصراره على التحدث باللغة 
الإســبــانــيــة مــع أطــفــالــه. ويكشف 
مـــيـــلـــنـــر أيــــضــــاً أنــــــه هـــــو وأنــــــدي 
روبرتسون، زميله في ليفربول، 
يــســتــخــدمــان تــطــبــيــقــاً لــلــتــحــدث 
أثـــنـــاء الـــنـــوم، وهـــو مـــا يــثــبــت أن 
ميلنر يتحدث باللغة الإسبانية 

أثناء نومه.
ويــتــم الــتــطــرق إلـــى كـــل هــذه 
المــوضــوعــات وغــيــرهــا فــي كتاب 
ترفيهي يحمل اسم «اسأل لاعب 
كــــــرة قــــــــدم»، ولاعـــــــب كــــــرة الـــقـــدم 
المـــقـــصـــود فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب هــو 
جيمس ميلنر، الذي يحتل المركز 
السادس في قائمة أكثر اللاعبين 
مشاركة في المباريات في تاريخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي 
تحول من أكثر لاعب ممل في كرة 
القدم إلى واحد من أكثر اللاعبين 
إثارة للاهتمام في عالم الساحرة 
المــســتــديــرة. ويــجــيــب مــيــلــنــر عن 
سلسلة من الأسئلة التي طُرحت 

عليه، ومعظمها من الجمهور.
وكــــــانــــــت ســـــنـــــواتـــــه الأولــــــــى 
مختلفة تــمــامــاً عــن المــســار الــذي 
يتبعه لاعبو كــرة القدم الشباب 
الــيــوم. وكــان ميلنر في  المدللون 
السادسة عشرة من عمره عندما 
لــعــب أول مــبــاراة لــه فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز مع نادي ليدز 
يونايتد عام ٢٠٠٢. ويقول ميلنر 
عن ذلك: «كنت ألعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكنني كنت 
أقوم بتنظيف أحذية قائد الفريق 
تحت سن ١٨ عاماً. وكنت أحرز 
أهـــدافـــاً فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، لكن بعد نهاية المباريات، 
كــــنــــت أحــــمــــل أدوات وأغــــــــراض 
إلــى الحافلة مع العمال،  الفريق 
وكــنــت أقـــوم بــإعــداد الــشــاي على 
مــتن الحافلة. وبعدما لعبت ٢٠ 
مـــبـــاراة فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز وأحـــرزت عـــددا قليلا من 
الأهداف، قال العامل الذي يحمل 
أغراض الفريق: هيا، اصعد إلى 
الــحــافــلــة ولا تــحــمــل شــيــئــا. لقد 
جعلني هـــذا أشــعــر بــأنــنــي أقــوم 
بعمل جيد، لكنه منحني حافزا 

أكبر لتحقيق المزيد».
ويـــــضـــــيـــــف مـــــيـــــلـــــنـــــر: «لــــقــــد 
ساعدني ذلــك بكل تأكيد، وهي 
قيم جيدة أتمنى أن تستمر في 
لعبة كــرة القدم. وســوف تساعد 
هـــــذه الـــقـــيـــم الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب. 
الــوقــت الحالي يتم الاعتناء  فــي 
الــشــبــاب بشكل مثير  باللاعبين 
للدهشة، لكنهم يواجهون المزيد 
من الاهتمام والتدقيق من وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. لــكــن في 
بعض النواحي فإنهم يواجهون 
صعوبات أكبر من تلك التي كنا 
نواجهها ونحن في مثل سنهم».

ويبتسم ميلنر عندما أذكره 
بأنه سبق وأن قال في كتابه إنه لا 
يحب تقنية حكم الفيديو المساعد 
(الــفــار)، ويــقــول: «نــعــم، لقد قلت 
ذلك بالفعل في كتابي، وما زلت 
مصرا على هذا الرأي. ربما أنظر 
لــلأمــور بــشــكــل تــقــلــيــدي، لكنني 
أعــتــقــد أنـــه لا يـــزال هــنــاك الكثير 
مــن الــنــقــاش والـــجـــدل حـــول هــذه 
الــتــقــنــيــة. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
تجب الإشادة بتقنية تكنولوجيا 
خــط المــرمــى، فهي رائــعــة وتتخذ 
الــــقــــرار فـــي نــفــس الــلــحــظــة الــتــي 
تلعب فيها الكرة، ولا يوجد فيها 
مــجــال لــلــنــقــاش، لأنــهــا تــقــول إن 
الكرة تجاوزت خط المرمى أو لم 
تتجاوزه. لكن من الصعب للغاية 
اســتــخــدام تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المــســاعــد فــي ظــل اســتــمــرار الآراء 
المــخــتــلــفــة، لأن مــثــل هـــذه الأمـــور 
تدمر الأجواء. ولا يعقل أن يسجل 
الــلاعــب هدفا ويحتفل وتحتفل 
الجماهير في المدرجات ثم تأتي 
تــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــســاعــد 

لتلغي الهدف!».
ويضيف: «لقد مررت بتجربة 
باحتساب  يتعلق  فيما  مماثلة 
ركلة جــزاء خــلال الشهر الماضي 
[عــنــدمــا ســجــل مــيــلــنــر هــدفــا من 
ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة 
من المباراة التي فاز فيها ليفربول 
لــقــد كانت  عــلــى ليستر ســيــتــي]. 
هـــذه تــجــربــة جــديــدة؛ حــيــث كــان 
هناك حالة من الجدل بشأن ما إذا 
كــانــت اللعبة تستحق احتساب 
ركــــلــــة جــــــــزاء أم لا. ومـــــــع ذلـــــك، 
التقنية قــد تكون  أعتقد أن هــذه 

لــو استطعنا تحسينها  مــفــيــدة 
وتــطــويــرهــا. لكن كــرة الــقــدم هي 
لعبة تشهد أخطاء بشرية داخل 
المـــلـــعـــب، ونــــفــــس الأمـــــــر يــنــطــبــق 
على التحكيم أيضا. أنا أعلم أن 
يــقــومــون بمهمة صعبة  الــحــكــام 
للغاية، وأنا مع أي شيء يجعل 
مــهــمــتــهــم أســـهـــل، لــكــن يــجــب ألا 
يــكــون ذلــك على حــســاب سلاسة 
اللعبة. ولو نجحت هذه التقنية 
فـــي الــتــخــلــص مـــن حـــالـــة الــجــدل 
المــثــارة حــولــهــا، فــســوف أدعمها 
المــائــة. لكننا لا  بنسبة ١٠٠ فــي 
نزال نجري مناقشات حول تقنية 
حكم الفيديو المــســاعــد، وأعتقد 
أن الكثيرين من لاعبي كرة القدم 

يشاركونني نفس الرأي».
ويؤكد ميلنر على أن المدير 
الفني لليفربول، يورغن كلوب، 
كــان يــرتــدي ســـروالا يحمل اسم 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو ورقـــــم 
سبعة، في المحاضرة الأخيرة قبل 
مــواجــهــة ريــــال مــدريــد ونجمها 
كريستيانو رونالدو في المباراة 
أبــطــال أوروبـــا  لــــدوري  النهائية 
عام ٢٠١٨. ويقول ميلنر عن ذلك: 
«إنـــه يفكر كــثــيــرا فيما سيقوله 
قبل بــدايــة أي مــبــاراة - وقــد أدى 
ارتـــــــداؤه لـــســـروال رونــــالــــدو إلــى 
كسر حالة الجمود. لقد فعل هذا 

قبل أن ننزل إلى أرض الملعب 
المــبــاراة النهائية،  لخوض 
وكان لدينا اجتماع مدته 
١٥ دقيقة كما هــو معتاد 
بالنسبة لنا. لقد ضحكنا 

جــمــيــعــا عــنــدمــا رأيـــنـــاه يــرتــدي 
هذا السروال، وقد أدى ذلك إلى 
رفع الضغوط من على كاهلنا 
لأننا كنا على وشك خوض 

المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لـــدوري 
أبطال أوروبا أمام واحد 
من أفضل اللاعبين في 
العالم، ثم يخرج عليك 
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــقــك 
وهــــو يـــرتـــدي ســــروالا 
يحمل اسم هذا اللاعب 
ورقـــم قميصه. وهــذه 
هـــــي الأشــــــيــــــاء الـــتـــي 
تجعل كــلــوب مديرا 

فنيا جيدا».
لـــــكـــــن هـــــــل قـــــال 

كـــــــــلـــــــــوب لمــــيــــلــــنــــر 
الـــكـــثـــيـــر قــبــل 

نــــــــهــــــــائــــــــي 
ي  ر و د
أبـــــــطـــــــال 
أوروبــــــا 
لـــــــهـــــــذا 
الـــعـــام 
أمــــــام 

توتنهام؟ لقد بــدأ ميلنر معظم 
مباريات دوري أبطال أوروبا في 
ذلك العام، لكنه جلس على مقاعد 
البدلاء في تلك المباراة. يقول قائد 
ليفربول. وبعد تلك المباراة، كنت 
أســــأل نــفــســي عـــن الأشـــيـــاء الــتــي 
القيام بها لكي  كــان يتعين علي 
أساعد الفريق على الفوز باللقب. 

على أي حــال، فقد شاركت في 
المباراة النهائية أمام توتنهام 
بــعــد مــــرور ٦٠ دقــيــقــة وفــزنــا 
بـــــالمـــــبـــــاراة وحـــصـــلـــنـــا عــلــى 
الــــكــــأس. عـــنـــدمـــا تـــصـــل إلـــى 

خط النهاية وتفوز باللقب 
يــــكــــون هــــــذا شــيــئــا 

رائــعــا وتتذكر 
جــــــــــمــــــــــيــــــــــع 

المباريات 
الــتــي 

لـــعـــبـــتـــهـــا – مــــثــــل الــــــفــــــوز عــلــى 
بــرشــلــونــة بــربــاعــيــة نظيفة على 
مــلــعــب آنــفــيــلــد. لــقــد كــــان الــفــوز 
فـــي تــلــك المــــبــــاراة بــمــثــابــة شــيء 

استثنائي».
بـــلـــقـــب دوري  الــــفــــوز  وبــــعــــد 
أبطال أوروبا، أصبحت الأولوية 
لــــلــــفــــوز  الآن 
بـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــب 
الــــــــــدوري 

الــذي لم يفز  الإنجليزي الممتاز، 
بــه الــفــريــق مــنــذ ٣٠ عــامــا. يقول 
مـــيـــلـــنـــر: «لـــقـــد بــــــــدأوا يــشــعــرون 
بالتوتر في وقت مبكر من سباق 
اللقب في الموسم الماضي. وكانت 
هذه هي المرة الأولى التي أشعر 
فيها بمثل هذه الأجواء في ملعب 
لــم يتغير أي شيء  آنفيلد. لكن 
فــي غــرفــة خــلــع مــلابــس الــفــريــق، 
فــالــلاعــبــون هــادئــون ويشعرون 
بالثقة، كما أن الفوز بلقب دوري 
ا  أبطال أوروبا جعلهم أكثر هدوء
وثقة في أنفسهم. آمل أن يتمكنوا 
من الاستمتاع بما يقومون به. 
وعــنــدمــا يــكــون الــجــمــيــع مهتما 
بحصولك على اللقب، فإن الرحلة 

تكون أكثر متعة».
ويــــضــــيــــف: «الــــــفــــــوز بــلــقــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز صعب 
للغاية. لقد كنت محظوظاً لأنني 
حــصــلــت عــلــى الــلــقــب مــرتــين من 
قـــبـــل (مـــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي)، 
وكنا قريبين للغاية من الفوز به 
العام الماضي. لقد كنا نحلق في 
الــصــدارة وكنا نفوز بالمباريات 
كــــل أســـــبـــــوع، وشــــعــــرنــــا بــأنــنــا 
الــصــدارة  يجب أن نكون فــي 
بفارق عشر نقاط عن أقرب 
ملاحقينا، لكننا حصلنا 
عــلــى المـــركـــز الــثــانــي في 
نهاية المــطــاف. لــو قال 
لــنــا أي شــخــص قبل 
بــــــــدايــــــــة المـــــوســـــم 
المـــــــاضـــــــي إنــــنــــا 
ســـــــــنـــــــــخـــــــــســـــــــر 

مـــــــبـــــــاراة 
واحـــــــــدة لــم 

نــــكــــن لـــنـــصـــدق 
ذلـــــــــك، لــــكــــن هــــــــذا مــا 

حدث بالفعل، ومع ذلك لم يكن 
ذلك كافيا للحصول على اللقب».

ويــــــتــــــابــــــع: «وفــــــــــي المــــوســــم 
الــحــالــي لــديــنــا فــريــق قــــادر على 
الــفــوز بــالــلــقــب. أعــتــقــد أن هناك 
حالة مــن الــهــدوء داخــل الــنــادي، 
ســـواء داخـــل المــلــعــب أو خــارجــه، 
وهناك شعور بالثقة في قدرتنا 
عـــلـــى حـــســـم الــــلــــقــــب. لـــكـــن عــلــى 
الجانب الآخر مانشستر سيتي 
فــريــق جــيــد لــلــغــايــة وقـــــادر على 
الــــفــــوز فــــي كــــل المــــبــــاريــــات الــتــي 
يلعبها. والفجوة بــين الفريقين 
ليست كبيرة، لذلك يتعين علينا 
أن نــواصــل العمل بكل قـــوة، ولا 
نشعر بقلق حيال الفوز اللقب».

ويـــحـــتـــل لـــيـــفـــربـــول حــالــيــا 
صدارة جدول الترتيب بفارق ست 
نقاط كاملة عن مانشستر سيتي 

بعد 
مـــــــــــــــرور 
١١ جولة؛ حيث 
حـــقـــق الـــــريـــــدز الــــفــــوز فــــي عــشــر 
مــبــاريــات والـــتـــعـــادل فـــي مــبــاراة 
واحدة، لكنه سيواجه مانشستر 
سيتي الأحد القادم. يقول ميلنر 
عــن ذلــك: «قــد يتعثر الفريق في 
المــبــاريــات، وقــد يتعرض  بعض 
بــــعــــض الـــــلاعـــــبـــــين لــــلإصــــابــــات 
بــســبــب تـــلاحـــم المــــبــــاريــــات، وقــد 
نــلــعــب بــشــكــل ســـــيء فــــي بــعــض 
المباريات ونفقد الصدارة، وهذا 
هـــو الــســبــب الــــذي يــجــعــل الــفــوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
شــيــئــا اســتــثــنــائــيــا. إنـــهـــا مهمة 
صعبة للغاية، والفريق الأفضل 
هـــو الــــذي يــفــوز دائـــمـــا بــالــلــقــب، 
الــظــروف التي  بغض النظر عــن 
يواجهها. وآمــل أن يكون الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا قد منح 

الــفــريــق الــخــبــرة الــتــي تمكنه من 
الـــدوري الإنجليزي  الــفــوز بلقب 

الممتاز».
ولعب ميلنر أمام مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد عــــلــــى مـــلـــعـــب «أولـــــــد 
ترافورد» – وهي المباراة الوحيدة 
التي خسر فيها ليفربول نقاطا 
هـــــذا المــــوســــم، ويــــقــــول عــــن ذلــــك: 
«لقد دافعوا بشكل جيد، وبذلنا 
قصارى جهدنا في آخر ١٥ دقيقة. 
ودائــمــا مــا تــكــون الأمـــور صعبة 
بعد عودة اللاعبين من المشاركة 
مع منتخبات بلادهم أثناء فترة 
التوقف الدولية. هذا ليس عذراً 
بالطبع، لكنه يفسر السبب وراء 
الـــلاعـــبـــين بــطــريــقــتــهــم  عــــدم أداء 
المـــــعـــــتـــــادة. لــــقــــد كــــانــــت مـــعـــركـــة 
شرسة حتى النهاية، وحصلنا 
على نقطة من تلك المــبــاراة، وقد 
ظــهــرت روح وشخصية الفريق 
فـــي الأوقــــــات الــصــعــبــة أكـــثـــر من 
مرة. وإذا لم يذهب أي لاعب إلى 
صــالــة الألــعــاب الــريــاضــيــة، فإنك 
تسأله بمجرد أن تــراه: أين كنت 
اليوم؟ وهذه هي الروح الموجودة 
فــــي غـــرفـــة خـــلـــع المــــلابــــس. إنــهــا 

مهمة ضخمة».
ـــــــــم يــــكــــشــــف مــــيــــلــــنــــر عـــن  ول
مـــــدى تــعــلــمــه الـــلـــغـــة الإســبــانــيــة 
لـــلـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ميسي أثناء مباراة الذهاب بين 
لــيــفــربــول وبــرشــلــونــة فــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا؛ حـــيـــث انــفــعــل 
مــيــســي بــعــد تـــدخـــل قــــوي عليه 
قــبــل ميلنر وتــحــدث باللغة  مــن 
الإســبــانــيــة ووصـــف ميلنر بأنه 
«حمار»، ولم يكن يعلم أن اللاعب 
الإنـــجـــلـــيـــزي يــجــيــد الإســبــانــيــة. 
يــقــول ميلنر عــن ذلـــك: «لـــم أفعل 
شيئا، لكنني ابتسمت وعدت إلى 
غرفة الملابس. لكن ميسي لاعب 
لا يــصــدق، وأنــــا مــحــظــوظ أنني 
لعبت أمامه وأمــام كريستيانو 
رونــــالــــدو، لأن الأرقــــــام الــتــي 
يحققانها كل عام مذهلة».

ومــــــــع ذلــــــــــك، يــشــيــر 
ـــــــى أن زاهــــــا  إل مـــيـــلـــنـــر 
هـــــــو أصــــــعــــــب خـــصـــم 
واجــــــــهــــــــه، مـــضـــيـــفـــا: 
«لقد تعرضت للطرد 
بسبب التدخل عليه 
مـــــــرتـــــــين. إنـــــــــه لاعـــــب 
مـــوهـــوب لــلــغــايــة ولا 
يــــمــــكــــن الــــتــــنــــبــــؤ بــمــا 
يقوم به. إنك لن تعرف 
صــــــعــــــوبــــــة مـــــواجـــــهـــــتـــــه 
تــــكــــون مــكــلــفــا  إلا عـــنـــدمـــا 
برقابته. وعندما تلعب أمام 
زاها، سوف تكتشف أنه خصم 

صعب وشرس للغاية».
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قــــال 
باتريس إيفرا الشيء نفسه عن 
ميلنر عــنــد ســؤالــه عــن أصعب 
خصم واجهه. يقول ميلنر عن 
ذلــك: «أعتقد أنها مجاملة. لقد 
ظـــن أنـــنـــي مـــصـــدر إزعــــــاج لـــه». 
وقــد تــعــرض ميلنر للكثير من 
الانــتــقــادات فــي بــدايــة مسيرته 
الـــكـــرويـــة، وكـــــان مـــن المــمــكــن أن 
تـــتـــأثـــر مــســيــرتــه بــتــصــريــحــات 
الــتــي قــال فيها غرايم  مثل تلك 
سونيس، مديره الفني السابق 
في نادي نيوكاسل يونايتد، إنه 
لا يمكن لأي فريق أن يفوز إذا 
كان يضم ١١ لاعبا مثل ميلنر! 
يقول ميلنر عن ذلك: «لقد كنت 
في الثامنة عشرة من عمري، لذا 
كنت أريد أن أثبت له أنه مخطئ. 
لكنه خـــرج بــعــد ذلـــك لــيــقــول إن 
تــصــريــحــاتــه قـــد أســــيء فهمها 

وتفسيرها.
كـــان ذلـــك بمثابة حافز  لــقــد 
كبير بالنسبة لي، سواء كان قد 
أدلــى بمثل هذه التصريحات أم 
لا. ومن المفارقات أنه كان يغطي 
أحــــداث المـــبـــاراة الأخـــيـــرة عندما 
فــزنــا بلقب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز مع مانشستر سيتي. في 
الحقيقة، لم يكن يتعين عليه أن 
ينفي تصريحاته السابقة، لكنه 
فـــعـــل ذلــــــك. إنـــــه شـــخـــص لــطــيــف 
لــلــغــايــة، ولــيــس لـــدي أي مشكلة 

معه. وأعتقد أنه أسطورة».
وقد واجــه ميلنر الكثير من 
الصعوبات في مانشستر سيتي، 
وكــــان يــقــود ســيــارتــه فــي بعض 
الأحيان إلى منزله من التدريبات 
وهـــو يــبــكــي لأنـــه لـــم يـــشـــارك في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق. 
يــقــول عــن ذلـــك: «إنـــه أمــر محبط 
عـــنـــدمـــا تــشــعــر بـــأنـــه لا يــمــكــنــك 
القيام بالمزيد. لكن يتعين على 
اللاعب أن تكون لديه الشخصية 
والقوة التي تساعده على العودة 
بكل قوة. وكان هناك دائما أناس 
جــيــدون مــن حــولــي يــقــدمــون لي 
يــــد الـــــعـــــون. إن أكـــبـــر شـــــيء فــي 
كــرة القدم، وفــي الحياة عموما، 
هــو أن تــخــطــئ. أفــضــل اللاعبين 
قــــد يـــرتـــكـــبـــون خـــطـــأ واحــــــــدا أو 
اثنين على أقصى تقدير، لكنهم 
يتعلمون منه ولا يفعلون نفس 

الخطأ مرة أخرى».

ميلنر... مسيرة ناجحة مع ليفربول
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جيمس ميلنر يحتل المركز السادس 
في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة 

في المباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي



٢٣
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٥٥ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١١/٨
سينما

C I N E M A
ASHARQ AL - AWSAT

لوس أنجليس: محمد رُضا

خبت سريعاً الشعلة الذي بدت 
عـــن بــعــد كــمــا لـــو أنــهــا نـــار كــبــيــرة. 
فــيــلــم «تــرمــيــنــاتــور: مــصــيــر داكـــن» 
صعد   (Terminator :  Dark Fate)
ســـلـــم الأفـــــــلام الأكــــثــــر إيــــــــراداً بــرقــم 
هزيل نسبياً (٢٩ مليون دولار) في 
أســبــوع عــرضــه الأول. الــســبــب هو 
أن تــوقــيــت افــتــتــاحــه فـــي الــصــالات 
(٤٠٨٦ صالة في الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك) كان مناسباً فهو، 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال ونــســبــة لانــتــمــائــه 
لسلسلة معروفة، كان أقوى الأفلام 
الــجــديــدة المــعــروضــة فــي الأســبــوع 
نــفــســه. الأفـــــلام الــجــديــدة الأخــــرى، 
مــثــل «هـــنـــريـــيـــت» و«كــــاونــــتــــداون» 
و«مذرلس بروكلين» لم تملك الطاقة 

الفعلية للوصول إلى المركز الأول.
هــــذا الإيــــــراد المـــتـــواضـــع فــاجــأ 
صـــانـــعـــي الــفــيــلــم وفـــــي مــقــدمــتــهــم 
المنتج جيمس كاميرون الذي كان 
أخرج الفيلمين الأولين من السلسلة 
الــــتــــوالــــي).  عـــلـــى  و١٩٩١   ١٩٨٤)
كاميرون وشركات الإنتاج (خمسة 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــشـــركـــة المـــمـــولـــة 
فوكس (قبل أن تشتريها ديزني) 
كــانــوا أعلنوا عــن أن «ترميناتور: 
مصير داكن» سيكون الجزء الأول 
الثاني  الــجــزء  مــن ثلاثية جــديــدة. 
بــعــد عـــامـــين والـــثـــالـــث بــعــد أربــعــة 
أعــــوام. لــكــن بــنــاء عــلــى أن إيــــرادات 
الفيلم لم تزد عن ١٣٠ مليون دولار 
عالمياً في مواجهة ميزانية وصلت 
إلى ١٨٥ مليون دولار، فإنه من غير 
المنطقي أن تلجأ هذه الشركات إلى 
خسارة محتملة أخرى بإطلاق أي 
جــزء جــديــد. بــذلــك تــم، وللسنوات 
القليلة المقبلة عــلــى الأقــــل، شطب 
المشروع بكامله لأن ليس هناك في 
«بـــزنـــس» الــســيــنــمــا مـــن يــرغــب في 
صــرف ماله على مــشــروع استنفد 

نجاحه وبرهن عن عدم فاعليته.

ارتفاع وانخفاض
إلــــى حــــدٍ بــعــيــد، كــــان ســقــوط 
«ترميناتور: مصير داكـــن» شبيه 

بعنوانه، لكن ما هو أكثر من ذلك 
الــتــشــابــه هـــو أن أحـــــداً لـــم يــتــوقــع 
الــــعــــزوف الــكــبــيــر عـــن هــــذا الــفــيــلــم 
الـــــــذي لــــه تــــاريــــخ مــــن الـــنـــجـــاحـــات 
الجماهيرية منذ أن انطلق أول مرة 

في منتصف الثمانينات.
الحال أن «ترميناتور» الأول، 
بـــتـــوقـــعـــات  انــــطــــلــــق  ســــنــــة ١٩٨٤. 
متواضعة. تكلف ٨ مــلايــين و٤٠٠ 
مـــلـــيـــون   ٧٨ وجـــــنـــــى  دولار  ألـــــــف 
المــخــرج  كـــان  دولار عــالمــيــاً. حينها 
مــــا زال طـــري  كــــامــــيــــرون  جـــيـــمـــس 
العود كذلك كان حال الممثل أرنولد 
شوارتزنيغر الذي، رغم ظهوره في 
عــدد من الأفــلام من سنة ١٩٧٠. لم 
يكن ثبّت قدميه في ملعب الممثلين 
المطلوبين إلا عبر فيلمين ناجحين 
هــمــا «كـــونـــان الــبــريــري» و«كــونــان 
المدمر» (١٩٨٢ و١٩٨٤ على التوالي).

ليس نشازاً القول إن انتخاب 
أرنــولــد لــدور مخلوق مصنوع من 
الـــذي لا يحس  تقنيات الأنـــدرويـــد 
بـــل يــتــبــدّل  يـــمـــوت  ولا يــشــعــر ولا 

حـــســـب رغـــبـــتـــه مـــنـــتـــقـــلاً مــــن شــكــل 
بـــشـــري إلـــــى آخــــــر، لــــم يـــتـــم بــســبــب 
إبـــــداعـــــه فــــي الــتــمــثــيــل بــــل بــســبــب 
مظهره الرياضي وحضوره البدني 
المــؤثــر فــي الآلــة التي لا تُقهر. ولم 
يــتــســن لـــه الانـــتـــقـــال مـــن دور ذلــك 
المـــخـــلـــوق الـــــذي يــبــحــث عـــن ســـارة 
التي ستضع حملها طفلاً سيقود 
العالم للتحرر مــن منظمة تصنع 
هــذه الأشــكــال الصناعية لاحتلال 
المــــدافــــع عن  إلــــى شــخــص  الأرض، 
ســارة وابنها إلا في الجزء الثاني 
مــــن المــســلــســل الــــــذي انـــطـــلـــق ســنــة 
بــــعــــنــــوان «تـــرمـــيـــنـــاتـــور ٢:   ١٩٩١
يـــوم الــقــيــامــة». ذلـــك الــفــيــلــم تكلف 
أضــعــاف مــا تكلفه الــجــزء الأول إذ 
بلغت ميزانيته ١٠٢ مليون دولار 
لكنه جلب ٥٢١ مليون دولار أثلجت 
قــلــوب الجميع. والــدافــع للانقلاب 
على المؤسسة التي ابتدعته يعود 
إلــى أن شوارتزنيغر ما بين ١٩٨٤ 
كــــان أصــبــح مــمــثــلاً يلعب  و١٩٩١ 
أدوار الخير دوماً ولا يمكن إعادته 

إلى دور شرير.
للعدد الثالث من هذا المسلسل، 
انــتــفــاضــة الآلات»  «تــرمــيــنــاتــور ٣: 
اكــتــفــى جــيــمــس كــامــيــرون   (٢٠٠٣)
بمركز جديد كمنتج ومنح فرصة 
الإخراج لجوناثان موستو. ارتفعت 
الفيلم إلى نحو ١٨٠ مليون  تكلفة 
أقــــل مــمــا سبق  أنـــجـــز  لــكــنــه  دولار 
إذ توقف عــداد الإيـــرادات عند ٤٣٣ 
مليون دولار من الأسواق العالمية.

فــــــي مــــقــــابــــل هــــــــذا الارتــــــفــــــاع 
انخفض إعجاب النقاد الأميركيين 
به. الجزء الأول حصد، حسب موقع 
ميتاكريتيك» المتخصص، على ٨٤ 
في المائة من إعجاب النقاد. الجزء 
الـــثـــانـــي حـــصـــد ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 
إعجاب النقاد. الثالث اكتفى بـ٦٦ 

في المائة من الإعجاب.
بـــــعـــــد ذلـــــــــك هـــــــي رحــــــلــــــة إلـــــى 
الــرابــع «ترميناتور  الــجــزء  الــقــاع: 
ســالــفــاشــن» (٢٠٠٩) ســجــل ٤٩ في 
المـــــائـــــة. الــــخــــامــــس، «تـــرمـــيـــنـــاتـــور 
جــنــيــســز» (٢٠١٥) ســـجـــل ٣٨ فــي 

ارتــفــعــت مــع الجزء  المــائــة. التكلفة 
إلــــــى ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار  الــــــرابــــــع 
(والحصيلة لم تتجاوز ٣٧١ مليون 
دولار). الجزء الخامس تم ضغط 
بـــ١٥٥ مليون  الميزانية فتم إنتاجه 
دولار، وأنجز رقماً لا بأس به قدره 

٤٤٠ مليون دولار.

صراع الآلة

انــتــخــاب شــوارتــزنــيــغــر للدور 
فــــي الأســــــــاس كــــــان ضــــربــــة نــجــاح 
لافـــتـــة. الـــرجـــل (حــتــى ذلـــك الــحــين) 
القادرين على  لم يكن من الممثلين 
المـــتـــنـــوع. أقــصــى  الـــــدرامـــــي  الأداء 
مـــا يــســتــطــيــع الــقــيــام بـــه هـــو حمل 
الأثقال والضرب بهوادة والحفاظ 
على سمات وجه واحد. هذا ما كان 
مطلوباً من الشخصية التي مثلها 
حيث التعبير ممحي تماماً كونه 
لــيــس بـــشـــراً فـــي الــفــيــلــم. المــعــضــلــة 
كـــانـــت فـــي لــكــنــتــه، لــكــن الــجــمــهــور 
تقبّلها ففي النهاية لم يكن مطلوباً 
منه الاعتداء على نصوص ويليام 

شــكــســبــيــر بــــل إلــــقــــاء بـــضـــع جــمــل 
متباعدة.

الــــجــــزء الـــثـــانـــي قــــدّمــــه إلــيــنــا 
إلــى ســارة  كنسخة جــديــدة تنضم 
(لــيــنــدا هــامــلــتــون الــتــي ظــهــرت في 
فــــي مـــحـــاولـــة مــنــع  الــفــيــلــم الأول) 
المــؤســســة مــن الــوصــول إلـــى ابنها 
(بـــــعـــــدمـــــا أنـــــجـــــبـــــتـــــه). كــــــلا هـــذيـــن 
الفيلمين استفاد من الأفكار الرائعة 
التي بحوزة المخرج كاميرون ومن 
مهارته في دمج ما هو بشري مع 
ما هو مخلوق صناعي في لُحمة 

درامية واحدة.
فــــــي الــــــجــــــزء الـــــثـــــالـــــث «ثـــــــورة 
لــجــونــاثــان مــوســتــو حلت  الآلات» 
عقدة لسان شوارتزنيغر فبدا أكثر 
تعبيراً مما كان عليه. لكنه ما زال 
المخلوق السابق الذي سيقف ضد 
المــرســل مــجــدداً وللغاية  المــخــلــوق 
نفسها والـــذي يتمتع بمواصفات 

تقنية أعلى.
الــــرابــــع  الـــــجـــــزء   McQ أخـــــــرج
Terminator Salvation الذي لم يكن 
- بـــأســـره - أكـــثـــر مـــن تــكــنــولــوجــيــا 
مصوّرة بما فيها الاكتفاء بملامح 
شوارتزنيغر وتلبيسها شخصية 
مــــــن صــــنــــع الــــديــــجــــيــــتــــال. ثــــــم تــم 
الاستغناء عن شوارتزنيغر تماماً 
 Terminator الــخــامــس الـــجـــزء  فـــي 
Genisys واســـتـــنـــبـــاط حـــكـــايـــة لا 

تبتعد كثيراً عن حبكة الجزء الأول.
إذ تمر عشرون سنة من السلام 
المهيمن على البشرية يعاود أعداء 
الأرض مـــحـــاولـــتـــهـــم لمـــحـــو جــنــس 
البشر والمبيد الجديد يستفيد من 
التقدم التكنولوجي الحاصل هذه 
الأيـــام لكن ليس مــن مــخــرج الفيلم 
تــيــم مــيــلــر. فبينما يــنــضــح الفيلم 
بــــالمــــشــــاهــــد المــــصــــنــــوعــــة لــتــحــقــيــق 
أقــــصــــى الــــــذهــــــول، يــفــتــقــد المـــخـــرج 
الــقــدرة على الإتــيــان بجديد فعلي. 
هــــو الـــــصـــــراع ذاتــــــه بــــين الــفــريــقــين 
نــفــســيــهــمــا مـــع الاضــــطــــرار لحصر 
الصراع في الشخصيات المعهودة 
مرّة أخرى. عدم التجدد ليس تماماً 
من مسؤولية المخرج فهو ينفذ قراراً 
الــوراء  إلــى  إنتاجياً بإعادة المركبة 
كحكاية والالتزام بالخط ذاته الذي 
قامت عليه حبكات الأفلام السابقة.

لكن اللافت والذي يمنح الفيلم 
الـــجـــديـــد قـــــدراً كــافــيــاً مـــن الأهــمــيــة 
نجاحه في إبراز عامل الصراع بين 
ما هو آلة وبين ما هو بشر. ليس 
عــلــى الــنــحــو الــهــينّ الـــذي فــي أفــلام 
سابقة مــن المسلسل أو مــن ســواه، 
بــــل عـــلـــى بـــعـــض الـــعـــمـــق المــطــلــوب 
لــلــتــذكــيــر بـــأن الــغــايــة هــنــا لـــم تكن 
مجرد إعادة ما سلف من حكايات، 
بل تأكيد حقيقة أن الآلــة لن تكون 

يوماً كالبشر.

     : لا يستحق           : وسط

              : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

***
*** ****  *****

الأوسكار
 يظلم فيلماً

* في مطلع هذا الأسبوع، 
قــــــــررت أكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــلـــوم 
السينمائية رفض  والفنون 
دخــــــول الــفــيــلــم الــنــيــجــيــري 
«ليونهارت» سباق أوسكار 
«أفضل فيلم عالمي» («أفضل 
فيلم أجنبي» سابقاً). وذلك 
بحد ذاته تحوّل سريعاً إلى 

مشكلة.
يـــســـبـــق  ـــــــم  ل بـــــــدايـــــــة   *
لــنــيــجــيــريــا أن دخـــلـــت هـــذه 
أو أي مــســابــقــة  المـــســـابـــقـــة 
أوســـكـــار أخــــرى. هـــذا الــعــام 
هـــي واحـــــدة مـــن ثــــلاث دول 
ـــنـــطـــاق الأول  ال فــــي  ــل 

ّ
تــتــمــث

مــن الــتــرشــيــحــات. الــدولــتــان 
أوزباكستان  الأخريان هما 

وغانا.
* المشكلة هي أن الفيلم 
الــنــيــجــيــري تـــم رفـــضـــه لأنــه 
بنسبة  الإنجليزية  يتحدث 
أعـــلـــى مـــن الــنــســبــة المـــقـــررة 
(نـــحـــو الـــثـــلـــث) مـــن حـــــواره. 
هـــــــذا أحـــــــد الـــــقـــــوانـــــين الـــتـــي 
وضعتها الأكاديمية من أول 
ما أنشأت هذه المسابقة. ما 
لم تتوقعه هو أن الإنجليزية 
هــي الــلــغــة المــتــداولــة رسمياً 
فـــي نــيــجــيــريــا. مــمــا يــطــرح 
الـــســـؤال حـــول كــيــف يمكن 
الــدولــة أن تشترك في  لــهــذه 
ســبــاق الأوســـكـــار الأجــنــبــي 
إذا ما كانت لغتها إنجليزية 

أساساً؟
رفــــــــضــــــــت  حـــــــــــــــين   *
الأكـــاديـــمـــيـــة هــــذا الــفــيــلــم لم 
تكن تعلم هذه الحقيقة. الآن 
هي متمسكة بشرطها هذا 
النظر  إعـــــادة  تستطيع  ولا 
الفيلم  قـــرارهـــا وقـــبـــول  فـــي 
الـــنـــيـــجـــيـــري بـــعـــد رفــضــهــا 
النظر  لــه. مــا تستطيعه هــو 
 فــي كــيــف يمكن 

ً
مــســتــقــبــلا

تلافي المشكلة.
يـــســـاعـــد أن اســـم  * لا 
المــســابــقــة تــغــيــر بـــــدوره من 
«أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي» إلــى 
«أفضل فيلم عالمي» لأن كل 
تــســمــيــة قـــد تــنــضــوي على 
اختلافات. بالتالي تحت لواء 
«الــعــالمــيــة» كــان يمكن قبول 
الــفــيــلــم الــنــيــجــيــري بــصــرف 

النظر عن لغته.
* ما تستطيع الأكاديمية 
فعله بسيط: الالتزام بالشرط 
الـــثـــانـــي لـــقـــبـــول فـــيـــلـــم غــيــر 
أميركي وهو أن يكون الإنتاج 
والتمويل محليين وبذلك كان 
يمكن قبول الفيلم النيجيري 

من دون إشكالات.

أفلام > مهرجانات > جوائز

* باتمان يعود

«بـــاتـــمـــان» المــقــبــل ســيــكــون اســتــعــادة 
المــمــثــل كريستيان  الــتــي قــادهــا  للسلسلة 
بايل وقام بإخراجها كريستوفر نولن. لن 
يسرد الحكايات نفسها لكن هذه العودة 
هـــي مـــن زاويــــــة تــعــيــين مــمــثــلــين درامـــيـــين 

جيدين في الأدوار الرئيسية.
كــان نــولــن قــد جــاء بكريستيان بايل 
لموهبته، كذلك استعان بالممثل المخضرم 
مايكل كاين ويليام نيسون وغاري أولدمن 
وكلهم من الممثلين المحترفين أكثر منهم 

نجوماً ضاربي الشهرة.
الــجــديــد للثلاثية المقبلة هو  المــخــرج 

 (War for the Planet of the Earth) مات ريفز
يختار ممثليه على النحو ذاته، وهو إلى 
الآن حشد روبرت باتنسن (الذي بدأ كممثل 
مراهق لكنه تحوّل إلى ممثل جاد يبحث 
عـــن الــقــيــمــة فـــي الـــــدور) لــيــلــعــب شخصية 
باتمان وضم إليه جيفري رايت وجيمس 
غوردون وأندي سركيس ويبتاحث الآن مع 

كولِن فارل لدور الشرير الأول بينغوِين.

* نساء بوند الجديدات

الفيلم المقبل من سلسلة جيمس بوند 
(التي جمعت حتى الآن قرابة ٧ مليارات 
دولار) سيتضمن بطولة بوند المعهودة 
كما يؤديها دانيال كريغ وفوقها مجموعة 
من العناصر النسائية التي عادة ما تتوزع 

في أفلام بوند قاطبة.

لكن وداعاً لدور المرأة - العشيقة ودور 
المرأة - الشريرة، وهما الدوران اللذان واكبا 
العميل ٠٠٧ مــن بــدايــاتــه فــي الستينات، 
وأهـــلاً بها فــي زمــن «مــي تــو» ومتغيراته 
المـــنـــاخـــيـــة. الـــســـلـــســـلـــة، بـــــــدءاً مــــن الــفــيــلــم 
الـــذي سينطلق تحت عــنــوان «لا  الــجــديــد 
وقت للموت» (No Time to Die) وصاعداً 
سيحتفي بالمرأة كصنو للرجل. صحيح أن 
بوند سيبقى في الصدارة لكن المحيطات 
بـــــه، كـــمـــا يــكــشــف المــــخــــرج كــــــاري جــوجــي 
فوكوناغا سوف لن تلعب دور المرأة التي 

ستذبل أمام قدرات بوند وجاذبيته.
* سباق الأفلام

مــن الــيــوم فــي الـــصـــالات أربــعــة أفــلام 
جديدة عليها أن تتسابق للحصول على 
أقــوى اثنين منها هما  إقــبــال المشاهدين. 

«دكـــتـــور ســلــيــب» و«مـــــــــدواي». الأول هو 
رعــب كتبه ستيفن كينغ كتكملة لروايته 
«الوهج» (The Shining) التي كان ستانلي 
كوبريك حوّلها لفيلم أفضل من الرواية، 
والثاني فيلم حربي عن معركة «مــدواي» 
الـــتـــي الـــتـــحـــمـــت فــيــهــا طـــــائـــــرات وبــــــوارج 
الأميركيين واليابانيين في الفترة الفاصلة 
القنبلة النووية  بين بيرل هاربور وإلقاء 

على هيروشيما.
الفيلمان الآخران ليسا بالحجم ذاته: 
«آخـــر كريسماس» (Last Christmas) من 
كتابة الممثلة إيما تومسون التي تشترك 
فــــي بـــطـــولـــة هـــــذه الـــــدرامـــــا الـــرومـــانـــســـيـــة 
الــخــفــيــفــة. الــفــيــلــم الـــرابـــع كــومــيــدي سهل 
الذوبان بعنوان «اللعب بالنار» وهو الأقل 
حظاً في تحقيق علامة متقدمة في سباق 

الأفلام هذا الأسبوع.

سيدة البحر
BBB

شـــوهـــد هــــذا الــفــيــلــم لــلــمــخــرجــة 
الــســعــوديــة شــهــد أمـــين فــي مهرجان 
فــيــنــيــســيــا أولاً ثــــم انـــتـــقـــل مـــنـــه إلـــى 
مهرجان تورونتو وحط مؤخراً في 
مهرجان قرطاج حيث خرج بالجائزة 
الــبــرونــزيــة. هــو درامــــا حـــول تقاليد 
مــن زمـــن ســابــق فــي بــلــد غــيــر محدد 
تقتضي التضحية بالبنات العذريات 
كقرابين لسيدة البحر، وهي حورية 
يــعــتــقــد الـــصـــيـــادون فـــي تــلــك الــبــلــدة 
الــقــاســي  الــســاحــلــيــة أن هـــذا التقليد 
سيعود عليهم برضا الحورية، مما 
سيؤدي إلى ارتفاع نسبة محصولهم 
مـــن الــصــيــد. فـــي طــفــولــتــهــا كـــاد أهــل 
الـــقـــريـــة أن يــلــقــوهــا فـــي الــبــحــر لــولا 
تــدخــل والــدهــا. فــي شبابها الحالي 

هي مقصية ومعزولة بفعل ذلك.
هــــــذا هـــــو فـــيـــلـــم ســـــعـــــودي ثـــــانٍ 
مــن إخـــراج امـــرأة فــي هــذا الــعــام بعد 
«المرشحة المثالية» لهيفاء المنصور. 
لكن في حين سردت هيفاء المنصور 
حكايتها على نحو تقليدي، تسبر 
المــخــرجــة شــهــد أمـــين أســـلـــوب الــرمــز 
والشعر والمجازيات الوجدانية عبر 
حكايتها هذه. كما تعمد إلى تصوير 
الفيلم بالأبيض والأسود إمعاناً في 
الاغتراب، فنياً، عن السائد من الأفلام. 
كانت شهد أمين حققت أفلاماً قصيرة 
رائــعــة فــي الإيــجــاز وتكثيف الأبــعــاد 
من بينها «من نافذتي» الذي تحدث 
أيضاً عن وضع المرأة حيال التقاليد.

بابيشا
BB

الفيلم الذي يمثل الجزائر رسمياً 
فــي ترشيحات الأوســكــار حالياً من 

إخـــــراج ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة اســمــهــا 
منيا مــدوّر وهو من تمويل فرنسي 
وتدور أحداثه في رحى التسعينات 
الـــتـــي اصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــهــا في 

«سنوات الظلام». الجزائر بـ
هـــــــو أيــــــضــــــاً فــــيــــلــــم عـــــــن المـــــــــرأة 
وسعيها للفوز بحريتها الشخصية 
والانــــــعــــــتــــــاق مــــــن الــــتــــقــــالــــيــــد. لــكــن 
المختلف عن فيلم شهد أمين متعدد 
الــعــرض هنا يتبع  الأوجـــه فأسلوب 
كــامــيــرا لاهــثــة لمــلاحــقــة شخصيات 
نسائية تسعى لتحقيق تطلعاتهن 
الاجتماعية وإثبات الذات في مجال 
الــعــمــل أيـــضـــاً. لا جـــــدال بـــشـــأن هــذه 
الــرســالــة لكن الشخصيات مكتوبة 
ــذة بــلا عــمــق والــكــامــيــرا تلهث 

ّ
ومــنــف

عـــلـــى نـــحـــو بـــــات مـــعـــتـــاداً كــوســيــلــة 
تغلب على عــدم الرغبة فــي الالــتــزام 

بحرفية سرد فعلية ربما لإخفاء عدم 
القدرة على إنجاز مستوى جيد في 
هذا المجال. تمثيل جيد (خصوصاً 
مـــن لــيــنــا خـــضـــري) والمـــشـــاهـــد الــتــي 
تواجه فيها وصديقاتها في الفيلم 
حمى التطرّف هي الأجدى، لكن باقي 
الــعــمــل يــبــدو أقـــرب للهو مــنــه لطرح 

قضية محقة.

Aga
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«آغــا» هو الاشــتــراك البلغاري 
فـــــي الأوســــــكــــــار وربـــــمـــــا اســـتـــطـــاع 
الانتقال إلــى عــداد الأفــلام العشرة 
الأكثر حظاً في سباق «أفضل فيلم 
عالمي»، أي تلك المرحلة الثانية من 
ثلاث مراحل تمر بها هذه المسابقة 

وأفلامها.

يتحدث عن زوج، أسمه نانوك، 
وامرأته يعيشان فوق ثلوج الشمال 
الـــــروســـــي حـــيـــث لــــم يـــعـــد الــصــيــد 
مـــتـــوفـــراً والـــثـــلـــج لــــم يـــعـــد ســمــيــكــاً 
بــســبــب الــتــغــيــيــر المــنــاخــي مـــا بــات 
الــثــروة السمكية التي  يــؤثــر عــلــى 
يعتاشا منها. نانوك لم يعد قوياً 
كما كان لكنه سينتقل مئات الأميال 
إلى حيت تعمل ابنته أغا (غالينا 
تيخونوفا) في منجم للماس. لم 
يــرهــا مــنــذ ســنــوات بــعــيــدة لسبب 
المــــخــــرج مــيــلــكــو لازاروف  يـــخـــتـــار 
إخفاءه. وينتهي الفيلم وكل منهما 
يــنــظــر إلـــى الآخــــر مـــن بــعــيــد. فيلم 
قليل الكلام يتطلب إمعاناً رغم أن 
حكايته البسيطة. موسيقا مولر 
في محلها أولاً ثم تستمر لتقضم 

من قوة الصورة فيما بعد

من الفيلم السعودي «سيدة البحر»

تيارات

Motherless Brooklyn
>  إخراج: إدوارد نورتون

> الولايات المتحدة (٢٠١٩)
BBB :تقييم <

«فيلم نوار» مع رسالة
لا أحـــد يــفــكــر فــي الاخـــتـــلاف عــن الــســائــد 
إلا مــن كــانــت لــديــه رســالــة فــنــيــة أو إنسانية 
إلــى الإخــراج  أو كلاهما معا. الممثل المتحول 
إدوارد نورتون هو من النوع الذي يجمع في 
فيلمه هذا الرسالتين. في جانب يريد العودة 
إلى نوع «الفيلم نوار» البوليسي الداكن الذي 
شــهــد رواجــــه فــي الأربــعــيــنــات والخمسينات 
قبل أن تغرب شمسه بعد ذلك (للأسف). ومن 
جانب آخر يريد لهذه العودة أن تنضح بوجهة 
نظر إنسانية وسياسية. إلا تمر عــابــرة من 
دون أن تــتــرك أثـــراً فــي بـــال المــشــاهــد. للأسف 
(أيضاً) ينجز «مذرلس بروكلن» نصف نجاح 
فــي الحالتين وفوقهما فيلم يمتد لساعتين 

وربع الساعة.

إنــهــا نــيــويــورك الــخــمــســيــنــات. الــتــحــري 
الخاص بروكلين (إدوارد نورتون) يتمتع بما 
يــلــزم أصــحــاب المــهــنــة فــي ذلـــك الــحــين: قضية 
تنتقل بــه مــن التحقيق فــي مــوضــوع خــاص 
إلـــى الــتــصــدي لمــوضــوع أكــبــر وأشـــد فتكاً من 
مــجــرد جريمة قــتــل. فــرانــك (بـــروس ويليس) 
هو صاحب الوكالة التي يعمل بروكلين فيها. 
ذات يــوم يذهب فــرانــك للقاء بعض أصحاب 
الــســوابــق فــي زقـــاق ضيق لا يــخــرج مــنــه. لقد 
تم قتله فيه. على بروكلين التحقيق في الأمر 
وكــمــا فـــي الأفـــــلام الــبــولــيــســيــة الــداكــنــة (وفـــي 
روايـــات رايــمــونــد تشاندلر مبتدع شخصية 
التحري الخاص فيليب مارلو) تتدحرج الكرة 
من معضلة إلى أخــرى ومع كل تدحرج تكبر 
الكرة فــإذا بالموضوع في حصيلته أكبر مما 

بدا في مطلعه.
الـــذي نتابع تحقيقاته مصاب  التحري 
بــمــا يـــعـــرف بـــمـــرض «تـــــوريـــــت»، وهــــي حــالــة 
عصبية ينتج عنها عدم قدرة المريض التحكم 
بــمــا يــقــولــه أو بــحــركــاتــه أحــيــانــاً. هـــذا يضعه 
(كما نرى هنا) في حالات حرجة تمر بالفيلم 
كصوت نصل يستخدم فوق سيارة ليفقدها 
جمالها. ربما، والفيلم مقتبس عن روايــة لم 
يسع هذا الناقد قراءتها بعد، هناك ضرورة 
الــروايــة، لكن  لتحرٍ مصاب بهذا العضال في 
عــلــى الــشــريــط المـــاثـــل لا يــبــدو أن الــفــيــلــم كــان 

يحتاج لمثل هذه التفعيلة إلى حد انشغالنا 
والممثل بها. طبعاً تلعب دوراً في تمييز بطله 
(بعد أن شاهدنا واكين فينكس مصاب بمرض 
عصبي آخر في «جوكر») لكنها لا تؤدي إلى 

تكثيف شخصيته.
مــــع تــــوالــــي الأحــــــــــداث، يـــرتـــفـــع مــنــســوب 
الرسالة التي يود الفيلم إيصالها للمشاهدين. 
رغبة المخرج هنا هي الحديث عن رجل الأعمال 
والعقارات (يقوم بدوره أليك بولدوين) الذي 
بــنــى ثــروتــه عــلــى الإطــاحــة بــكــل مــن وقـــف في 
طريقه عندما قــرر هــدم البيوت والمباني في 
ســبــيــل إنـــشـــاء المــديــنــة الـــجـــديـــدة الــتــي يحلم 
لــم يعد الكشف عمن قتل  بها. دور بروكلين 
رئيسه في المكتب بل الكشف عن حجم الفساد 

المستشري في الكيان الاقتصادي برمّته.
إيــجــابــيــات الــفــيــلــم فـــي تــمــثــيــل نـــورتـــون 
كــمــا فـــي جــلــبــه مــجــمــوعــة مــهــمــة مـــن الممثلين 
الموهوبين للمشاركة. كذلك في ترميم أجوائه 
كفيلم بوليسي داكــن. مع توليف أفضل كان 
يمكن للفيلم أن يكثف معطياته وينجز على 

الأغلب سرداً أعمق مما نراه.

ي التح ينات الخم ك و وي ي ن ا ه انشغالناإن حد إل التفعيلة هذه لمثل يحتا

{ترميناتور} جديد بطاقمه القديم

الصراع الأبدي بين الإنسان والآلة يعود إلى الشاشة
الإنسان الآلي 
يرفض أن يموت

 لقطة من «دكتور سليب»

أرنولد شوارتزنيغر 
في «ترميناتور: 

مصير داكن»

 لقطة من «مذرلس بروكلن»



«إيغل فيلمز» ترصد ميزانية ضخمة 
للدراما السعودية «وصية بدر»

بيروت: «الشرق الأوسط»

المـــنـــتـــج جـــمـــال ســنــان  زار 
وصـــــــــاحـــــــــب شــــــــركــــــــة «إيــــــغــــــل 
فــيــلــمــز» لـــلإنـــتـــاج فـــريـــق عــمــل 
مــســلــســل «وصـــيـــة بـــــدر» الـــذي 
يــتــم تــصــويــره فــي الــســعــوديــة. 
ويعد أول عمل درامي سعودي 
تـــنـــتـــجـــه الـــــشـــــركـــــة، وهـــــــو مــن 
إخراج خالد الرفاعي. وترصد 
لـــه الـــشـــركـــة المــنــتــجــة مــيــزانــيــة 
مرتفعة؛ حيث يصوّر بتقنيات 
مــتــقــدمــة لــيــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة 
في مستوى الدراما السعودية 

على الإطلاق.
«وصــــيــــة بــــــدر» الــــــذي يــتــم 
تـــصـــويـــره حـــالـــيـــاً فــــي مــديــنــة 
الـــــــــريـــــــــاض، هـــــــو مـــــــن بـــطـــولـــة 
الشاشة  أبــرز نجوم  نخبة من 
الــــســــعــــوديــــة، وبـــيـــنـــهـــم مــهــنــد 

الـــحـــمـــدي ويـــعـــقـــوب الـــفـــرحـــان 
ومحمد الطويان وضي الهلالي 
وســــــــــارة الــــيــــافــــعــــي وغـــيـــرهـــم 
مـــن الــنــجــوم الــســعــوديــين. أمــا 
المـــحـــطـــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــتـــي 
اخـــتـــيـــرت لـــعـــرض هــــذا الــعــمــل 

قريبا فهي «إم بي سي».
العمل ضمن  وتــدور قصة 
قالب درامــي اجتماعي مشوق 
حول ضرورة عدم الحكم على 
الأشـــــــخـــــــاص تــــبــــعــــا لــشــكــلــهــم 
تـــصـــرفـــاتـــهـــم  أو  الــــــخــــــارجــــــي 
الـــعـــفـــويـــة. ويـــدعـــو فـــي ســيــاق 
أحــــــــداثــــــــه إلـــــــــى الـــــــغـــــــوص فـــي 
التي تؤدي بكثيرين  الأسباب 
مـــن الأشـــخـــاص الــتــعــاطــي مع 
الآخرين بأسلوب معين، وذلك 
مـــن خــــلال الـــتـــعـــرّف بـــدقـــة إلــى 
تـــرك بصماته  الـــذي  مــاضــيــهــم 

عليهم بصورة غير مباشرة.

سامح حسين: «راجل وست ستات» 
نقطة انطلاقي الحقيقية

القاهرة: ندى الشلقاني

يــــــقــــــدم الــــــفــــــنــــــان المـــــصـــــري 
سامح حسين حالياً مسرحية 
«المتفائل» على خشبة المسرح 

القومي بالقاهرة لأول مرة. 
ورغــــــم تــخــلــيــه عــــن الإطـــــار 
الـــكـــومـــيـــدي الــــــذي يــتــمــيــز 
بــه، فــي هــذا الــعــرض فإنه 
يـــــؤكـــــد أنـــــــه نـــــــال إشـــــــادة 
الــــجــــمــــهــــور. حـــســـين قـــال 
فــــي حــــــواره مــــع «الـــشـــرق 
مـــســـلـــســـل  إن  الأوســــــــــــــط» 
«راجل وست ستات»، الذي 

شارك فيه مع الفنان أشرف 
الخميسي  الباقي ولقاء  عبد 

وانــتــصــار، يعد نقطة انطلاقه 
الــحــقــيــقــيــة بـــجـــانـــب «مــســلــســل 
الــــلــــص والـــــكـــــتـــــاب» الــــــــذي قــــام 

ببطولته.
وعـــــــــن اخـــــــتـــــــيـــــــاره تــــقــــديــــم 
مــــســــرحــــيــــة «المـــــتـــــفـــــائـــــل» عــلــى 
المــــســــرح الــــقــــومــــي، قــــــال: «كــــان 
هـــنـــاك مــــشــــروع مـــقـــتـــرح بــيــنــي 
وبين المخرج إسلام إمام لتقديم 
عرض مسرحي بالتعاون معاً، 
وكــنــا نــبــحــث عـــن روايـــــة جــيــدة 
نقدمها للجمهور، واستغرقت 
عــمــلــيــة الـــبـــحـــث وقـــتـــا طـــويـــلاً، 
حـــــتـــــى وقـــــــــع اخـــــتـــــيـــــار إســـــــلام 
عــلــى روايـــــة (كـــانـــديـــد) لــلأديــب 
الــفــرنــســي فــولــتــيــر، والــتــي تعد 
مــــن أشـــهـــر روايـــــاتـــــه، ثــــم قــمــنــا 
الــروايــة  بــالإعــداد والعمل على 
مــن خـــلال ورش عــمــل تجمعنا 
معاً، حتى توصلنا إلى الشكل 
الــــنــــهــــائــــي لــــلــــعــــرض الــــحــــالــــي، 
ومـــن ثــم بــدأنــا الــبــروفــات على 
المــســرحــيــة والــتــي اســتــغــرقــت ٩ 
أشهر، وتدور أحداث المسرحية 
حــــول شــــاب نــشــأ وتــــرعــــرع فــي 
منزل خاله، الذي أسند تعليمه 
إلى أحد المعلمين، وقام الأخير 
بتعليمه قيماً ومــبــادئ تتمثل 
فـــي الـــعـــطـــاء والـــحـــب والــخــيــر، 
فــــي انــــعــــزال كـــامـــل عــــن الــعــالــم 
الـــخـــارجـــي، الأمــــر الــــذي يجعل 
كانديد يكتشف نقيضه عندما 
يطرده خاله من القصر لرغبته 
في الزواج من ابنته الوحيدة».
وأوضــــــــــح أنـــــــه شـــــــــارك فــي 
اخــتــيــار بــاقــي فــريــق الــعــمــل مع 
مـــخـــرج المــســرحــيــة، الــــذي عمل 
فــــــي ١٥ عـــمـــلاً  قــــبــــل  مــــــن  مــــعــــه 

مسرحياً.
وعن الاختلاف بين المسرح 
الــــقــــومــــي والمــــــســــــارح الأخـــــــرى، 
قــــال: «بــالــفــعــل يــوجــد اخــتــلاف 
كــبــيــر مــن حــيــث إدارة المــســرح، 
والانضباط والالــتــزام، بجانب 
الفنيين  التعامل بين  الرقي في 

والــفــنــانــين 
لــصــالــح المــســرح 

إمـــكـــانـــيـــات  أن  كـــمـــا  الــــقــــومــــي، 
المسرح القومي وبنيته التحتية 
تفوق المسارح الأخرى، وأهم ما 
المواعيد  العاملين به دقة  يميز 

والوفاء بها».
وبــــــــرر اخــــتــــيــــاره تــجــســيــد 
رواية أجنبية وليست مصرية، 
بأنه يريد تقديم عمل مختلف 
أنــه  إلـــى  ومــمــيــز وراق، مــشــيــراً 
قدم رواية مصرية على «البيت 
الفني للمسرح» منذ ٤ سنوات، 
وأوضح: «ما جذبني في رواية 
(كانديد) هو أنني أردت أن أقدم 
رسالة للجماهير وهي أن فعل 
الدائم، وأن الإنسان  الخير هو 
أن يتفاءل مهما واجهته  لا بد 

صعوبات».
وعــــــدّ حـــســـين وقــــوفــــه عــلــى 
خــشــبــة المـــســـرح الــقــومــي شــرفــاً 
كبيراً له يحمّله مسؤولية كبيرة 
أن  الفني: «أتمنى  فــي مــشــواره 
فــي تاريخ  أكــون نقطة مضيئة 
المسرح القومي تؤثر وتترك فيه 
بصمة، وأن أحافظ على رونق 
وهــيــبــة أســمــاء الــفــنــانــين الــذيــن 

سبقوني في الوقوف عليه».
وعن أصعب مشاهد العمل 
يقول: «كل المشاهد كانت صعبة 
في أثناء البروفات، ولكن الأكثر 
صعوبة بالنسبة لي، هو مشهد 
طردي من القصر والذي يتطلب 
أن يكون مؤثراً للغاية، والمشهد 
الآخــــــــر عــــنــــدمــــا قــــمــــت بـــإعـــطـــاء 
كــــل ثــــروتــــي لــلــمــحــتــاجــين عــلــى 
الــجــزيــرة المــجــهــولــة، فــي الــوقــت 
الــذي كنت أحتاج فيه إلى هذه 
الــــــثــــــروة لأحــــــــرر حـــبـــيـــبـــتـــي مــن 

العبودية كما في الرواية».
وعكس الكثير من الفنانين 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
حــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــين 
أعــــــمــــــالاً  هــــــنــــــاك  أن 
م فــي  كــــومــــيــــديــــة جـــــيـــــدة تــــــقــــــدَّ
قـــائـــلاً:  الـــســـيـــنـــمـــا،  الـــــدرامـــــا أو 
«لا يــخــلــو مـــوســـم مـــن الأعـــمـــال 
الــكــومــيــديــة، بــل أغــلــب الأعــمــال 
المــــقــــدمــــة كــــومــــيــــديــــة، ولـــكـــنـــنـــا 
نعاني من نقص في عدد الأفلام 

السينمائية بشكل عام».
وعــــن الــــــدور الـــــذي يــتــمــنــى 
تــجــســيــده فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
أوضح أنه لا يوجد دور بعينه 
يرغب في تقديمه، لكنه يتمنى 
تجسيد أي دور يمس المجتمع 
المــــــصــــــري والــــــعــــــربــــــي، ويـــهـــتـــم 

بالإنسان.
ويــــؤكــــد الـــفـــنـــان المـــصـــري 
مــــحــــددة  مــــعــــايــــيــــر  لـــــديـــــه  أن 
فــــي اخـــتـــيـــار الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
مـــن بــيــنــهــا أن تـــلاقـــي الــفــكــرة 
اســـتـــحـــســـان الـــجـــمـــهـــور عــنــد 
الــعــمــل  يـــكـــون  عـــرضـــهـــا، وأن 
مشرفاً له، قائلاً: «أراعي دائماً 
الأدوار  في اختياراتي طبيعة 
التي أقدمها حتى أحافظ على 
جــمــهــوري خــصــوصــاً أن لـــديّ 
جمهوراً عريضاً من الأطفال، 
وبالتالي أراعي بشدة اختيار 
المــــوضــــوعــــات الــــتــــي أقـــدمـــهـــا، 
حــــتــــى تـــفـــيـــد مـــــن يـــشـــاهـــدهـــا 
مــن الأســـر المــصــريــة باختلاف 

أعمارهم».
واخــــتــــتــــم الــــفــــنــــان ســـامـــح 
حسين حديثه بتأكيد أهمية 
مواقع «السوشيال ميديا» في 
حياة الفنان، ويرى أنه ينبغي 
الــتــعــامــل مــعــهــا بـــذكـــاء شــديــد 
يــخــدمــه  فــيــمــا  يـــطـــوّعـــهـــا  وأن 
ولا يــضــره، خصوصاً فــي ظل 
التي تنتشر  الشائعات  موجة 

من خلالها.
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تصف دورها في «عروس بيروت» بالنقلة النوعية 

ماري تيريز معلوف: لا تهمني البطولة المطلقة وأطمح لتقديم الأفضل 
بيروت: فيفيان حداد

قـــالـــت المــمــثــلــة مـــــاري تــيــريــز 
معلوف بــأن دورهــا في مسلسل 
«عــــــروس بــــيــــروت» يــشــكــل نقلة 
نـــوعـــيـــة فــــي مــــشــــوارهــــا الـــفـــنـــي. 
«الــشــرق  وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســــــــــــط»: «الــــعــــمــــل كـــكـــل كـــان 
رائعا بجميع عناصره من منتج 
ومخرج وكاتب. حتى أن محطتي 
«إم بــي ســي» و«إل بــي ســي آي» 
الــلــتــين تــعــرضــانــه ســاهــمــتــا في 
إلقاء الضوء على بنيته وفريق 
عـــمـــلـــه كـــونـــهـــمـــا مـــــن المـــحـــطـــات 
الـــرائـــدة فــي لبنان  التلفزيونية 

والعالم العربي».
وتحقق ماري تيريز معلوف 
فــــي تــجــســيــدهــا دور (رنـــــــا) فــي 
العمل المذكور شهرة واسعة بعد 
فـــي لبنان  انــتــشــارا  أن حــصــدت 
والـــعـــالـــم أجـــمـــع، «فــــي الــحــقــيــقــة 
تفاجأت بهذا الكم من التعليقات 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي تـــــردنـــــي عــبــر 
حساباتي على مواقع التواصل 
أنــحــاء  الاجــتــمــاعــي مــن مختلف 
العالم. وعندما سافرت أخيراً إلى 
السويد كانت الجاليات العربية 
هــنــاك تثني عــلــى المسلسل ككل 

وعلى الدور الذي أقدمه فيه».
سبق وشاركت ماري تيريز 
مــعــلــوف فـــي أكـــثـــر مـــن مسلسل 
لـــبـــنـــانـــي ولـــكـــنـــهـــا فــــي «عــــــروس 
بـــــــــيـــــــــروت» بـــــــــــــرزت مـــوهـــبـــتـــهـــا 
الــــتــــمــــثــــيــــلــــيــــة بــــشــــكــــل واضـــــــــح. 
وقدمها العمل في إطار يختلف 
عن سابقيه مسلطا الضوء على 
مــمــثــلــة مــحــتــرفــة نـــالـــت الــفــرصــة 

المواتية لإثبات جدارتها.
بـــــــــأن مــــشــــاركــــتــــي  «لا شـــــــك 
فــي هـــذا الــعــمــل كــانــت لــهــا نكهة 
مـــخـــتـــلـــفـــة وجــــمــــعــــت فــــيــــهــــا كــل 
خبراتي التمثيلية السابقة، ولا 

أزال أطــمــح إلـــى تــقــديــم الأفــضــل 
فـــي عـــالـــم تــرتــكــز فــيــه خــيــاراتــي 
على الــدقــة». وتــتــابــع فــي سياق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حــديــثــهــا لـــــ
«صحيح بأني لا أطــل كثيرا في 
أعمال مكثفة ولكني حرصت منذ 
بــدايــاتــي على دراســـة أي خطوة 
أقوم بها في هذا الإطار كي لا أقع 

في المحظور».
وعـــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــحـــضـــيـــرهـــا 
لــــدورهــــا فـــي «عــــــروس بـــيـــروت» 
تقول: «في الحقيقة لم أكن أملك 
الــوقــت الــكــافــي بــدايــة للتحضير 
له كما يجب. فاختياري لتقمص 
الـــــدور جـــاء بــســرعــة بــعــدمــا كــان 
مـــقـــررا أن تـــؤديـــه مــمــثــلــة أخـــرى 
اعتذرت عن تقديمه في اللحظة 
الأخــــيــــرة. ولــكــنــي شــكّــلــت فــكــرة 
واضــحــة عــن طبيعة الشخصية 
الــــــتــــــي ألــــعــــبــــهــــا وركـــــــــــــزت عـــلـــى 
خطوطها العريضة كونها امرأة 
هـــــادئـــــة وتـــحـــتـــفـــظ بــمــعــانــاتــهــا 
فــــي داخــــلــــهــــا. وبـــعـــدهـــا وأثـــنـــاء 
الــــتــــصــــويــــر رحـــــــت أكــــــــــوّن فـــكـــرة 
واضحة عنها من خلال قراءاتي 

الكثيفة للنص».
ومــــــــــاري تــــيــــريــــز المــــتــــزوجــــة 
حــديــثــا ولـــم تـــرزق بــعــد بـــالأولاد 
إلـــــــى أن حـــــس الأمــــومــــة  تـــشـــيـــر 
المرهف الذي تحلّت به في مشاهد 
تــجــمــعــهــا مـــع ابــنــهــا فـــي الــعــمــل 
وضــمــن عــدد كبير مــن الحلقات 
كـــان تلقائيا وربــمــا خــزّنــتــه من 
علاقتها الوطيدة مع ابن أخيها 

في حياتها العادية.
وتصف ماري تيريز معلوف 
طاقم العمل بالرائع والذي يسود 
أداؤه انسجاما كبيرا. «الجميع 
كان يتحلى بالعفوية والطبيعية 
كما أن عين المخرج الثاقبة لعبت 
دورا كبيرا في تحويلنا جميعا 
أبــــــطــــــالا لـــلـــعـــمـــل. فـــكـــنـــا نــشــعــر 

بالراحة وبالمحبة تجاه بعضنا 
مـــن دون اســتــثــنــاء وهـــــذا الأمـــر 
يــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى أي عمل 
درامي ويمكن أن يلمسه المشاهد 

مباشرة».
وعــــــمــــــا تــــحــــمــــل لـــــهـــــا هـــــذه 
التجربة من مسؤولية خصوصا 
أنـــهـــا تـــقـــف فــيــهــا أمــــــام مــمــثــلــين 
نـــــجـــــوم أمــــــثــــــال تــــقــــلا شـــمـــعـــون 
وظــافــر الــعــابــديــن تــــرد: «شــعــور 
بـــالـــرهـــبـــة كـــــان يــتــمــلــكــنــي كــلــمــا 
فـــكـــرت بـــأنـــي ســـأقـــف أمـــــام قــامــة 
فنية كبيرة لديها تاريخ طويل 
وغــنــي كــالمــمــثــلــة تــقــلا شــمــعــون. 
فهنا المسؤولية تكون مزدوجة 

وتــتــطــلــب مــنــي إضــافــة إلـــى أداء 
ممتاز جهدا لأجاري هذه القامة 
الفنية كي أستطيع تأليف ثنائي 
نـــاجـــح مــعــهــا. وكـــنـــا عــلــى فــكــرة 
نتحدث سويا عن المشاهد التي 
تــجــمــعــنــا قــبــل مـــوعـــد الــتــصــويــر 

ونحضر لها معا بحماس».
وعــن الممثل ظافر العابدين 
تقول: «هو إنسان رائع ويستحق 
لقب «جنتلمان الشاشة العربية». 
فهو ورغـــم مــهــارتــه فــي التمثيل 
والــشــهــرة الــواســعــة الــتــي يتمتع 
بــالــتــواضــع  بــهــا، بــقــي متسلحا 
ومــتــعــاونــا مــع المــمــثــلــين بمحبة 
مــمــا يــرخــي أجـــــواء الـــراحـــة على 

من يشاركه التمثيل».
تتابع مــاري تيريز معلوف 
أداءهـــــــــا فــــي «عــــــــروس بـــيـــروت» 
الــــــــذي تـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
جزئه الثاني حلقة بحلقة وتقول: 
«يــهــمــنــي أن أكـــتـــشـــف أخــطــائــي 
وكذلك المشاهد التي أديتها كما 
هـــو مــطــلــوب. فــكــل ذلــــك يــســاهــم 
في تطوير موهبتي التمثيلية». 
وعــــن نـــقـــاط الــشــبــه الـــتـــي تجمع 
بينها وبــين شخصية رنــا التي 
تــقــول: «هــي تشبهني  تجسدها 
بـــهـــدوئـــهـــا وبـــصـــبـــرهـــا الــطــويــل 
فأنا أتمتع بهما في شخصيتي 

الطبيعية».
وتـــصـــف مـــعـــلـــوف «عـــــروس 
بيروت» أنه بمثابة إنتاج ممتاز 
قــــد يـــســـاهـــم كـــغـــيـــره مــــن أعـــمـــال 
الدراما المشتركة إلى فتح أبواب 
الـــفـــرص عــلــى مــصــراعــيــهــا أمـــام 
المـــمـــثـــل الـــلـــبـــنـــانـــي «لا شــــك بـــأن 
اللبنانية تعيش حاليا  الــدرامــا 
نــهــضــة واســــعــــة كـــمـــا أن المــمــثــل 
اللبناني باتت مشاركته مطلوبة 
في الأعمال المختلطة. و«عروس 
بــــيــــروت» هــــو واحــــــد مــــن أعـــمـــال 
الــدرامــا المشتركة الـــذي نــأمــل أن 
يفتح أمامنا فــرص تمثيل أكبر 
وتجارب درامية مشابهة وعلى 

المستوى المطلوب».
وعـــــــــن كــــيــــفــــيــــة خــــيــــاراتــــهــــا 
لأعــمــالــهــا المقبلة تــقــول: «لطالما 
كنت أدقق في خياراتي وبأهمية 
الدور الذي سألعبه. فإذا شعرت 
بـــأنـــه لـــن يــضــيــف إلــــى مــســيــرتــي 
كنت أرفضه من دون تردد، وهو 
أمـــــر ســـأثـــابـــر عـــلـــى اتـــبـــاعـــه فــي 
أعمالي المقبلة. فلقد كنا قلقين 
بـــشـــأن ردّ فـــعـــل المـــشـــاهـــد تــجــاه 
تـــجـــربـــة درامــــيــــة ســـبـــق وقـــدمـــت 
أنــهــا حققت  بنسخة عــالمــيــة. إلا 
النجاح المطلوب أســوة بتجارب 

فــرنــســيــة وإســبــانــيــة وأوروبـــيـــة 
غــيــرهــا اتــبــعــت نــفــس الأســـلـــوب 
بعد أن حولت مسلسلات أجنبية 
إلى نسخات محكية بلغتها الأم. 
وأكثر ما ركزت عليه في دوري هو 
جوانب الشخصية التي أقدمها 
وســـــيـــــاق حـــبـــكـــتـــهـــا فـــــي الـــنـــص 
وإلــــى أيـــن ســتــصــل فــي الــنــهــايــة. 
لــي الكثير على  وكــل ذلــك يعني 
صــعــيــد خــيــاراتــي التمثيلية إذ 
يهمني أن لا تمر الشخصية التي 
الــكــرام». وعما إذا  أقدمها مــرور 
صارت اليوم تفكر بتقديم بطولة 
مــطــلــقــة فـــي عــمــل مـــا تـــقـــول: «لا 
تهمني البطولة المطلقة بل الدور 
الجميل الذي يترك أثره الإيجابي 
على المشاهد ويحفر في ذاكرته. 
وأحــيــانــا كثيرة تشكل البطولة 
الــــثــــانــــيــــة فـــــي عــــمــــل مـــــا مــــحــــورا 
أساسيا له ومساحة انتشار أكبر 

من البطولة الرئيسية».
وعـــــــن رأيــــــهــــــا فــــــي الأعـــــمـــــال 
المسرحية والسينمائية اللبنانية 
تــقــول: «لا يــزال مشوارنا طويلا 
في هذين المجالين رغم تحقيقنا 
قفزات جيدة جدا في عالم صناعة 
الأفلام المحلية والتي وصل بينها 
للترشح إلى جوائز عالمية. ولكن 
المــادي والمعنوي  ينقصنا الدعم 
لحمل تجاربنا هذه إلى المستوى 
المـــطـــلـــوب، فـــيـــدخـــل لـــبـــنـــان عــلــى 
الــصــنــاعــة السينمائية  خـــارطـــة 

في العالم.
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــســـرح 
فــــالــــتــــقــــدم فـــــي مــــجــــالــــه لا يـــــزال 
خجولا وبعض أعماله المعروضة 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة ضــعــيــفــة لا 
تتناسب مع تطلعات جيل مثقف 
يهوى المسرح. وبرأيي يجب دعم 
هذين المجالين كي تكبر المنافسة 
بـــــين الأعــــــمــــــال وتــــشــــكــــل حــــافــــزا 

لتطورها».

 تؤدي الممثلة ماري تيريز معلوف دور رنا في «عروس بيروت»
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ASHARQ AL - AWSAT إنها تتمنى الغناء باللهجة اللبنانية قالت لـ 

سميرة سعيد: حلم التمثيل بالمسرح والسينما فات أوانه

القاهرة: منة عصام

كـــشـــفـــت الــــفــــنــــانــــة المـــغـــربـــيـــة 
سميرة سعيد أن مشاركتها في 
الخامس من برنامج «ذا  الموسم 
المـــذاع على  فويس أحلى صــوت» 
شــبــكــة قــنــوات «إم بــي ســـي» كــان 
فرصة جيدة لظهورها من جديد 

بعد فترة غياب دامت ٣ سنوات.
وقـــــــالـــــــت فـــــــي حــــــــوارهــــــــا مـــع 
«الشرق الأوسط» إنها كانت تحلم 
بــالمــشــاركــة فـــي المـــســـرح الــغــنــائــي 
السينما، لكن بعد  فــي  والــظــهــور 
فوات الأوان باتت تركز في مجال 
الــغــنــاء فــقــط. وأوضـــحـــت أنــهــا لا 
تــتــعــمــد الــغــيــاب عـــن جــمــهــورهــا، 
وكشفت سميرة سعيد أيضاً أنها 
تتمنى الغناء باللهجة اللبنانية. 

وإلى نص الحوار:
وافقت على  لمــاذا  البداية...  > في 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــوســـم الـــخـــامـــس مــن 

«أحلى صوت»؟
تــــــــرددت  أنـــــنـــــي  أخـــــفـــــي  - لا 
فــــي الــــبــــدايــــة قـــبـــل المــــوافــــقــــة عــلــى 
بــــه، ولـــكـــن بــعــد تفكير  المـــشـــاركـــة 
أن وجــودي  إلــى  عمسق توصلت 
فــي بــرنــامــج «أحــلــى صـــوت» مهم 
بالنسبة لي، لأنه يتمتع بمتابعة 
جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة عــلــى مستوى 
العالم العربي، لا سيما بعد فترة 
غيابي التي دامت لمدة ٣ سنوات، 
ووجــدتــهــا فرصة مثالية لتنفيذ 
شــيء أحبه وهــو اختيار أصــوات 

جديدة ومواهب حقيقية.
أنـــــــــك رفــــضــــت  > ومـــــــــا صـــــحـــــة 
 The Voice» بــرنــامــج فــي  الاشـــتـــراك 

«من قبل؟
- هــــــذا حـــقـــيـــقـــي فـــــعـــــلاً، فــقــد 
عــــــرضــــــت عـــــلـــــي المــــــشــــــاركــــــة فـــيـــه 
مــنــذ أول مــوســم لـــه، ورغــــم أنــنــي 
الظهور فيه ضمن  تمنيت وقتها 
المــــدربــــين فـــإنـــنـــي كـــنـــت مــشــغــولــة 
جداً ولدي ارتباطات فنية عديدة 
بــــين حـــفـــلات وتــجــهــيــز لأغــنــيــات 
جــــديــــدة، وبـــالـــتـــالـــي كـــــان صــعــبــاً 
عـــلـــي تـــوفـــيـــق الــــوقــــت بــــين عــمــلــي 
وتــصــويــر الــبــرنــامــج، فــضــلاً عن 
الــقــنــاة  إدارة  مـــع  المـــفـــاوضـــات  أن 
والبرنامج لم تكتمل للنهاية، ثم 
أخــيــراً تــم الــتــعــاقــد مــع أصــدقــائــي 
عاصي الحلاني وصابر الرباعي 
وكــــاظــــم الـــســـاهـــر وشـــيـــريـــن عــبــد 
الوهاب وقدموا عدة مواسم منه 

كانت جميلة وجذابة.
ـــديـــك مــعــايــيــر مـــحـــددة  > وهـــــل ل
لاخــــتــــيــــار الأصــــــــــوات المــــشــــاركــــة فــي 

البرنامج؟
أنها  أدرك  - بعض الأصـــوات 
مــمــتــازة مــن الــوهــلــة الأولــــى لذلك 

أختارها من دون تأنٍ، ولكن نحن 
لــديــنــا معايير  بصفتنا مــدربــين 
وحسابات خاصة في الاختيار، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جـــمـــال الـــصـــوت، 
أن يتشكل  أنــه يجب  ومنها مثلاً 
الــفــريــق مــن كــل الألــــوان الغنائية 
العربي  الــوطــن  الممثلة لقطاعات 
كالمصري والخليجي والأجنبي 
وغـــيـــرهـــا، ولــكــن الأهــــم بــالــنــســبــة 
لــي أن تــكــون هـــذه الأصـــــوات لها 
شــخــصــيــتــهــا المــســتــقــلــة والمــمــيــزة 
بــحــيــث أســتــطــيــع تـــقـــديـــم صـــوت 
به  الخاصة  الكاريزما  جديد وله 
لــو اخترت  للناس، فما المختلف 
صــوتــاً يــشــبــه الـــراحـــلـــة ذكــــرى أو 

وردة على سبيل المثال.
> سبق لك المشاركة في برنامج 
مـــواهـــب غــنــائــيــة عــلــى قــنــاة «الــحــيــاة» 

المــصــريــة... هــل أنـــت حــريــصــة على 
اكــتــشــاف المــواهــب الــجــديــدة إلــى 

هذا الحد؟
بـــــــالـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد   -

أحــــــــــــرص عـــــلـــــى هـــــذا 
الأمــــــــــــــــــــر، وأطــــــبــــــقــــــه 
عــــمــــلــــيــــاً مــــــــن خــــــلال 
اخـــتـــيـــاراتـــي بــحــكــم 
عـــمـــلـــي مــــع مــؤلــفــين 
وملحنين ومــوزعــين 

ومــخــرجــين جــدد لأنــه 
مــن الـــضـــروري ضخ 

دمــــــــــــــاء جــــــديــــــدة 
الحيوية  تمتلك 

والــتــجــديــد، وأريـــد 
الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــنـــهـــم 
مــــــــــطــــــــــلــــــــــوب فـــــي 
الأســـــــواق الــفــنــيــة 
والـــــغـــــنـــــائـــــيـــــة فـــي 

الحالية.  الفترة 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 

لــلــمــشــاركــة 
فــــــــي مـــثـــل 
هـــــــــــــــــــــــــذه 

الـــنـــوعـــيـــة مــــن الــــبــــرامــــج، فـــالأمـــر 
مــــــرهــــــون بـــطـــبـــيـــعـــة الــــبــــرنــــامــــج 
المــــــعــــــروض عــــلــــي نـــفـــســـه ومـــــدى 
قدرته على الانتشار ومشاركتي 
فيه لأساتذة كبار، فبرنامج قناة 
الحياة المصرية كان بمشاركة كل 

من حلمي بكر وهاني شاكر.
> معنى ذلك أن مسؤولية المدربين 

لا تتوقف بانتهاء البرنامج؟
بــالــتــأكــيــد، فبالنسبة  نــعــم   -
لــي أنـــا لــن أتــأخــر عــن أي موهبة 
فـــي فــريــقــي لـــو احـــتـــاج المــســاعــدة 
لاحقاً سواء بالنصح أو المساعدة 
الــوســط نفسه، فكل  فــي  بعلاقات 

يـــصـــبـــح نــجــمــاً مــــنــــا لــم 
مــن تلقاء 
نفسه، 
بــــــــــــــل 

هناك كثيرون دعمونا.
> لــكــن بــعــض الـــنـــقـــاد يـــــرون أن 
اكتشاف  بــرامــج  فــي  الفائزين  أغلبية 
المواهب اختفوا من الساحة بعد انتهاء 

المواسم ولا يسمع عنهم أحد؟
- المـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فـــــي عــــدة 
الآن  الصناعة  أن  أولــهــا  مــحــاور، 
ليست سهلة على الإطلاق وتزداد 
صــعــوبــة، خــصــوصــاً مـــع الــرغــبــة 
البحث عن شخصية غنائية  في 
مـــمـــيـــزة وســــــط الآلاف، والـــشـــق 
الثاني متعلق بالمواهب نفسها، 
لأنــــــه مــــن المــــهــــم الـــتـــفـــكـــيـــر خــــارج 
الــــصــــنــــدوق، أمـــــا الـــلـــقـــب والـــفـــوز 
فـــي الـــبـــرنـــامـــج مـــا هـــو إلا بــدايــة 
فقط، لأنــه يعطي دفعة قوية في 
للغاية ويوفر بداية  وقــت قصير 
ملائمة بالمساهمة في إنتاج أول 
الباقي فيكون  أمــا  ألبوم غنائي، 
مسؤولية حامل اللقب نفسه، وإذا 
لم يحارب ويصبر على الإحباط 
والعراقيل حتى يصل لحلمه فإن 
لــن يفيده، وأول خطوة من  أحــداً 
البحث عن  النجاح هــو  خــطــوات 
البصمة الشخصية التي تجعل 
صــــاحــــب المـــوهـــبـــة مـــمـــيـــزاً عــن 
غيره، وكذلك عليه أن يتحلى 
الفكري  بالثقافة والمخزون 
الــــلازم، فاللقب وحـــده غير 
فأنا  النجاح،  كــافٍ لتحقيق 
مــثــلاً بعد إتــمــامــي الــــ١٦ عاماً 
كنت معروفة في عــدة دول 
كــســوريــا والــعــراق والمــغــرب 
وتـــونـــس، لــكــن الــشــهــرة في 
مصر كانت العائق الكبير 
أمــــامــــي، وحــــاولــــت مــــراراً 
وتـــكـــراراً الــتــغــلــب على 
هــــذه المــعــضــلــة حتى 

نجحت فيها.
ولمــــــــــــــــاذا   <
حـــرصـــت عــلــى 
إهــــــــــــــــــــــــــــداء 
فريقك 

بالبرنامج نسخة من أول ألبوم غنائي 
لك؟

- لأنـــــه يــمــثــل بــــدايــــة الــحــلــم 
لــــي، فـــهـــذا أول ألــبــوم  بــالــنــســبــة 
قـــدمـــتـــه فـــــي حـــيـــاتـــي بـــالمـــغـــرب، 
ووجـــدت أنــه أفــضــل هــديــة يمكن 
إهــداؤهــا لــهــم، فــبــرنــامــج «أحــلــى 

صوت» يمثل بداية مشوارهم.
الغنائية  > تحضيرك لألبوماتك 

... لماذا؟
ً
يستغرق وقتاً طويلا

- لا أتعمد ذلك، وكل ألبوم له 
الخاصة، ففي عام ٢٠٠٨  ظروفه 
قــدمــت ألــبــوم «أيــــام حــيــاتــي» ثم 
تعرضت الصناعة بعده لانهيار 
كبير وابتعد المنتجون ورفضوا 
تــقــديــم جـــديـــد، وكــنــت فـــي حــيــرة 
مـــن أمــــري وقـــتـــهـــا... وفـــكـــرت في 
الإنتاج لنفسي، ثم جــاءت ثورة 
الثاني) ٢٠١١.  ٢٥ يناير (كانون 
واضــطــررت للانتظار وترقب ما 
ســــوف ســيــحــدث، وكـــنـــت وقــتــهــا 
مشغولة بالتفكير في الأوضــاع 
المــــحــــيــــطــــة ولـــــــم يــــكــــن لـــــــدي بــــال 
لاخــتــيــار أي جــديــد، ثــم فــي عــام 
الــعــمــل رســمــيــاً على  ٢٠١٢ بـــدأت 
ألـــــبـــــوم «عــــــايــــــزة أعـــــيـــــش» الـــــذي 
طرح في ٢٠١٥ بعد تعاقد شركة 
«روتانا» معي، فأنا لم أقصد أبداً 

الغياب لمدة طويلة.
الأغــــــانــــــي  أن  ذلـــــــــك  مــــعــــنــــى   <
«ســيــنــغــل» قـــد تــكــون مــلــجــأ مهماً  ـــ ال

للمطرب لكسر الغياب؟
«ســيــنــغــل»  الـــ الحقيقة  فــي   -
حل وسط وجميل لكسر الغياب، 
إلــــى أن يــصــدر الألـــبـــوم الــكــبــيــر، 
ويــوفــر أجــــواء أفــضــل لــلــتــواصــل 

بين المطرب والجمهور.
تتمنين  لــهــجــات  هـــنـــاك  وهــــل   <

الغناء بها؟
- نعم أتمنى الغناء باللهجة 

اللبنانية.
ــتــي  > ومـــــا أبــــــرز طـــمـــوحـــاتـــك ال
السنوات  فــي  تعملين على تحقيقها 

المقبلة؟
- حققت الكثير من أحلامي، 
لـــم أســتــطــع تحقيقه  مـــا  وهـــنـــاك 
الغنائي والسينما،  كالمسرح 
وأعــتــقــد أنــنــي فــقــدت الــرغــبــة 
يــكــون لديه  فيهما، فكل منا 
حــلــم مــعــين مــرتــبــط بــتــوقــيــت 
محدد، وإذا مر الوقت من دون 
تــحــقــيــقــه يـــكـــون الـــحـــلـــم قــــد فـــات 
أوانـــه، أمــا الآن فــأحــاول تحقيق 
أحلامي عبر الغناء فقط بجانب 

التعبير عن قضايا بعينها.
> ومــــا آخــــر تــفــاصــيــل ألــبــومــك 

الجديد؟
أغــــنــــيــــة  لــــــطــــــرح  أســـــتـــــعـــــد   -
«ســيــنــغــل» حــالــيــاً، لــكــن الألــبــوم 
ســـيـــتـــم طــــرحــــه خـــــــلال الـــشـــهـــور 
المقبلة وهو يتكون من ١٢ أغنية، 
وأتعاون فيه مع مواهب جديدة.

شــبــه الـــراحـــلـــة ذكــــرى أو 
ى سبيل المثال.

بق لك المشاركة في برنامج
نــائــيــة عــلــى قــنــاة «الــحــيــاة»
. هــل أنـــت حــريــصــة على 

لمــواهــب الــجــديــدة إلــى 

الـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد 
 عـــــلـــــى هـــــذا 
 وأطــــــبــــــقــــــه 
مــــــــن خــــــلال 
تـــي بــحــكــم 
ع مــؤلــفــين 
ينينينينــين ومــوزعـينينين 

ين جــدد لأنــه 
روري ضخ 

جــــــديــــــدة 
حيوية 

ــد، وأريـــد 
عــلــى أن 
 مـــنـــهـــم 
وب فـــــي 
 الــفــنــيــة 
ئـــــيـــــة فـــي 

حالية. 
ســـــبـــــة 

كــة 
ل 

يـــصـــبـــح نــجــمــاً مــــنــــا لــم 
مــن تلقاء 
نفسه، 
بــــــــــــــل 

فـــي الـــبـــرنـــامـــج مـــا هـــو إلا بــدايــة 
فقط، لأنــه يعطي دفعة قوية في 
للغاية ويوفر بداية  وقــت قصير 
ملائمة بالمساهمة في إنتاج أول 
الباقي فيكون  أمــا  ألبوم غنائي، 
مسؤولية حامل اللقب نفسه، وإذا 
لم يحارب ويصبر على الإحباط 
والعراقيل حتى يصل لحلمه فإن 
لــن يفيده، وأول خطوة من  أحــداً 
البحث عن  النجاح هــو  خــطــوات 
البصمة الشخصية التي تجعل 
صــــاحــــب المـــوهـــبـــة مـــمـــيـــزاً عــن 

ي

غيره، وكذلك عليه أن يتحلى 
الفكري  بالثقافة والمخزون 
ــالــــلازم، فاللقب وحـــده غير 
فأنا  النجاح،  كــافٍ لتحقيق 
بعد إتــمــامــي الــــ١٦ عاماً  ًمــثــلاً

كنت معروفة في عــدة دول 
كــســوريــا والــعــراق والمــغــرب 
وتـــونـــس، لــكــن الــشــهــرة في 
مصر كانت العائق الكبير 
أمــــامــــي، وحــــاولــــت مــــراراً 
وتـــكـــراراً الــتــغــلــب على 

ي

هــــذه المــعــضــلــة حتى 
نجحت فيها.

ولمــــــــــــــــاذا   <
حـــرصـــت عــلــى 
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المتحف من الداخل

يشهد سلسلة من الفعاليات الثقافية في الذكرى الـ ١٣٠ لميلاده

متحف طه حسين بالجيزة 
يروي «أيام العمر» لعميد الأدب العربي

القاهرة: نادية عبد الحليم

يتوق الناس دومــاً إلــى زيــارة الأمكنة التي 
عاش فيها الشعراء والأدبــاء ربما بقدر رغبتهم 
في التزود بإبداعهم، وكأنها متعة الفوز بأسرار 
كتابتهم الخلاقة وإشباع الفضول إلى التعرف 
على خفايا دواخلهم، التي قادتهم إلى ما مروا 
به من لحظات التوهج الإبــداعــي، فكأننا أيضا 
بـــزيـــارة مــنــازل المــشــاهــيــر نتلمس بين  بتعلقنا 
جنباتها وأركانها أرواحهم وزفراتهم وذكرياتهم 

بما تنطوي عليه من لحظات ملهمة.
لكن حين تزور فيلا عميد الأدب العربي طه 
حسين بحي الهرم بمدينة الجيزة (غرب القاهرة) 
والتي حولتها وزارة الثقافة المصرية إلى متحف 
لــن تكتفي بالتحديق ملياً في  فــإنــك  عــام ١٩٩٧ 
تفاصيلها ومقتنياتها، بحثاً عــن ذلــك الخيط 
الـــســـري الــــذي يــربــط بـــين المـــكـــان وتــلــك المــســاحــة 
الـــواســـعـــة مـــن تـــصـــوراتـــه الــفــكــريــة الــتــي تــخــتــزل 
تــاريــخــاً مـــن قــيــم الاســـتـــنـــارة والـــحـــريـــة، والــنــقــلــة 
النوعية في مسار السردية العربية. لكنك أيضاً 
ستتزود من ينبوع الثقافة المستمر، وستشارك 
في ثراء الحراك الفني الذي ما زال يشهده المكان 
بعد رحيل العميد بستة وأربعين عاماً، فالمتحف 

يروي «أيام العمر» لعميد الأدب العربي.
ويـــزداد توهج هــذه الــزيــارة إذا ما تمت في 
الفترة السنوية الذهبية للمكان على حد تعبير 
الدكتور محمد عبد الغني مدير المتحف وهي: 
«الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــواقــعــة مــا بــين ذكـــرى رحيله 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣، وذكـــرى  فـــي ٢٨ 
الــثــانــي) ١٨٨٩.  مــيــلاده فــي ١٥ نوفمبر (تشرين 
حيث يتحول المتحف والمركز الثقافي الملحق به 
فـــإذا كان  الــثــريــة المكثفة،  إلــى بوتقة للفعاليات 
المتحف يمثل طوال العام قبلة أنظار شعراء مصر 
المــشــاركــة في  الــذيــن يــحــرصــون على  ومثقفيها، 
الفعاليات الأدبية والثقافية التي يقيمها، تأكيداً 
على استمرار الدور التنويري للدكتور طه حسين 
وحضوره القوي في المشهد الثقافي، فإنه يشهد 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة مــن كــل عـــام حــزمــة نــشــاطــات 
وفعاليات أخرى احتفاء بذكرى ميلاده ورحيله».
ويتابع الدكتور عبد الغني في حــواره مع 
«الــشــرق الأوســــط»: «فــي هــذا الــعــام الـــذي يوافق 
الذكرى المائة والثلاثين لميلاده والستة والأربعين 
على رحيله قام المتحف بتنظيم أمسيات شعرية 
وتكريم الفائزين بمسابقة عميد الأدب العربي 
لعام ٢٠١٩ من الشعراء وكتاب القصة والنقاد، 
كــمــا تـــم الإعــــــلان عـــن جـــائـــزة ٢٠٢٠، وســيــشــهــد 
الأســـبـــوعـــان المـــقـــبـــلان حــتــى مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
عــدة فعاليات على غــرار نـــدوات ولــقــاءات أدبية 
غنية يشارك فيها نخبة من المثقفين والشعراء 
المــصــريــين والــعــرب، كما أن هــنــاك أيــضــاً احتفاء 
بـــارزاً بالطفل عبر نــشــاطــات مــغــايــرة تستهدف 
تثقيفه وإثـــراء شخصيته وتعريفه بأهم رمــوز 
بلده، وذلك عبر برنامج فني تربوي ترعاه وزارة 
الــثــقــافــة المــصــريــة». وتُــعــد فــيــلا «الــعــمــيــد» اسما 
الـــذي اخــتــاره لها الدكتور  على مسمى فــالاســم 
طــه حسين نفسه هــو «رامـــتـــان» أي مثنى رامــة، 
والــــرامــــة هـــي مـــوضـــع الــــراحــــة عــنــد الـــبـــاديـــة أو 
«الــواحــة» التي قــرر أن يعيش فيها حتى مماته 
بعد أن تنقل بين ١٢ منزلاً سابقاً قبل أن يسكنها، 
أما لماذا مثنى فذلك لأنه تم تصميمه بحيث يضم 
جــنــاحــين، أحــدهــمــا لــه ولــزوجــتــه، والآخــــر لابنه 
مؤنس وزوجــتــه. والمــنــزل لا يــزال يمثل واحتين 
الأولى للشعراء والكتاب، والأخرى للصغار الذين 

ينهلون الثقافة والفن عبر نشاطاتها.
ومـــنـــذ دخـــــول حــديــقــة الــفــيــلا تــشــعــر وكـــأن 
روحـــه تُستحضر عبر كــل مــا تحسسته أنامله 
ذات يـــوم، وقـــد اخــتــار أن تمثل المــســاحــة الأكــبــر 
مـــن المـــكـــان، لــلاســتــمــتــاع بــالأشــجــار والإنـــصـــات 
إلــى صــوت طائر الــكــروان الــذي كــان مفتوناً به. 
وقبل أن تصل إلــى شجرته أو هــذا المكان الأثير 
لــه لمس  لعميد الأدب العربي، والــتــي كــان يحلو 
أوراقها بأصابعه، أثناء الاستماع إلى من يقرأ له 
تحتها، يستقبلك بمدخل المتحف بورتريه لطه 
حسين مــن الــبــرونــز، وكـــأن هــذا العمل الإبــداعــي 
يمهد الطريق أمامك للاستمتاع بنحو ٥٠ عملاً 
فنياً آخر في الداخل ومنها «لوحتان» لزوجته 

ســـوزان، لــوحــة مــن الألـــوان الزيتية، وأخـــرى من 
أقلام رصاص ملونة، كما تتزين الجدران بأعمال 
لمــشــاهــيــر الــفــنــانــين أمــثــال راغــــب عــيــاد، ومحمد 
ناجي، وأندريه لوت، والتي تؤكد كلها أن عشقه 
وتحسسه للفنون - حتى المرئية - كان يحول دون 

الحاجة الفعلية ليراها.
ولأننا حين نزور بيوت المبدعين نتطلع إلى 
مــشــاهــدة كــل مــا يخصهم مــن تفاصيل صغيرة 
تمثل بالنسبة لنا ظــلالاً ومرجعيات وجدانية 
لنصوصهم الجميلة، حتى لنضفي عليها أحياناً 
صفة «الأسطورية» لذلك لن ننبهر أثناء الزيارة 
فقط بمحتوياته ومقتنياته إنما أيضاً سنبحث 
في كل مكان عما ألهمه نصوصه الأدبية أو كان 

معيناً له في رحلة الإبداع.
ولذلك لا يتوقف شغف الزائر للمتحف عند 
تــخــيــل تــفــاصــيــل حــيــاتــه الــيــومــيــة فــي الــصــالــون 
الـــدور الأول، أو في  والمكتبة وغــرفــة الطعام فــي 
الدور العلوي حيث يوجد جناحا النوم والمعيشة، 
إلى جانب غرفة الموسيقى التي تضم أسطوانات 
شوبان جنباً إلى جنب مع أعمال أم كلثوم وعبد 
الــــوهــــاب، إنـــمـــا أيـــضـــاً لا تــكــف عــيــنــا الـــزائـــر عن 
التحديق هنا وهــنــاك، ففي المكتبة تتنقلان ما 
بــين عــنــاويــن الكتب الــبــالــغ عــددهــا نحو ٧ آلاف 
كتاب باللغات المختلفة، ويستوقفهما جزء من 
كسوة الكعبة الشريفة، كان قد أهداه له الملك فهد 

رحمه الله سنة ١٩٥٤.
بــالــعــزة على  الـــزائـــر الإحـــســـاس  ويستشعر 
وجه العميد أثناء رفضه تسلم وسام «اللجيون 
دونــور» الــذي منحته له الحكومة الفرنسية من 
طبقة «غراند أوفيسيه» احتجاجاً على العدوان 
الثلاثي عام ١٩٥٦. وتجد يدك تتحسس الجدران 
الــتــي احــتــوت لــحــظــات تــاريــخــيــة شــهــدت تقديراً 
بالغاً للثقافة حين أوفد جمال عبد الناصر كبير 

الأمناء لتسليمه قلادة النيل في بيته.
كـــمـــا أنـــهـــا الـــــجـــــدران نــفــســهــا الـــتـــي شــهــدت 
مناقشاته مع أعضاء المجمع اللغوي، ومع الكتاب 
والمفكرين والفنانين المصريين والعرب والأجانب 
أنــدريــه جيد وسنجور وإيــفــو أندريتش،  أمــثــال 
ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وعبد الرحمن 
الــــشــــرقــــاوي ومـــحـــمـــود أمــــــين الـــعـــالـــم ويـــوســـف 
السباعي وغيرهم.ويروي لنا البيت علاقة الحب 
والاحترام بينه وبين زوجته، ويستوقفك البيانو 
الذي أحضره لها كهدية في عيد زواجهما الأول، 
الــدافــئــة بابنه  كما يمكنك الاقــتــراب مــن علاقته 

مؤنس، وحفيدته عبر الصور المعلقة بالمكان.
ويقول الشاعر علي عمران مدير مركز رامتان 
الــثــقــافــي إن «وجــــود المــركــز دلالـــة عــلــى اســتــمــرار 
الرسالة التنويرية لطه حسين، والذي كان يشعل 

في كل زاوية مصباحاً».

مع جمال عبد الناصر

صورة نادرة مع زوجته سوزان في المنزل

نظارة طه حسين من معروضات المتحف 

حضور 
القهوة 
العربية 

كمنافس 
في أسبوع 

القهوة 
العالمي

منافسة سعودية في أسبوع القهوة العالمي... و«البن» الجازاني حاضر
جدة: عائشة جعفري

يــتــســابــق هـــــواة ومــحــتــرفــو 
صناعة القهوة على إعداد أفضل 
فـــنـــجـــان قــــهــــوة ســـــعـــــودي عــبــر 
مسابقة «تـــذوق» خــلال أسبوع 
القهوة العالمي الذي انطلق أول 
من أمس، بحضور أكثر من ألفي 
شخص في مدينة جــدة، وأكثر 
من ٢٠ مقهى سعوديا مختصا 
تــنــافــس عــلــى تــقــديــم المـــشـــروب 
الأشــهــر عالمياً بــأشــكــال وصــور 

مختلفة.
وكــشــفــت الــفــعــالــيــة عـــن أول 
مـــاكـــيـــنـــة اســــبــــريــــســــو شـــهـــدهـــا 
عــــــــام ١٩٧٠. وأســــــــرع  الـــــعـــــالـــــم 
مــاكــيــنــة اســبــريــســو كــمــا ظهرت 
أقـــدم محمصة للبن فــي العالم، 
وعــــــرض مـــشـــاركـــون تــجــاربــهــم 
فــي عمل المــشــروب الأســمــر على 

نغمات موسيقى الجاز.
وذكـــــــــــر المـــــهـــــنـــــدس مـــحـــمـــد 
بــاخــريــبــه المــشــرف عــلــى تنظيم 
الأســــبــــوع الـــعـــالمـــي لــلــقــهــوة في 
«الــــشــــرق  دورتــــــــــه الــــخــــامــــســــة لـــــ
أنــه يركز على تفاعل  الأوســـط» 
الـــجـــمـــاهـــيـــر مــــن خــــــلال دعـــوتـــه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي عــــمــــل قـــهـــوتـــه 
بنفسه، وتجريب أسرع ماكينة 
اســبــريــســو فـــي الــعــالــم، وتــأخــذ 
بعداً عالمياً من خلال استضافة 
ثــــلاثــــة مــــن الأبـــــطـــــال الــعــالمــيــين 
الــحــضــور تجربتهم  يــشــاركــون 
المــلــهــمــة، ويـــقـــدمـــون قصصهم 
مـــع الـــقـــهـــوة، كــمــا يــشــهــد عـــدداً 
مــن الأنــشــطــة، أبــرزهــا المسابقة 
الـــــســـــنـــــويـــــة لـــــــتـــــــذوق الـــــقـــــهـــــوة، 
ومسابقة «لاتيه آرت»، والقهوة 
والمـــوضـــة، مــع حــكــايــات العشق 
التي تربط المشاهير بالمشروب 

الأول في العالم.
ولــــفــــت بـــاخـــريـــبـــه إلــــــى أنّ 
تراث القهوة وتاريخها محلياً 
وعالمياً يظهر في الدورة العالمية 
من خــلال عــرض أول محمصة 
بن في العالم التي ظهرت عام 
١٨٨٠ أي قبل ١٣٩ عاما تقريبا، 
وكذلك أول ماكينة اسبريسو 
عــرفــتــهــا الـــســـعـــوديـــة قـــبـــل ٤٩ 
عــامــاً، حيث سيكون الاحتفاء 
بعشاق المشروب المفضل بشكل 
مـــخـــتـــلـــف وبـــنـــكـــهـــات عـــالمـــيـــة. 
وتــطــرق إلـــى أن إقــامــة أســبــوع 
لــلــقــهــوة تـــأتـــي اعـــتـــرافـــاً بـــدور 
السعودية الكبير في نشر ثقافة 
الــقــهــوة، إذ اســتــقــبــلــت أوروبــــا 
أطنان البن من جنوب الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل عــــقــــود وكـــانـــت 

جدة معبراً تجارياً مهماً للبن 
وبالتحديد مدينة جازان التي 
يوجد فيها أكثر من ٧٠٠ ألف 
شــجــرة، كــمــا كــانــت أكــثــر المــدن 
التي استوردت القهوة وعملت 

فـــي تــجــارتــهــا، وحــولــتــهــا إلــى 
مصدر رزق للكثيرين، مثلما 
تـــعـــد الـــســـعـــوديـــة أكـــثـــر الـــــدول 
استهلاكاً للبن، وتحتل المرتبة 
الأولــــــــى فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 

والثالثة على المستوى العالمي.
وفي ظل زحام أنواع القهوة 
العالمية حضرت القهوة العربية 
بــمــمــيــزات جـــديـــدة أتـــاحـــت لها 
الــــدخــــول فـــي المــنــافــســة بــعــد أن 
قـــررت كــل مــن نجد عبد العزيز 
وشــــريــــكــــتــــهــــا نــــــــــورة الــــنــــاصــــر 
الــقــهــوة العربية بجودة  تقديم 
عالية جداً معتمدتين على البن 
الـــســـعـــودي مـــن مــنــطــقــة جــــازان 
وتـــحـــديـــداً مـــن مــنــطــقــتــي الــدايــر 
وفــيــفــا بــســبــب إنــتــاجــهــمــا للبن 

عالي الجودة.
وقــــالــــت نـــجـــد عـــبـــد الــعــزيــز 
«الشرق الأوســط»: «استطعنا  لـ
جذب زوار المعرض من جنسيات 
أجنبية بطريقة تقديمنا للقهوة 
الــتــي تستطيع دخــول  الــعــربــيــة 
ثــقــافــي  المـــنـــافـــســـة كـــونـــهـــا إرث 
إلــى  ومــحــلــي نسعى لتوصيله 
الـــعـــالـــم، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــمــهــا 
بطريقة القهوة المختصة التي 
تعتمد على أعلى درجات جودة 
«الأرابيكا» و«الروليستا»،  البن كـ
مع الهيل والزعفران، وحرصنا 
عــــلــــى تــــقــــديــــم قــــائــــمــــة الـــقـــهـــوة 
بـــلـــغـــات عــــــدة حـــتـــى يــســتــطــيــع 

المتذوق معرفة تفاصيل القهوة 
العربية».

وحسب المشرف على تنظيم 
الأســــبــــوع الـــعـــالمـــي لــلــقــهــوة في 
دورتــه الخامسة تعتبر القهوة 
إحــــــدى أهـــــم الـــســـلـــع الـــتـــجـــاريـــة 
العالمية حيث يتجاوز حجمها 
التجاري نحو ١٠٠ مليار دولار، 
وتــعــد مــن أهـــم الــســلــع الــزراعــيــة 
بــالــبــورصــات العالمية.  المــدرجــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــين  ويــــــضــــــيــــــف أن 
ينفقون ما يزيد عن ٥ مليارات 
ريــال (١٫٣ مليار دولار) سنوياً 
عليها، حيث حققت السعودية 
نـــمـــواً فــــاق ٢٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
الـــســـنـــوات الأربــــــع المـــاضـــيـــة، ما 
جعلها من أسرع الأسواق نمواً 
فــي الــعــالــم، وأكــــدت إحــصــاءات 
المصلحة العامة للجمارك أخيراً 
أن إجــمــالــي واردات المملكة من 
البن عام ٢٠١٧ تجاوزت ٥٨ ألف 
تـــــجـــــاوزت ٨٣٢٫٥  بــقــيــمــة  طـــــن، 
مليون ريال (٢٢١ مليون دولار)، 
بــزيــادة بلغت ١٩ فــي المــائــة عن 
العام الذي سبقه، حيث يستهلك 
الــســعــودي ٤٫٣ كيلوغرام  الــفــرد 

من البن سنوياً.

جانب من الحضور الجماهيري للفعالية

: أجمل لحظات حياتي عندما تخرجوا من الجامعات ASHARQ AL - AWSAT نورس أبو جامع لـ 

فلسطينية تصنع الأفران الطينية لأجل مستقبل أبنائها
غزة: محمد أبو دون

أقصى المنطقة الشرقية في 
محافظة خانيونس جنوب قطاع 
غــزة، تنشغل نــورس أبــو جامع 
تــحــت أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة، 
الــبــنــاء التي  فــي تجهيز خــلــطــة 
تستخدمها في تشكيل الأفــران 
يُــعــدّ فيها الخبز  الطينية التي 
البلدي العربي وطهو الأطعمة 

المختلفة.
بخفة شديدة تتنقل السيدة 
الــخــمــســيــنــيــة فـــي فـــنـــاء مــنــزلــهــا 
تتفقد الأفران الجاهزة لترى إن 
كان أي منها بحاجة لأي تعديل 
أو إكمال، قبل توريدها للزبائن 

في السوق.
نحو ١٧ سنة قضتها نورس 
أبو جامع في هذه المهنة الشاقة، 
الــكــدّ والتعب عن  التي لا يغيب 
تــفــاصــيــلــهــا، تـــقـــول فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «لو لم أعمل  لـ
بــهــذا المــجــال، لــكــان صعباً على 
عائلتي تــأمــين قــوت يومها من 
طعامٍ وشراب، فنحن نعيش في 
نــائــيــة، وزوجــــي يعاني  منطقة 
مــــن عـــجـــزٍ فــــي عـــيـــونـــه، وكـــذلـــك 
أبـــنـــائـــي يـــحـــيـــون، كــغــيــرهــم من 
أبــــنــــاء جــيــلــهــم فــــي غــــــزة، حــالــة 
البطالة التي تسبب بها الحصار 
الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر مـــنـــذ ١٢ 

عاماً».
وتمرّ عملية صناعة الأفران 
الطينية بعدد من المراحل، وفقاً 
لحديث أبو جامع، فأولها يبدأ 
بتجهيز خليط البناء المكون من 
الإسمنت والرمل، من ثم يُخلط 
الطين بالقش على انفراد، ويُترَك 
الاثنان مدّة قصيرة، لتشرع بعد 
ذلك، بتشكيلهما بيديها، وفور 
الانـــتـــهـــاء تـــكـــون جــــاهــــزة لــقــص 
أســـــيـــــاخ حــــديــــديــــة بـــاســـتـــخـــدام 
مــقــصٍ كــبــيــر، لاســتــعــمــالــهــا في 

بناء أرضية الفرن.
تــتــابــع أبــــو جـــامـــع كــلامــهــا: 
تــــنــــقــــضــــي عـــمـــلـــيـــة  «بـــــــعـــــــد أن 

التصنيع الأولية التي تأخذ من 
الوقت نحو أربع ساعات للفرن 
الــواحــد، أتـــرك الأخــيــر فــي مكانٍ 
مفتوح يدخله الهواء والشمس 
لمــدة لا تقل عن أسبوعين، حتّى 
أتــأكــد مــن تمام جفافه وقــوتــه»، 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــا تـــنـــقـــل الأفـــــــران 
الــــجــــاهــــزة لـــلـــســـوق بـــمـــســـاعـــدة 
أبــنــائــهــا عــبــر «عـــربـــة صــغــيــرة» 
وتبيعها هناك بثمنٍ لا يتجاوز 

الـ٥٠ دولاراً للواحد.
عــيــون المـــــارة الــتــي لا تنفك 
عــــن مـــتـــابـــعـــة أبـــــو جــــامــــع وهـــي 
تعمل في فناء منزلها المكشوف 
لــم تكن ســوى حافز لها  للناس 
يــشــجــعــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
أنّ وعيها  إلـــى  دربـــهـــا، وتــشــيــر 
الجيد بعدم وجود فرق بين رجلٍ 
ومرأة في العمل: «والكلّ يجب أن 
يمارس أي عمل يرغب فيه دون 

الالــتــفــات لآراء الــنــاس الــتــي قد 
تكون محبطة أحياناً»، منوهة 
بــأنّ سكان محيطها صــاروا مع 
الــوقــت مــن أشــــدّ الــداعــمــين لها، 
عــن طريق ثنائهم على عملها، 
وحـــرصـــهـــم عــلــى الــــشــــراء منها 
مباشرة دون الاضطرار للذهاب 

إلى السوق.
أجـــــــمـــــــل لــــــحــــــظــــــات الــــــفــــــرح 
الــتــي عاشتها أبــو جــامــع خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة الــتــي هــوّنــت 
عليها شقاء الأيام، هي المرتبطة 
بـــنـــجـــاحـــات عــــــدد مــــن أبــنــائــهــا 
وتـــــخـــــرجـــــهـــــم فـــــــي الــــجــــامــــعــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــتـــخـــصـــصـــاتٍ 
ها تتويج لكلّ 

ّ
مختلفة، وترى أن

دقيقة عمل عانت فيها لأجلهم، 
ــهــا ردّ للجميل: «وأي ردّ 

ّ
أن كما 

أجــــمــــل مــــن الـــنـــجـــاح والـــــفـــــرح»، 
تردف أبو جامع.

«أســــعــــى إلـــــى جـــانـــب كــســب 
الـــــرزق مـــن هــــذه المــهــنــة، لــصــون 
الـــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي والــحــفــاظ 
عليه، كون الفرن الطيني يُعتبر 
الــتــي وصــلــت  أبــــرز الأدوات  مـــن 
إلينا من الأجداد والبلاد»، تكمل 
أنّ  «الشرق الأوســـط»، شارحة  لـ
«الـــفـــرن إرث عــربــي بــشــكــلٍ عــام، 
يُــــســــتــــخــــدم فـــــي إنـــــتـــــاج الـــخـــبـــز 
والمعجنات والأطعمة بمختلف 
أنواعها، وما يميزه هو النكهة 
اللذيذة التي يمنحها لكل طعامٍ 
لــه أشــكــالاً  أنّ  يلج لــداخــلــه، كما 
متعددة، منها الصغير والكبير، 
وتــــســــتــــخــــدم حــــســــب احــــتــــيــــاج 

العائلات وعدد أفرادها».
الــحــاجــة لاســتــخــدام  وزادت 
الأفــران الطينية في غزة، بعدما 
بدأت أزمة الكهرباء التي نتجت 
عــــــن تــــدمــــيــــر جــــيــــش الاحـــــتـــــلال 
الإسرائيلي لمحطة التوليد عام 
٢٠٠٦. الأمر الذي تسبب في فصل 
التيار عن المنازل مدّة طويلة تصل 
فــي بــعــض الأيــــام إلـــى ٢٠ ساعة 
مــن الــقــطــع مــقــابــل أربـــع ســاعــات 
من الــوصــل، وحسب حديث أبو 
جامع، فــإنّ الأفــران صــارت الحل 
الأفضل بالنسبة للناس، كونها 
وتكلفتها  للكهرباء،  تحتاج  لا 
ها تعتمد على 

ّ
المادية قليلة، لأن

فــــي عــمــلــيــة  الـــخـــشـــب والأوراق 
توليد النار والطاقة.

بـــأنّ قطاع  ويــجــدر التنويه 
غزة يعاني من مشكلات معيشية 
أخـــرى تــدفــع الــنــاس للبحث عن 
حــــلــــول تــــســــاعــــدهــــم فـــــي تـــأمـــين 
قـــــوت يـــومـــهـــم بــمــبــالــغ بــســيــطــة 
ومتواضعة، فقد بلغ معدل الفقر 
وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن 
وزارة التنمية الاجتماعية إلى 
نـــحـــو ٧٥ فــــي المـــــائـــــة، ووصـــلـــت 
نسبة البطالة حسب الإحصاءات 
الأخيرة الصادرة مركز الإحصاء 
المــائــة،  إلـــى ٥٣ فــي  الفلسطيني 
وبلغت في صفوف الشباب نحو 

٦٧ في المائة.

نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)
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V A R I E T Y
٩٢٠ ساعة تدريبية وحوارية خلال يومين

«حكايا مسك» تفتح كواليس صناعة المحتوى المرئي
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــدمــت مـــبـــادرة «حــكــايــا مــســك» 
المــــبــــادرات في  الــتــي ينظمها مــركــز 
مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية 
«مـــــســـــك الــــخــــيــــريــــة» خـــــــلال يـــومـــين 
نحو ٩٢٠ ساعة تدريبية وحوارية 
شــاركــت بها أســمــاء بـــارزة فــي عالم 
الإنــتــاج المــرئــي مــن صــنــاع محتوى 
ومختصين سينمائيين ومنتجين، 
حيث تعرف زوار المبادرة من خلالها 
على تفاصيل إنتاج المحتوى المرئي 
مـــن الــتــحــضــيــر حــتــى الإنــــتــــاج. كما 
شـــهـــدت الــجــلــســات الـــحـــواريـــة عبر 
مــنــصــة حـــكـــايـــا، تــــجــــارب مــخــتــلــفــة 
مـــنـــهـــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــامـــلـــين فــي 
القنوات الفضائية وقصصهم خلف 
الــكــوالــيــس، وكــذلــك فــقــرات مختلفة 
للحديث عن أبرز الأفلام السينمائية 
الشهيرة التي حققت مبيعات عالية 

حول العالم.
وتـــــــحـــــــدث مــــتــــخــــصــــصــــون فـــي 
مجالات عــدة كاقتصادات السينما 
وأبـــرز الصعوبات فــي الإنــتــاج، إلى 
جــانــب الــنــقــاشــات الــتــي تــجــيــب عن 
أسئلة مختلفة حــول الأفضلية في 
تـــقـــديـــم المـــنـــتـــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وهـــل 
التلفاز الأثــر الأكــبــر أم أن  لشاشات 

المسرح المفتوح هو الأكثر شعبية.
وتـــــــحـــــــدث مـــــذيـــــعـــــو الـــــقـــــنـــــوات 
الــفــضــائــيــة عـــن تــجــربــة عــمــلــهــم في 
الأمـــــاكـــــن الــــخــــطــــرة، كـــمـــا تـــنـــاولـــوا 
قــصــصــهــم مـــع الـــضـــيـــوف والمــلــفــات 
التي ناقشوها على الهواء وكيف تم 
الإعداد لها وما الظروف التي تكتنف 

البث المباشر للأخبار.
واستضافت منصة حكايا مسك 
جــلــســة حــــواريــــة بـــعـــنـــوان «الإعـــــلان 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي... الــقــيــم والـــطـــمـــوح» 
ناقشت صناعة الإعلان على المستوى 
المحلي والعالمي في إطــار المحافظة 
على القيم واحترامها من خلال مدى 
مــلاءمــة مــادة الإعـــلان لــعــادات وقيم 

المجتمع التي تعرض عليه.
وشهدت المنصة حديث الأستاذ 
مــحــمــد الــحــمــاد أحـــد مـــلاك شــركــات 
الإعلان الذي يعد من أوائل العاملين 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، عــــن فــــن صــنــاعــة 
التلفزيوني والمــراحــل التي  الإعـــلان 
يمر بها انــطــلاقــاً مــن الــفــكــرة مــروراً 

بعملية الإنتاج والإخراج.
وقـــال الــحــمــاد إنّ فــكــرة الإعـــلان 
يشترط فيها أن تكون إبداعية وفي 
قــيــم مجتمعنا  الــوقــت نفسه تــلائــم 
الإســـلامـــي، فــقــد تــجــد أفــكــارا عالمية 
عبقرية، لكنها تتعارض مع ثقافتنا 
وأعرافنا فبالتالي لا يمكن تطبيقها 

لدينا.
وتستضيف منصة حكايا مسك 
اليوم الفنان المصري أحمد حلمي، 
السينمائية  تجربته  عــن  للحديث 
والـــفـــنـــيـــة، مــســتــعــرضــاً مـــن خــلالــهــا 
مـــشـــاركـــاتـــه ومــــــشــــــواره الـــفـــنـــي فــي 
أكــثــر مــن ٢٥ فيلما ويــديــر الجلسة 

الحوارية الفنان يوسف الجراح.
وتشتمل «حكايا مسك» إحدى 
مبادرات مركز المبادرات في مؤسسة 
الــخــيــريــة «مسك  محمد بــن ســلــمــان 

الــخــيــريــة»، الــتــي انــطــلــقــت الــثــلاثــاء 
الماضي، وتستمر إلى الاثنين المقبل، 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــــوســــم الــــريــــاض 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن الأقـــســـام تتمثل 
فـــي الــتــحــضــيــر لـــلإنـــتـــاج، ومــــا قبل 
الإنتاج، والإنتاج، وما بعده، والمنتج 
الصغير، وســوق حكايا، والمنصة، 
وحــكــايــا إعـــــلام، وعـــربـــات الــطــعــام، 
وحــــكــــايــــا تــــــك، وفــــــقــــــرات خــــطــــوات، 

والـــجـــلـــســـات الــــحــــواريــــة، وعـــــروض 
الأفلام.

وتــتــمــيــز الــنــســخــة الــجــديــدة من 
«الـــرحـــلـــة الــتــفــاعــلــيــة»، إذ  حــكــايــا بــــ
تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية 
بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل 
الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى 
مــشــارك متفاعل يستطيع إدراك ما 
يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

إحدى ورشات العمل التفاعلية في «حكايا مسك»

جانب آخر من جناح المحاكاة

تخريج أول سعودية برتبة ضابط ملاحة بحرية

وزارتا الثقافة والتعليم في السعودية 
تبرمان اتفاق تعاون استراتيجي

جدة: «الشرق الأوسط»

كــشــف مـــســـؤول ســـعـــودي عـــن تــخــريــج أول امــــرأة 
سعودية ضابطة ملاحة بحرية، مشيراً إلى أن المملكة 
يــمــكــن أن تــشــهــد افــتــتــاح أقــســام أو كــلــيــات لــلــدراســات 
البحرية لاستقبال الراغبات في الانخراط بمجال النقل 

البحري.
وذكر المهندس فريد القحطاني، نائب رئيس الهيئة 
العامة للنقل لشؤون النقل البحري بالسعودية، أن المرأة 
السعودية موجودة في قطاع النقل البحري من خلال 
شركات إدارة الموانئ والبضائع في الهيئة، ومناولة 

البضائع والموارد البشرية في الشركات ذات العلاقة.
وأكــــــد عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر «الــتــنــمــيــة الــبــحــريــة 
المستدامة ٢٠٣٠ وما بعده» الذي اختتم أعماله في جدة 
أمس، تسجيل ٥٥ سفينة جديدة تحت العلم السعودي 
إلــى الأســطــول السعودي  حتى نهاية ٢٠١٩. لتضاف 
الذي يضم ٣٦٨ سفينة، لافتاً إلى أن السعودية تمتلك 

١٠ من أضخم السفن في العالم تم تسجيلها حديثاً.
وأشار القحطاني إلى أن السعودية عضو في ٤٠ 
اتفاقية دولــيــة صـــادرة عــن المنظمة البحرية الدولية، 
آخرها ٣ اتفاقيات وقعت عليها في ٢٠١٩. مبيناً أهمية 
التوقيع على تلك الاتفاقيات التي تنعكس إيجاباً على 
صناعة النقل البحري في السعودية، ومشيراً إلى أنها 
تعزز سلامة السفن التي ترفع العلم السعودي، وتسهم 
في حماية مياه المملكة وشواطئها من التلوث، وترفع 
كفاءة العاملين على ظهر السفن، وتسهل حركة الملاحة، 
بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وأوضح أنه 
تم اعتماد استراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء 

الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية.
وعن الجانب الأكاديمي في صناعة النقل البحري، 
أوضح أنه تم اعتماد كليتين للدراسات البحرية، الأمر 

الــذي سينعكس إيجاباً على الإســهــام فــي ســد العجز 
الــكــوادر البحرية المؤهلة للعمل فــي هذا  المــوجــود فــي 
القطاع الحيوي، كاشفاً عن بدء السعودية للمرة الأولى 
هذا العام إصــدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن 
الــعــامــة للنقل، وتطبيق أعــلــى المعايير  طــريــق الهيئة 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة لمــنــح هـــذه الــشــهــادة وفـــق اتفاقية 

.(STCW) التدريب وأعمال النوبة الدولية
وتحدث عن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة 
البحرية، فأكد الاستمرار في دعم التوجهات المحلية 
والدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار 

والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري.
وتطرق إلى أنه نتيجة تلك الجهود، وتطبيق أعلى 
المعايير الدولية للحماية من التلوث البحري، تعتبر 
شواطئ السعودية خالية من التلوث البحري، رغم أنه 
يمر فــي البحر الأحــمــر ١٣ فــي المــائــة مــن حركة السفن 
العالمية، لافتاً إلى أن مرور السفن والناقلات الضخمة 

يعتبر من أكثر الملوثات البحرية.
وأوضــح المهندس فريد القحطاني أن السعودية 
حققت خلال السنتين الماضيتين قفزات نوعية في مجال 
الــســفــن وحمولتها  الــبــحــري مــن حــيــث تسجيل  الــنــقــل 
الطنية، فقفزت الحمولة الطنية بين ٢٠١٧ و٢٠١٨ أكثر 
من الضعف، لتصل إلى ٨ ملايين طن، متوقعاً أن تصل 

إلى نحو ٩ ملايين طن حتى نهاية السنة.
وبــينّ أن من أبــرز الركائز التي تعزز قــوة صناعة 
الــنــقــل الــبــحــري فــي الــســعــوديــة، إضــافــة إلـــى الأســطــول 
الــضــخــم، المـــوانـــئ الــحــديــثــة والـــجـــديـــدة الــتــي يمكنها 
استقبال كل أنواع السفن والناقلات وأحجامها؛ حيث 
تعتمد أحدث الإجراءات الإلكترونية، تعزيزاً لقدراتها 
التنافسية، تماشياً مع ركائز «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزاً رئيساً 

للتجارة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت وزارتــــا الثقافة والتعليم فــي السعودية، 
الــثــقــافــة والــفــنــون فــي مناهج  اتــفــاقــا مــبــدئــيــا لإدراج 
التعليم العام والأهلي، إضافة إلى نقل صلاحية إعطاء 
الــتــصــاريــح والــرخــص للأنشطة والمـــســـارات الثقافية 
والفنية إلــى وزارة الثقافة وأن يــكــون لها التصريح 
لــلــمــعــاهــد والــجــامــعــات والــكــلــيــات والمــــــدارس الأهــلــيــة 
للبرامج والأنشطة والمــســارات التعليمية المستحدثة 

في الثقافة والفنون.
وكان اجتماع عمل، عقده الأمير بدر بن عبد الله 

بن فرحان وزير الثقافة، والدكتور حمد آل الشيخ وزير 
التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب 
الــتــقــنــي والمــهــنــي، فــي مــقــر وزارة الــثــقــافــة بــالــدرعــيــة، 
بحث أوجــه التعاون بين الــوزارتــين لتحقيق الأهــداف 
الاستراتيجية ذات الصلة، حيث تــم الاتــفــاق المبدئي 
إلــى دراســـة نقل إنشاء  على التعاون بينهما، خلص 
وإصــــــدار الــتــصــاريــح لــلــمــعــاهــد والــكــلــيــات والمـــــدارس 
الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى 
الــوزارتــين  الثقافة، كما تم الاتــفــاق المبدئي بين  وزارة 
على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم 

كالمسارح المدرسية والجامعية.

تخريج أول امرأة سعودية ضابطة ملاحة بحرية

في أحدث كشف علمي قد يقلب النظريات العلمية السائدة حول انحدار الإنسان من أفريقيا

«القرد الألماني» مشى منتصب القامة قبل أشباه البشر بـ٥ ملايين سنة
لندن: أسامة نعمان

القرود التي عاشت في أشجار 
أوروبا، مشت منتصبة القائمة على 
رجليها الاثنتين ٥ ملايين سنة قبل 
أن يــمــشــي أشـــبـــاه الإنـــســـان الأوائــــل 
الــذي يقول العلماء إنهم ظهروا في 
أفريقيا. هذا ما أكده أحدث اكتشاف 
لــبــقــايــا مــتــحــجــرات لـــقـــرد لا يــعــرف 
العلماء شيئاً عن أصله ومنشأه، عثر 
عليها في ألمانيا ويعود تاريخها إلى 

١١٫٦ مليون سنة مضت.
وفـــــي أحـــــــدث كـــشـــف عـــلـــمـــي قــد 
الــســائــدة،  الــنــظــريــات العلمية  يقلب 
أجـــــرى فـــريـــق ألمـــانـــي مـــن الــبــاحــثــين 
في علوم الحفريات برئاسة مادلين 
الــبــاحــثــة بــجــامــعــة توبنغين،  بــوهــم 
دراســـتـــه فــي جـــزء مــن مــنــجــم طيني 
بــافــاريــا جــنــوب ألمانيا  فــي مقاطعة 
قــطــعــة  عــــــثــــــروا خــــلالــــهــــا عــــلــــى ٣٧ 
مــتــحــجــرة لــنــوع مـــن الـــقـــرود العليا 
العريقة في القدم، أطلقوا عليها اسم 
 Danuvius دانوفيوس غاغنموسي»

.«guggenmosi
وقــــــالــــــت الــــبــــاحــــثــــة بـــــوهـــــم فــي 
الدراسة المنشورة في مجلة «نتشر» 
الــعــظــام المكتشفة تغطي ١٥ في  إن 
المـــائـــة مـــن الــهــيــكــل الــعــظــمــي لــلــقــرد، 
ومنها عظام الساعد والساق. وكانت 
دراســــــات عــلــمــيــة ســابــقــة قـــد حـــددت 

تاريخ المنجم.
الـــــعـــــلـــــمـــــاء إن أطـــــــــراف  وقـــــــــــال 
«دانــــــوفــــــيــــــوس» وعـــــمـــــوده الـــفـــقـــري 
وتــنــاســب أجــــزاء جــســمــه تــشــيــر إلــى 
أنــه كــان بــمــقــدوره التعلق بأغصان 
الأشجار، كما هو الحال مع «إنسان 

الــغــاب» و«قـــرد الــجــبــون»، وأضــافــوا 
أنــه كــان بمقدوره أيضاً المشي على 
رجليه بــبــطء كما كــان يفعل أشباه 
الـــبـــشـــر الأولــــــــون الــــذيــــن يـــقـــال إنــهــم 
اتـــحـــدروا مــن أفــريــقــيــا فــبــل ٦ إلـــى ٧ 

ملايين سنة.
واستنتج العلماء أنه لا يوجد 
أي دلــيــل مــن المــتــحــجــرات أو غيرها 
يشير إلـــى أنـــه كـــان بــمــقــدور الــقــرود 
الـــعـــلـــيـــا - الــــتــــي تـــشـــمـــل الــــغــــوريــــلا 
والـــشـــمـــبـــانـــزي عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
- الــــحــــركــــة عــــلــــى الأشــــــجــــــار وعـــلـــى 
الأرض بالضبط كما حدث مع قرود 

«دانوفيوس».
وقــالــت الــبــاحــثــة بــوهــم إن قــرد 
«دانــــــوفــــــيــــــوس» هـــــو عــــلــــى الأكــــثــــر، 
سلف قديم مشترك للقرود الكبرى 
وأشــبــاه البشر الــذيــن ظــهــروا قبل ٧ 
مــلايــين سنة تقريباً. وإن صــح هذا 
الاســـتـــنـــتـــاج فــــإن ذلــــك يــعــنــي أن كل 
تصميم جسم «دانــوفــيــوس» سوف 
الــفــكــرة الــســائــدة لــزمــن طويل  يقلب 
القائلة بأن أشباه الرجال قد اتحدروا 
من المخلوقات الشبيهة بالشمبانزي 
الــتــي مــشــت قــبــل ذلـــك عــلــى مفاصل 

أصابع اليد أولاً، في أفريقيا.
كـــمـــا تـــتـــحـــدى الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
الجديدة فكرة أن الإنسان اتحدر من 
مخلوقات أجسامها شبيهة بأجسام 
إنـــســـان الـــغـــاب الـــتـــي كـــانـــت تمشي 
مــنــتــصــبــة عـــلـــى أغــــصــــان الأشـــجـــار 

وتتعلق بها.
وتجدر الإشـــارة إلــى أن الكثير 
الــقــرود العليا التي  مــن متحجرات 
تــعــود إلـــى مــا بــين ١٣ مــلــيــون و٥٫٣ 
مـــلـــيـــون ســـنـــة مـــضـــت اكــتــشــفــت فــي 

أوروبـــا وهــي أكــثــر مما اكتشف في 
أفريقيا، إلا أن تلك الاكتشافات لم 

تحتوِ على عظام كاملة للأطراف.
وقال العلماء الألمان إن قياسات 
ثلاثة عظام من أطراف «دانوفيوس» 
اثــنــتــان منها جـــاءت مــن قـــرد بــالــغ، 
الــنــوع المنقرض  إلـــى أن هـــذا  تشير 

ــــــقــــــرود كـــــــان يـــعـــتـــمـــد بــشــكــل  مـــــن ال
مــتــســاو عــلــى أطـــرافـــه الــعــلــيــا وعلى 
أطــــرافــــه الـــســـفـــلـــى. وقـــــــادت مــقــارنــة 
عــــظــــام مـــــن عــــمــــوديــــن فــــقــــريــــين مــن 
«دانــوفــيــوس» مــع عــمــوديــن فقريين 
لقرود عليا حية، إلى افتراض وجود 
ظـــهـــر طـــويـــل ومـــنـــحـــن إلـــــى الـــداخـــل 

لــقــرد «دانــوفــيــوس» قـــادر على دعم 
مــشــيــتــه المـــنـــتـــصـــبـــة. كـــمـــا ســـاعـــدت 
الــقــدمــين الكبيرة المتقابلة،  أصــابــع 
الـــتـــي تــتــمــكــن مــــن مـــســـك الأشــــيــــاء، 
ســـاعـــدت فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى تــــوازن 
القدمين المسطحين عند المشي، وفقاً 
لــلــعــلــمــاء. بينما ســاعــدت الأصــابــع 

العوجاء مثل التي توجد لدى قرود 
الشمبانزي الحالية والقرود العليا 
الأخـــــرى، قـــرود «دانـــوفـــيـــوس» على 

التسلق والمناورة فوق الأشجار.
وعـــــلـــــق جــــيــــرمــــي دي ســيــلــفــا 
عالم الحفريات في كلية دارتماوث 
فـــي هـــانـــوفـــر، الـــــذي لـــم يـــشـــارك في 

الـــــدراســـــة، بـــالـــقـــول إنـــــه إذا أثــبــتــت 
الحفريات المقبلة وجود متحجرات 
تـــشـــيـــر إلــــــى انـــتـــصـــاب قــــامــــة قــــرود 
«دانـــوفـــيـــوس»، «فــــإن ذلـــك سيظهر 
أن خــطــوط انـــحـــدار نــشــوء الإنــســان 
لــم تمر عبر مرحلة المــشــي منحني 
الــقــامــة أبــــداً، وصــــولاً إلـــى انتصاب 

الــقــامــة، لأنــنــا كنا منتصبي القامة 
منذ البداية». وأضاف أنه من الممكن 
أن يكون «دانــوفــيــوس» قــد انتصب 
فـــي مــشــيــتــه عــلــى الأغـــصـــان، بشكل 
منفصل عــن الـــقـــرود الأخـــــرى، وأنــه 
لــيــس لــديــه ارتـــبـــاط بــنــشــوء أشــبــاه 

الإنسان الأوائل.

عظام متحجرة من أجزاء هيكل عظمي لقرد «دانوفيوس» اكتشفت في جنوب ألمانيا (رويترز)

استضافت منصة حكايا 
مسك جلسة حوارية بعنوان 
«الإعلان التلفزيوني... القيم 
والطموح» ناقشت صناعة 

الإعلان على المستوى 
المحلي والعالمي 

في إطار المحافظة 
على القيم واحترامها

,
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V A R I E T Y

التطفل الكلامي

كان المسرح والأدب المسرحي شغلي 
الشاغل في فجر حياتي الأدبية. درست 
تاريخه ونظرياته وقرأت وشاهدت منه 
فيه عدة مسرحيات،  كتبت  كما  الكثير، 
وأخرجت شيئاً منها. ولا عجب قط في 
أن أعــود إلــيــه بــين آونــة وأخـــرى، فأكتب 
عنه، وأسترجع بعض تجاربه وأحداثه، 

كما لا بد أن لاحظ القراء ذلك مؤخراً.
بــه  يـــســـتـــمـــتـــع  مــــمــــا  كــــثــــيــــراً  أن  بــــيــــد 
الــــجــــمــــهــــور مــــــن زيــــــاراتــــــهــــــم لـــلـــحـــفـــلات 
فيما يجري  فقط  المسرحية لا ينحصر 
ويقال على خشبة المسرح، وإنما يتعدى 
ذلــــك إلــــى مــــا يـــجـــري فــــي الــكــافــيــتــريــات 
والمـــــطـــــاعـــــم والمــــــــمــــــــرات والـــــصـــــالـــــونـــــات 
المرتبطة بالمسرح. فهناك يتطلع البعض 
إلـــــى الالــــتــــقــــاء والــــحــــديــــث مــــع المــمــثــلــين 
والمـــــخـــــرجـــــين والمــــصــــمــــمــــين والمــــؤلــــفــــين. 
مع  بالتقائهم  بدورهم  ويستمتع هؤلاء 

جمهورهم. 
غـــيـــر أنــــهــــم كـــثـــيـــراً مــــا يــــعــــانــــون مــن 
مــــزعــــجــــات الـــــجـــــهـــــلاء، مـــــن جـــمـــهـــورهـــم 
يَــروي  والمــحــرجــة.  البذيئة  وتعليقاتهم 
شــــيــــئــــاً مــــــن ذلــــــــك الأديـــــــــــب والمــــســــرحــــي 
الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر كــيــث ووتــرهــاوس، 
فيقول إنه لاحظ ذلك في حوار جرى بين 
أقحمت  العاطلين.  الممثلين  وأحــد  امــرأة 
نـــفـــســـهـــا فــــي الــــكــــلام مـــعـــه فــــمــــدت يـــدهـــا 
إلـــيـــه، وقـــالـــت؛ اســـمـــح لـــي أن أصــافــحــك 
لأهنئك على ما قمت به من دور في هذه 
أنا  «آسف.  فأجابها معتذراً:  المسرحية. 
إذن  لــه؛  فقالت  فيها».  دور  أي  لــي  ليس 
فعطيل. نعم، تذكرتك فيها. في مسرحية 
عطيل لشكسبير. لقد أجدت دورك فيها. 
قال لها؛ كلا، لم أقم بأي دور فيها. إنك 
رأيتك  أن  بد  لا  ولكنني  قالت؛  مشتبهة. 
عــلــى المــســرح فــي أحـــد الأعـــمـــال. أتــذكــرك 

وبتمثيلك. بك  أعجبت  وقد  جيداً. 
اضــطــر فــي الأخــيــر أن يبيح بــأســرار 
حــيــاتــه الـــخـــاصـــة، فــهــمــس فـــي أذنــيــهــا، 
وقال؛ إنه طوال الأشهر الماضية، لم يقم 
بأي دور على المسرح. اشترك فقط بدور 
واحد.  أسبوع  لمدة  الراديو  على  صغير 
ولــيــطــمــئــنــهــا عــلــى ذلــــك، قـــال لــهــا إنـــه لا 
يقوم بأي شيء على المسرح، ولكنه الآن 
يبيع الآيس كريم في مخازن «هارودز» 
بــلــنــدن. قــالــت؛ نــعــم، نــعــم. ألــم أقــل إنني 
تجيد  ما، وكنت  مكان  في  رأيتك سابقاً 

تماماً أداء عملك. هذا ما كان.
ســـمـــع كـــيـــث ووتـــــــرهـــــــاوس كـــــل هـــذا 
الحوار، فقال: إقحام نفسك بكلام بغيض 
عــلــى المــمــثــلــين والمــخــرجــين والــتــطــفــل في 
الحديث إليهم شيء مزعج. لكنه يصبح 
أكثر إزعاجاً عندما يكون المتطفل جاهلاً 
فــي مــوضــوعــه، ومــخــطــئــاً فــي طــروحــاتــه 
كــــمــــا كــــانــــت هــــــذه الــــســــيــــدة. وأمـــثـــالـــهـــا 
كـــثـــيـــرون فـــي دنـــيـــا الـــحـــيـــاة المــســرحــيــة، 

المشرق. الغرب وعندنا في  عندهم في 

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي فرنسي.

 رائحة طيبة - متشابهات.

 ضياء "معكوسة" - دولة اوروبية.

 قاعدة العدد "معكوسة" - الصداق.

 مفرد كتب - من الاطراف - سيدة.

 نبات ملتف طويل.

 جزار "معكوسة" - للاستثناء.

 ضد الناجح "معكوسة".

 خفايا - نوتة موسيقية.

 سأم "معكوسة" - دولة عربية

 "معكوسة".

 مطرب لبناني - للتعريف.

 دولة تقع في جنوب شرق أوروبا - مادة 

 قاتلة.

 من الفاكهة - مصدر أبحر.

 طقس "معكوسة" - سهام - حرف نصب.
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 غاية "معكوسة".

 جزيرة امريكية - قاعدة العدد.

 شاعر انجلو - ايرلندي - نيشان "معكوسة".

 علم مذكر - عاصمة اوروبية.

 قلة النوم "معكوسة".

 فيلسوف فرنسي - ضمير المتكلم. 
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> الــدكــتــور حــمــد بــن مــحــمــد آل الــشــيــخ، 
وزير التعليم السعودي، استقبل في مكتبه، 
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، 
يورغ راناو. واستعرض اللقاء عمق العلاقات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــوثـــيـــقـــة بــــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة، 

ودعــم قيادة البلدين لتعزيزها 
فــــــــي عــــــــــدة جـــــــــوانـــــــــب، ومــــنــــهــــا 
التعليمية والبحثية  الجوانب 
والــــتــــدريــــبــــيــــة، وتـــعـــزيـــز فـــرص 
التعاون العلمي بين مؤسسات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي الــبــلــديــن. 
حــضــر الــلــقــاء المــلــحــق الــثــقــافــي 
في السفارة الألمانية بالرياض 

الدكتور رافائيل هاينيش.
شريف عيسى، سفير مصر 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، التقى أول 
من أمس، بمجموعة من رائدات 
الأعـــمـــال المـــصـــريـــات (١٦ رائــــدة 
أعمال)، في جوهانسبرج، وذلك 
عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــهـــن فــي 
برنامج «حوار المرأة الأفريقية» 
الــذي تُنظمه مؤسسة «زانيلي 
مـــبـــيـــكـــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة» الـــجـــنـــوب 
المــرأة  أفريقية، بعنوان «صــوت 
وقوتها كعامل للتغيير». وألقى 
المــرأة  الــضــوء على دور  السفير 
المصرية في ثورتي يناير ٢٠١١. 

ويونيو ٢٠١٣.
> سايمون كوليس، سفير 
المملكة المتحدة لدى السعودية، 
استقبله أول مــن أمـــس، رئيس 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
«نــزاهــة» بــالــســعــوديــة، الأســتــاذ 
مــــازن بـــن إبـــراهـــيـــم الــكــهــمــوس، 
بمكتبه بمقر الهيئة في مدينة 

الرياض. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من 
المــوضــوعــات ذات الاهتمام المشترك، وبحث 
أوجه التعاون. واطّلع السفير البريطاني على 
أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال 
تعزيز النزاهة وإشــاعــة الشفافية ومكافحة 
الفساد، فيما استمع رئيس الهيئة الوطنية 
إلــى تجربة المملكة المتحدة  لمكافحة الفساد 

في ذات المجال.

> الــدكــتــور حــيــمــود ولـــد رمـــظـــان، وزيــر 
الـــعـــدل المــوريــتــانــي، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
بمكتبه في نواكشوط، ارفيه بيرييه، الممثل 
المـــقـــيـــم لـــصـــنـــدوق الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
اللقاء استعراض  (اليونيسيف). وتــم خــلال 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بـــين مــوريــتــانــيــا والــهــيــئــة 

الأمـــمـــيـــة وســـبـــل تــطــويــرهــا 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــالات تــدخــل 
الـــــــــــــــــــــــوزارة. جـــــــــــرى الـــــلـــــقـــــاء 
بحضور الأمين العام لوزارة 
الـــعـــدل، مــحــمــد ولـــد أشــريــف 
أحمد، ومدير إدارة الحماية 
الــدكــتــور  الــقــضــائــيــة للطفل، 
مــــحــــمــــد ولـــــــــد ســـــيـــــد أحــــمــــد 
الــــــقــــــروي، والــــــوفــــــد المــــرافــــق 
للممثل المقيم لصندوق الأمم 

المتحدة للطفولة.
> سهى إبــراهــيــم الــفــار، 
ســــفــــيــــرة جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
الــعــربــيــة فــي المــنــامــة، أقــامــت 
وزارة الخارجية البحرينية، 
أول من أمس، بالديوان العام 
لــــلــــوزارة، حــفــل تـــوديـــع لــهــا، 
وذلــك بمناسبة انتهاء فترة 
عــمــلــهــا. وتـــقـــدمـــت الــســفــيــرة 
بـــبـــالـــغ شـــكـــرهـــا لـــلـــدكـــتـــورة 
الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة، وكيل وزارة 
الخارجية، وللمسؤولين في 
مملكة البحرين كافة على ما 
حظيت به من دعم ومساندة.

> روبــيــرتــو رودريــغــيــز، 
الــــســــفــــيــــر المــــكــــســــيــــكــــي لــــدى 
الأردن، التقى رئيس جمعية 
الصداقة البرلمانية الأردنية 
المهندس  النائب  المكسيكية 

هيثم زيــاديــن، لبحث تطوير سبل التعاون 
المــتــبــادل بــين الــجــانــبــين فــي جميع المــجــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــســـيـــاحـــيـــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة وإزالـــــــــة كــــافــــة المـــعـــيـــقـــات الــتــي 
تواجهها. وقــال رودريغيز إن الأردن يتمتع 
بمكانة عالمية ودور محوري بارز في التعامل 
مـــع قــضــايــا المــنــطــقــة، مــشــيــرا إلــــى اســتــعــداد 
المكسيك التام لتعزيز سبل التعاون والتبادل 

المشترك بين البلدين.
> عـــلـــي بـــــن صــــالــــح الــــصــــالــــح، رئـــيـــس 
مجلس الشورى البحريني، استقبل أول من 
الــشــيــوخ الباكستاني  أمـــس، عــضــو مجلس 
ديــــلاوارخــــان. وأكــــد الــصــالــح أهــمــيــة تعزيز 
روابـــــط الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون مـــع الــبــرلمــانــات 
والمجالس التشريعية في الدول 
الــــصــــديــــقــــة، والــــســــعــــي لـــتـــبـــادل 
الخبرات والاطلاع على تجاربها 
وإنجازاتها بما يدفع بمسيرة 
الــعــمــل الــديــمــقــراطــي نــحــو آفــاق 
أرحب، مبيناً أن تطوير العلاقات 
الــبــرلمــانــيــة مـــن شــأنــه أن يــخــدم 

القضايا العربية والإسلامية.
> جــمــال الــشــوبــكــي، سفير 
ــــــــة فـــلـــســـطـــين لـــــــدى المــمــلــكــة  دول
المــغــربــيــة، بــحــث مـــع مـــديـــر عــام 
الـــــوكـــــالـــــة المــــغــــربــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون 
الــــــــــــدولــــــــــــي، الـــــســـــفـــــيـــــر مـــحـــمـــد 
مــثــقــال، ســبــل تــعــمــيــق الــتــعــاون 
المــشــتــرك بــين وكــالــتــي الــتــعــاون 
فـــي الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. وثــمّــن 
الــســفــيــر الــشــوبــكــي خـــلال لقائه 
الـــســـفـــيـــر مـــثـــقـــال، فــــي الــــربــــاط، 
جــــهــــود الــــوكــــالــــة المـــغـــربـــيـــة فــي 
مــســاعــدة الطلبة الفلسطينيين 
لإكمال دراستهم في الجامعات 
المغربية. وتناول اللقاء سبل رفع 
مــســتــوى التنسيق ضــمــن إطــار 

المجالات التي تشتغل عليها.
ووك،  يــــــونــــــغ  جــــــيــــــون   <
الـــقـــنـــصـــل الـــــعـــــام لـــجـــمـــهـــوريـــة 
كـــوريـــا فـــي دبـــــي، حــضــر نـــدوة 
الــعــلاقــات الدولية  نظمها قسم 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الــشــارقــة حـــول تــاريــخ  بجامعة 
العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وجــمــهــوريــة كــوريــا الــجــنــوبــيــة. واســتــعــرض 
القنصل الكوري نبذة تاريخية عن جمهورية 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ومــــواردهــــا الاقــتــصــاديــة 
والطبيعية ومــزاراتــهــا السياحية وتــراثــهــا 
الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي ونــظــام التعليم بها 
وعـــلاقـــاتـــهـــا بـــــدول الــــجــــوار. وتــــنــــاول نــشــأة 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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القاهرة: عبد الفتاح فرج

أنــــهــــى المـــــــوت درامـــــــــا حـــيـــاة 
المـــمـــثـــل المــــصــــري الــــشــــاب هــيــثــم 
أحـــمـــد زكـــــي، الـــــذي عــــاش حــيــاة 
مليئة بالفقد والــحــرمــان، حتى 
مات وحيداً داخل منزله بمدينة ٦ 
أكتوبر (غرب القاهرة)، أمس، إثر 
إصابته بهبوط حــادّ في الــدورة 

الدموية.
وسيطرت أجواء الحزن على 
الــتــواصــل الاجتماعي في  مــواقــع 
مــصــر، أمـــس، إذ نــعــاه الآلاف من 
متابعي هذه المواقع، وربــط عدد 
كــبــيــر مــنــهــم بــــين ظــــــروف وفـــاتـــه 
ورحيل والدته الفنانة هالة فؤاد، 

في سن الـ٣٥، عام ١٩٩٣.
وعـــــبّـــــروا عــــن تــعــاطــفــهــم مــع 
الممثل الراحل، الذي يرى مقربون 
منه أنه أمضى حياة صعبة فقد 
فيها كثيراً من أفــراد أسرته على 
مـــــدار ســـنـــوات عـــمـــره الــقــصــيــرة، 
حتى لحق بــوالــده «الإمــبــراطــور» 
الـــفـــنـــان المــــصــــري الــــراحــــل أحــمــد 
زكـــــي. لــيــنــهــي المـــــوت بـــذلـــك قصة 
آخــــر أضـــــلاع مــثــلــث أســـــرة أحــمــد 
زكي الفنية التي رحل أفرادها في 

ربيع العمر.
وفــــــاة هــيــثــم زكـــــي المــفــاجــئــة 
جــــــــددت أحـــــــــزان الـــــوســـــط الــفــنــي 
وذكّـــرتـــهـــم بــرحــيــل والــــديــــه، بعد 
مـــــشـــــواره الـــفـــنـــي الـــقـــصـــيـــر الــــذي 
اجتهد فيه للخروج من ظل أبيه، 
وحـــقـــق رصــــيــــداً هــــائــــلاً مــــن حــب 

الناس والزملاء.
ووفق الفنانة المصرية ناهد 
السباعي، فإن هيثم كان يخشى 
من الموت وحيداً داخل منزله: «أنا 
خــايــف أمـــوت لــوحــدي فــي البيت 
ومـــحـــدش يــحــس بــيــا، وحــاســس 
إنــــــي هــــمــــوت صـــغـــيـــر». وتــحــقــق 

بالفعل ما تنبأ به الممثل الشاب.
وعبّر عدد كبير من الفنانين 
المــــصــــريــــين، أمـــــــس، عـــــن حــزنــهــم 
وصــدمــتــهــم الــكــبــيــرة بــعــد إعـــلان 
خبر وفـــاة «البلياتشو»، ونعوه 
عــبــر حــســابــاتــهــم الــرســمــيــة على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــكــلــمــات مــــؤثــــرة. وكـــتـــب الــفــنــان 
أحمد السقا على حسابه الرسمي 
على موقع «فيسبوك»: «البقاء لله، 
ربنا يرحمك يا هيثم ويسامحك 
ويــغــفــر لــــك، كــنــت أجـــــدع وأطــيــب 

الناس... ادعوا له بالرحمة».
ونــعــاه الــفــنــان أحــمــد صــلاح 
حـــــســـــنـــــي، عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 
«تــــويــــتــــر»، بـــالـــقـــول: «الــــكــــلام لــن 
يــعــطــيــه حــــقــــه... تــعــب كــثــيــراً في 
حياته، فقد أباه وأمه وهو صغير، 
وعـــاش وحــيــداً فــي الــدنــيــا، والآن 
عاد إليهما». بينما كتب المخرج 
عمرو عرفة عبر حسابه على موقع 
«تويتر»: «والدته توفيت وعمره 
نحو ٩ سنوات، جده وجدته تكفلا 
بتربيته، ورحلا واحداً تلو الآخر، 
وعمره ١٤ سنة، خاله هشام فؤاد 
تــكــفــل بـــه، ثــم تُــوفــي وعــمــر هيثم 
١٦ سنة، والده تكفل به ثم تُوفي 

وعــمــر هــيــثــم ٢١ ســـنـــة... حبيبي 
يا هيثم (يــا رب تكونوا ســوا مع 

بعض في جنة الخلد)».
وعــثــرت السلطات المصرية، 
فجر أمس (الخميس)، على هيثم 
أحمد زكي بمنزله ميتاً، وطالبت 
بــــتــــشــــريــــح جــــثــــمــــانــــه لـــتـــحـــديـــد 
الأســـبـــاب الــنــهــائــيــة لــلــوفــاة، رغــم 
إشارة التقارير المبدئية إلى وفاته 
نــتــيــجــة هـــبـــوط حــــاد فـــي الـــــدورة 

الدموية.
الــفــنــان الــشــاب الـــذي تعرّض 
لانـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة فـــــي بـــدايـــة 
بـــدأه بفيلم  الـــذي  مــشــواره الفني 
«حليم»، عــام ٢٠٠٥، والــذي أكمل 
مــــن خـــلالـــه مــــشــــوار والـــــــده الــــذي 
باغته الموت، أثناء تصوير الفيلم، 
لم ييأس، وواصل تحقيق حلمه، 
وطلب من الجمهور عدم المقارنة 

بينه وبين والده.
ورغـــــــــم فـــشـــلـــه فــــــي تــحــقــيــق 
إيـــــــــــــــــرادات كـــــبـــــيـــــرة، عـــــبـــــر فـــيـــلـــم 
بـــطـــولـــة  «الـــــبـــــلـــــيـــــاتـــــشـــــو»، أول 
ســيــنــمــائــيــة مــطــلــقــة لـــه، فــإنــه ظل 
يبحث عن اكتشاف نفسه، حتى 
برع في أداء أدوار درامية مميزة 
في عــدد من المسلسلات المصرية 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، حقق من 
خلالها شــهــرة لافــتــة، وأثــبــت أنه 
يــمــتــلــك مــوهــبــة حــقــيــقــيــة مــكّــنــتــه 
من البقاء في زخم المشهد الفني، 
ـــــراحـــــل فـــــي كـــثـــيـــر مــن  وشـــــــــارك ال
الأعــمــال السينمائية، مــن بينها 
«الـــبـــلـــيـــاتـــشـــو»، و«كــــــف الـــقـــمـــر»، 
و«ســـــكّـــــر مــــــر»، و«الــــكــــنــــز»، وفـــي 
التلفزيون شــارك في «الصفعة»، 
و«الــــســــبــــع  شـــــــبـــــــرا»،  و«دوران 
وصـــــــايـــــــا»، و«أســـــــتـــــــاذ ورئــــيــــس 
قـــــــســـــــم»، و«كـــــــلـــــــبـــــــش». لـــــــم يـــكـــن 
الـــراحـــل متشوقاً  الـــشـــاب  الــفــنــان 
للنجومية على غــرار أبناء جيله 
الذين سبقوه في أدوار البطولة 
المـــطـــلـــقـــة، لأنـــــــه، بـــحـــســـب وصــفــه 
فــــي حـــــــــوارات صـــحـــافـــيـــة ســابــقــة 
«تــشــبــع بــالــنــجــومــيــة، لأنــــه نجل 
الفنان الكبير أحمد زكي»، قائلاً: 
«عندما يراني الناس في أي مكان 
يحدثونني عن والدي أحمد زكي، 
لذلك أرى أن تشبعي بالنجومية 
هو عيبي الوحيد؛ فعندما يكون 
والدك أحمد زكي، فهذا تحدّ كبير 
بالطبع (هاعمل إيه أكثر من اللي 
عمله؟!)»، وكــان يــرى أن مقارنته 

بوالده، ظلم كبير له.

«السـكاكين المشحوذة» يفتتح مهرجان الفيلم في مراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

يقترح المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، 
بدورته الـ١٨، المنظمة ما بين ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني)  الجاري و٧ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
٩٨ شــريــطــا مــن ٣٤ دولــــة، تعكس تــنــوع الإنــتــاج 

السينمائي العالمي وإبداعاته.
وتـــتـــوزع الأشـــرطـــة عــلــى ١٠ فـــقـــرات، تشمل 
المسابقة الرسمية والــســهــرات المسائية وتكريم 
السينما الأسترالية والعروض الخاصة، والقارة 
١١. وبـــانـــورامـــا الــســيــنــمــا المــغــربــيــة والــجــمــهــور 
الناشئ وعــروض جامع الفنا وعــروض الوصف 

السمعي، وفقرة التكريم.
وتأتي المسابقة الرسمية حسب المنظمين، 
«وفــيّــة للموقع الـــذي اخــتــاره المــهــرجــان: عرض 
إبـــراز المواهب  الثانية بهدف  الأفـــلام الأولـــى أو 
الجديدة في السينما العالمية وتشجيعها أكثر»، 
بحيث «تعكس الأفلام الـ١٤ المتنافسة على الظفر 
بالنجمة الذهبية لمراكش، وعيا رفيعا بأسلوب 
التعبير وعمقا فكريا كبيرا. بل إنّ بعض هذه 
الأشرطة تجرؤ على استكشاف أراض سينمائية 
جديدة وعلى اقتراح مقاربات شخصية وأصيلة 
أنّ هــذه الفقرة تضم  لــلإبــداع السينمائي. كما 
أفلاما تمثل عدة عوالم سينمائية من مختلف 
الــعــالــم، إذ يــشــارك فــي المسابقة الرسمية  بــقــاع 
ثلاثة أفلام أوروبية (المملكة المتحدة، وإيطاليا، 
وصربيا، شريطان من أميركا اللاتينية البرازيل، 
وكــولــومــبــيــا، وفــيــلــم أمــيــركــي وآخــــر أســتــرالــي، 
وثلاثة أشرطة من آسيا الصين، والهند، وكوريا 
الــجــنــوبــيــة)، وأربـــعـــة أفــــلام مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وأفريقي، المغرب، وتونس، والسعودية، 
والسنغال. ومن الأشرطة الـ١٤ المتنافسة، خمسة 

من إخراج نساء».
ويــــقــــتــــرح المـــــهـــــرجـــــان، فـــــي الافــــتــــتــــاح فــيــلــم 
«السكاكين المــشــحــوذة»، لمخرجه الأميركي ريان 
جـــونـــســـون، وهــــو فــيــلــم يــمــثــل مـــقـــاربـــة عــصــريــة 
وفــكــاهــيــة لأفــــلام الألـــغـــاز، فــيــمــا يــكــون الاخــتــتــام 
بفيلم «حــواء السنة الــجــديــدة»، الــذي يجمع ثلة 

من النجوم المصريين المنتمين للجيل الجديد.
وتشهد «السهرات المسائية» تقديم العروض 
الأولــــى لأفـــلام مــخــرجــين يــحــظــون بــالاحــتــرام من 
ــنــوح بــومــبــاك (الـــولايـــات  لـــ قــبــيــل «قـــصـــة زواج» 
المــتــحــدة)، و«الإيـــرلـــنـــدي» لـــــمــارتــن ســكــورســيــزي 
ــهــا الجنة» لإيلي 

ّ
(الــولايــات المــتــحــدة)، و«لا بــد أن

سليمان (فلسطين)، فضلا عن أفلام، هي الأولى 
لأصحابها: «نورا تحلم» لهند بوجمعة (تونس، 
الـــتـــوزانـــي  لمـــريـــم  وبــلــجــيــكــا، وفـــرنـــســـا)، و«آدم» 

(المغرب).

«ضيف الشرف»، السينما  وتبرمج الدورة لـ
الأسترالية، ما لا يقل عن ٥٢ شريطا، تتوزع بين 
سينما المؤلف والكلاسيكيات والأفــلام الناجحة 

جماهيريا.
تــقــدم فقرة  الــعــالــم،  وتــأكــيــدا لانفتاحه على 
«العروض الخاصة» ١٠ أفلام من هولندا، وهونغ 
كـــونـــغ، والمــكــســيــك، وتـــونـــس، وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
وفــرنــســا، والـــســـودان. فيما تــقــتــرح «الـــقـــارة ١١» 
كــتــابــات ســيــنــمــائــيــة فـــريـــدة ومــبــتــكــرة لمــخــرجــين 
جريئين من بلجيكا، وكندا، والجزائر، والبرتغال. 
كما تسلط الدورة الضوء على السينما المغربية، 
فعلاوة على الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية 
والآخر المبرمج في «السهرات المسائية»، ستعرض 
فقرة «بانوراما السينما المغربية» أربعة أشرطة 
لتعريف المهنيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية 
المشاركين في هــذه التظاهرة العالمية، بمختلف 
جوانب السينما المغربية. وفي المجموع، سيتم 
عـــرض ١١ شــريــطــا مــغــربــيــا فـــي مــخــتــلــف فــقــرات 

المهرجان.
ولتعريف الأطــفــال بسحر السينما، يبرمج 
المـــهـــرجـــان فـــقـــرة «الــجــمــهــور الـــنـــاشـــئ»، بــعــرض 
خــمــســة أفـــــلام مـــن لــيــتــونــيــا، وفـــرنـــســـا، ومــصــر، 
واليابان، والسويد. وتقترح «فقرة ساحة جامع 
الفنا» أفلاما شعبية من الهند، والمغرب، ومصر، 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وغـــيـــرهـــا. كــمــا يــخــصّــص 
المــهــرجــان الـــدّولـــي للفيلم، وفـــاء مــنــه لالــتــزامــاتــه 
الاجتماعية والمــواطــنــة، خمسة عـــروض خاصة 

للمكفوفين وضعاف البصر.
وفي إطار تكريم عدد من الأسماء المميزة في 
المــهــرجــان عرض  عالم السينما العالمية، يقترح 
بعض من أعمالهم المميزة في سينما كوليزي، 
وقاعتي قصر المؤتمرات، وفي ساحة جامع الفنا.

ASHARQ AL - AWSAT إن علاقتها بالجمهور السعودي طويلة ورائعة قالت لـ 

أنغام تطرب جمهور الأوبرا المصرية بأغنيات «حالة خاصة جداً»
القاهرة: محمود الرفاعي

أطربت الفنانة المصرية، أنغام، جمهور 
الليلة  مهرجان الموسيقى العربية في حفل 
الــســادســة مــن المــهــرجــان المــقــام على المسرح 
الـــكـــبـــيـــر بــــــــدار الأوبـــــــــــرا المــــصــــريــــة، وســـط 
حضور جماهيري مصري وعربي كبير، 
ـــت أنــغــام على  مــســاء أول مــن أمــــس. وأطـــلَّ
جــمــهــورهــا بــصــحــبــة فــرقــتــهــا المــوســيــقــيــة، 
بقيادة المايسترو هاني فرحات، على نغمات 

أغنيتها الشهيرة «عمري معاك»، ولم تمنع 
الفنانة  الهندسة الصوتية  بعض مشكلات 
المصرية من إكمال حفلها وسط تفاعل كبير 

من جمهورها.
ووضعت أنغام أغنيات ألبومها الأخير 
الــذي طرحته بالتعاون  «حالة خاصة جــداً»، 
مع شركة «روتانا»، على رأس جدول الأغنيات 
الــتــي قــدمــتــهــا فــي الــحــفــل الـــذي حــضــره نحو 
١٥٠٠ شخص، إذ قدمت منه أغنيات «حالة 
خاصة جــداً»، و«بقول نسياك»، و«لا دبلت»، 
و«هــدنــة»، و«أســامــيــك الكتيرة»، و«هــبــدأ من 
الآخر»، و«على حسك في أيامي»، و«متطمنة»، 
و«نـــــــزوة»، و«بــتــوصــفــنــي بــتــكــســفــنــي»، و«يـــا 
ريتك فاهمني» التي لاقــت تصفيقاً حــاداً من 
الجماهير المًوجودة، وطالبوها بغنائها أكثر 

من مرة.
وأعــــادت الــفــنــانــة المــصــريــة تــقــديــم بعض 
الأغنيات القديمة التي لم تقدمها منذ سنوات 
طويلة، ومنها أغنية «حيران» إنتاج عام ٢٠٠١ 
فـــي ألـــبـــوم «لــيــه ســبــتــهــا؟»، وأيـــضـــاً «بعتلي 
الــخــيــر»، وخطفت أنغام  نــظــرة»، و«هتمناله 

اهتمام جمهور الأوبرا بأغنية «أكتبلك تعهد»، 
الــتــي أعــادتــهــا مـــرة أخـــــرى، إلـــى أن اختتمت 
حــفــلــهــا بــتــقــديــم أغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة «ســيــدي 

وصالك».
«الـــشـــرق  وقــــالــــت أنــــغــــام، عـــقـــب الـــحـــفـــل لــــ
الأوســط»، إن «الغناء والمشاركة في مهرجان 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة بــالــنــســبــة لـــي هـــو عــبــارة 
عن حالة عشق، فهو المهرجان الطربي الذي 
تتميز بــه مصر، وأنــا دائــمــاً مــا أحـــاول تلبية 
طلب بلدي حينما يتم توجيه الدعوة لي، حتى 
في السنوات التي اعتذرتُ فيها عن المشاركة 
في المهرجان لم يكن الأمر بيدي، فربما كانت 
هناك حفلات أو أحداث لم أستطع تأجيلها أو 
إلغاءها»، مشيرة إلى أن حالة العشق بينها 

وبين مهرجان الموسيقى لا تقتصر فقط على 
الوقوف على المسرح الكبير، وإنما تبدأ من أول 

ليلة في البروفات.
وعبّرت أنغام عن سعادتها الكبيرة بعد 
بــيــع كـــل تـــذاكـــر حــفــلــهــا بــعــد طــرحــهــا بــســاعــة 
واحــدة، وقالت: «هــذا شعور لا يمكن وصفه، 
فكل ما أستطيع قوله هو شكراً لكل من ساهم 
في إحــداث هــذا الأمــر، وفــي الوقت نفسه هو 
عبء على الفنان ومسؤولية لكي يقدم كل ما 
في وسعه من أجل إرضاء كل من حجز تذكرة 

للحفل».
وعــــن مــقــابــلــتــهــا لــجــمــهــورهــا الــســعــودي 
أنــغــام: «علاقتي  الــريــاض»، قالت  في «موسم 
بالجمهور الخليجي والــســعــودي بالتحديد 
علاقة طويلة ورائعة، وأكثر ما أسعدني هو 
إلــيــه المملكة العربية  اتــجــهــت  الـــذي  الانــفــتــاح 
السعودية، فأجمل ما يميز الجمهور السعودي 
الــعــائــلات السعودية  الـتـي تنشرها  الــســعــادة 
خلال حضورهم الحفلات الغنائية، وهو دائماً 
ما ينعكس على الفنان خلال الغناء، فحفلتي 
الأخيرة مع الفنان محمد عبده والفنان تركي 
في (اليوم الوطني السعودي) كانت من أجمل 
حفلاتي، لأنني اســتــمــددتُ سعادتي منهما، 
وأتـــمـــنـــى خــــــروج حـــفـــلاتـــي هـــنـــاك فــــي أفــضــل 

صورة».
يُذكر أن أنغام كانت قد طرحت ألبومها 
الأخيرة «حالة خاصة جــداً» في شهر مارس 
(آذار) الماضي مع شركة «روتانا للصوتيات 
والمرئيات»، وتستعد حالياً لتصوير أغنية «يا 
ريتك فاهمني»، بالتعاون مع المخرجة إنجي 

الجمال.

ملصق مهرجان الفيلم في مراكش
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 الفنان الراحل هيثم أحمد زكي



بدانة الحبّ الأوّل
الــروايــة،  إلــى الصحافة من  جــاء الزميل الكبير سليم نصّار 
ومثل كثيرين بيننا، كان ينوي أن تكون الصحافة مجرّد محطة 
عابرة يتفرّغ بعدها إلى العمل الأدبي. لكن إغراء التعليق اليومي 
والمقال الأسبوعي جعله ينسى كيف بدأ ولماذا. كانت أول رواية له، 
وأجمل أعماله، بعنوان «غرباء». وتحكي قصة شاب تعلّق بحبّه 
الأوّل معتقداً أنها سوف تكون حبّه الأخير. رفضت الزواج به رغم 
حبّها له هي أيضاً، لكي تعقد ما يُسمّى الزواج المدبّر. أي الخالي 
من الحبّ لكنه في المقابل مليء بالضمانات والوعد بالاستقرار.

كــمــا يــحــدث لــلأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن الــشــبّــان، مــضــى الــوقــت 
الفتاة التي أصبحت  طويلاً ونسي العاشق حبّه الأول، وغرقت 
أمّاً في تربية أولادها. وذات يوم، يلتقيان بمحض الصدفة. هو لم 
يتزوّج بعد، أما هي فتجرّ خلفها مجموعة من الأطفال يصيحون 
ويصرخون ويضحكون. وبدا بوضوح أنها تحمل في أحشائها 
جنيناً آخر. عرفته هي من الوهلة الأولى، أما هو فحاول أن يتذكّر 
أين رأى هذا الوجه من قبل. تتكرّر هذه الحبكة الروائية في آداب 
ولغات كثيرة، ولكن بطابع شخصي يتلاءم مع صاحب التجربة.
تخرّج كاتبنا في الجامعة الأميركية بالقاهرة حيث كان أحد 
أساتذته الناقد الكبير وديــع فلسطين. وروى الأستاذ فلسطين 
للناشر (دار نلسون) سليمان بختي، أنه كان يشجّع نصّار على 
«غرباء» في  إلــى الأدب. تعثر على مرويات شبيهة بـ الانــصــراف 
كل مكان، لكن ليس بالشفافية التي تميّز بها نصّار؛ ســواء في 
كتاباته السياسية والأدبية معاً. تحضرني في هذا الباب رواية 
تشارلز ديكنز الشهيرة «ليتل دوريـــت». وكــانــت عــن حبّه الأول 
ماريّا بيدنل، وهي الفتاة اللعوب وابنة مدير أحد البنوك. ويُقال 
أنــهــا مــا لبثت أن تخلّت عنه  إنــه عقد معها خطبة ســرّيــة. غير 
باعتباره مفلساً، دون عمل. وشعر هو بقلبه يتحطّم وصوّرها 
للمرة الأولى في رواية «ديفيد كوبرفيلد»، معبّراً عن حبّه الهائل 
وخيبته العظيمة. وكتب يومها: «ما من امرأة في العالم يمكن أن 
تتخيّل كم أحببتها، وما من رجل يمكن أن يــدرك ذلــك». ومضت 
السنون ولم يعد ديكنز يرى ماريا بيدنل، إلى أن اتّصلت به ذات 
يوم فدعاها إلى تناول العشاء مع زوجته. وإذا بالضيفة امرأة 
«بدينة وعادية وغبية» وكانت خيبة ديكنز كبيرة، إلا إنه، كعادته، 
استغلّها لرسم شخصية تثير السخرية، فكانت شخصية «فلورا 

فينشينغ» في رواية «ليتل دوريت»، أحد أشهر أعماله.
ل فؤادك حيث شئتَ من 

ّ
ينطبق ذلك على البيت الشهير: «نق

الهوى، ما الحبّ إلا للحبيب الأوّل». وإذ يمرّ العمر، يصبح الحبيب 
ل في الأمر الغباء أو السمنة 

ّ
الأوّل في آخر الذاكرة. وغالباً ما يتدخ

ويطغى طغياناً شديداً ذلك المسعف الذي يُسمّى النسيان.

استقالة عبد المهدي... وشلع قلع
«كتاب استقالتي في جيبي».

هــذه هــي الــعــبــارة الــتــي قدّمها رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عبد المهدي 
بوليصة تأمينه السياسية التي دخل بها مسرح الحكم السياسي في العراق.

هو رابع رئيس حكومة عراقية من الأحزاب الأصولية الشيعية، إذا استثنينا 
الليبرالي الشيعي إياد علاوي، وإذا أهملنا خلفية عبد المهدي الماركسية القديمة، 
وإذا ما ركزنا على ارتباط عبد المهدي الوثيق بالمجلس الإسلامي الأعلى؛ جماعة 

الحكيم، حتى وإن حاول تقديم نفسه مستقلاً بعد ذلك.
ابــن العائلة البغدادية الأرستقراطية، والأكاديمي  الــذي حــاول  الانطباع 
المرموق، تقديم نفسه به، هو التواضع والزهد السياسي والاستقلال الشخصي، 
لكن أحــداث «ثــورة أكتوبر (تشرين الأول)» الشعبية في العراق، التي ما زالت 

فصولها تكتب، عصفت بكثير من هشيم الصور السياسية في العراق.
ظهر عبد المهدي بعد مــرور الأيــام على تنامي الثورة الشعبية أقل براءة 
من بداية عهده، رغم خطابه الهادئ قياساً بخطاب زعماء الميليشيات المرتبطة 
بإيران ومعممي وزعران هذه الميليشيات تجاه الهبّة؛ بل قل الانتفاضة الشعبية 
العراقية ضد؛ ليس حكومة عبد المهدي فحسب، بل كل الوضع السياسي الذي 

نتج بعد تمكن الأحزاب الموالية لإيران من حكم العراق.
عندما انطلقت الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والبطالة مطلع أكتوبر 
الماضي، جهز عبد المهدي خطاب الاستقالة لتوجيهه إلى الشعب عبر التلفزيون، 
لكنه لم يتمكن من الإدلاء به، بسبب الضغوط الإيرانية من خلال الجماعات 
التابعة لها داخل العراق، وحضر قاسم سليماني شخصياً لمنع سقوط حكومة 

عبد المهدي.
أســفــرت المــوجــة الأولـــى مــن الاحتجاجات بــين ١ و٦ أكتوبر عــن مقتل ١٥٧ 
شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المتظاهرين الذين قضوا بالرصاص الحي في 

بغداد، حسب أرقام رسمية.
الآن، وحتى لو استقال عبد المهدي، وهذا ما لا تريده جماعات إيران، فلن 
يكون ذلك هو الترياق الذي يفيق الجسد السياسي العليل في العراق، كما أن 
استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالفعل، لم تفلح في تهدئة 

الغضب الشعبي اللبناني وتسكينه.
المعضلة تكمن في نخاع النظام السياسي والتركيبة التي تفاهم عليها 
الحكام في العراق ولبنان، والناس هنا وهناك تعرف هذه الحقيقة المحزنة، 
لذلك تقول في لبنان: «كلن يعني كلن»، وتقول في العراق: «شلع... قلع... كلهم 

حرامية».
المطلوب نفيسٌ والمراد غالٍ، والناس تضحي «حرفياً» بالدم والمال في العراق 

ولبنان، في العراق أكثر بكثير، للأسف.
لن يقرّ حكّام بغداد وبــيــروت بجوهر الأزمــة ويطلعوا على نبع الغضب 
الــشــعــبــي، لــذلــك يــتــلّــهــون بــهــوامــش الأمـــــور وشــكــلــيــاتــهــا... والـــنـــاس رغــــم كل 
التضحيات، لا يرون نوراً في نهاية النفق... لكنهم مستمرون في مشهد شاعري 

ملحمي رهيب... والله المستعان. عارضة الأزياء جيجي حديد تحضر حفل جوائز في متحف الفن الحديث في نيويورك (أ.ب)
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العناكب والنمل تلهم باحثين لإنتاج سفن ضد الغرق
القاهرة: حازم بدر

ألهم عنكبوت المــاء ونمل النار 
فـــريـــقـــاً مــــن الـــبـــاحـــثـــين الأمــيــركــيــين 
ابتكار هيكل معدني طــارد للماء، 
بــمــا يجعله ضــد الـــغـــرق، حــتــى إذا 
حــدثــت ثــقــوب بـــه، وهـــو مــا يؤهله 
للاستخدام في كثير من التطبيقات؛ 

ومنها إنتاج سفن ضد الغرق.
ويمكن لنمل النار ذي اللونين 
الأحـــمـــر والـــبـــنـــي الـــبـــقـــاء عــلــى قيد 
الــحــيــاة لمـــدة أســابــيــع عــائــمــاً حتى 
يـــرســـو عـــلـــى أرض جـــافـــة ويــتــابــع 

حياته، بينما يقضي عنكبوت الماء 
حياته كلها في مياه الأنهار والبرك 
الــســطــح إلا بهدف  إلـــى  ولا يصعد 

تنفس الهواء.
ولاحـــظ الــبــاحــثــون مــن جامعة 
روتـــشـــســـتـــر الأمـــيـــركـــيـــة أن هــذيــن 
البقاء على قيد  الكائنين يمكنهما 
الحياة لفترات طويلة تحت أو فوق 
ســطــح المـــــاء عـــن طـــريـــق مــحــاصــرة 
الهواء في منطقة مغلقة، فالعناكب 
المــائــيــة، عــلــى سبيل المــثــال، تنشئ 
شــبــكــة عــلــى شــكــل قــبــة تــحــت المـــاء، 
تــســمــى «جــــــرس الـــــغـــــوص»، ويــتــم 

ملؤها بالهواء المنقول من السطح، 
وبواسطة الشعيرات الموجودة على 
بــطــنــهــا وســاقــيــهــا يــتــم الاحــتــفــاظ 
بـــه، وبــالمــثــل، يمكن أن يشكل نمل 
الــــنــــار «عـــــوامـــــة» مــــن خـــــلال حــبــس 
الهواء بين جسمه. وخلال الدراسة 
فــي  أمــــــس  مـــــن  نــــشــــرت أول  الــــتــــي 
 ACS Applied Materials» دوريـــة
الــبــاحــثــون  قـــام   ،«and Interfaces
الطبيعية  الــقــدرات  بمحاكاة هــذه 
لــنــمــل الــــنــــار وعـــنـــاكـــب المـــــــاء، عــبــر 
 (SH) إنتاج هيكل متعدد الأسطح
يمكنه حجز حجم كبير من الهواء.

ويـــقـــول تــشــونــلــي جــــو، أســتــاذ 
الـــبـــصـــريـــات والــــفــــيــــزيــــاء ورئـــيـــس 
الــفــريــق الــبــحــثــي، فــي تــقــريــر نشره 
المـــــــوقـــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي لـــجـــامـــعـــة 
روتــــشــــســــتــــر بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الدراسة: «استخدمنا في إعداد هذا 
الهيكل تقنية رائدة تم تطويرها في 
مختبر الجامعة، وتستخدم رشقات 
الليزر من الفمتوثانية لحفر أسطح 
المــــعــــادن بــطــريــقــة تــحــبــس الـــهـــواء 
وتـــجـــعـــل الأســــطــــح طـــــــاردة لــلــمــاء، 
ثــم تــوضــع الأســطــح المــعــالــجــة على 
لــــوحــــين مــــن الألمــــنــــيــــوم مـــتـــوازيـــين 

لـــلـــداخـــل، ولـــيـــس لـــلـــخـــارج، بحيث 
تــكــون مــغــلــقــة وخــالــيــة مـــن الــتــآكــل 
الــــخــــارجــــي، ويـــتـــم فـــصـــل الأســـطـــح 
بــمــســافــة تــســمــح فــقــط بــإمــســاك ما 
يكفي من الهواء، مما يخلق حجرة 

مضادة للماء».
وغمر الباحثون هذا الهيكل في 
الماء لمدة شهرين، فوجدوا أنه ارتد 
على الــفــور مــرة أخــرى إلــى السطح 
بعد نزع الحمولة التي أجبرته على 
الانـــغـــمـــار، واحــتــفــظ الــهــيــكــل بــهــذه 
الــقــدرة حــتــى بــعــد ثقبه مـــرات عــدة 

خلال التجارب.

تقنية للكشف المبكر عن السرطان 
بمساعدة حاسة الشم عند الفئران

موسكو: طه عبد الواحد

لا يـــوفـــر الــعــلــمــاء أي وســيــلــة 
يرون أنها قد تساعدهم في تطوير 
آليات الكشف عن مرض السرطان 
وعــلاجــه فــي مــراحــل مــبــكــرة. وفــي 
واحــــــد مــــن أحــــــدث الأســــالــــيــــب فــي 
هــذا المــجــال، وربــمــا أكثرها غرابة 
لمن هم من خــارج الوسط العلمي، 
أعلن علماء من روسيا عن تجارب 
ســـيـــطـــلـــقـــونـــهـــا الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل 
لاختبار «تقنية» الكشف المبكر عن 
الأورام السرطانية بمساعدة حاسة 
الشم عند الفئران. وقــال صندوق 
الأبـــــحـــــاث الــــــواعــــــدة إنــــــه ســيــقــوم 
بالتعاون مع فريق طبي من مدينة 
فيليكي نوفوغورد، بتجارب تبدأ 
يــوم ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
ـــــــجـــــــاري، فــــــي مـــشـــفـــى المــــديــــنــــة،  ال
لاختبار تقنية «الفحص الحيوي 
المختلط» للكشف عن أورام سرطان 
الرئة والمــعــدة، باستخدام الفئران 
بمثابة أجهزة استشعار، تدل على 

علامات الإصابة.
وسيشارك في التجارب ١٥٠٠ 
متطوع. سيقوم الأطــبــاء بتحليل 
الــهــواء الـــذي يــخــرج مــع تنفسهم، 
فــي أثــنــاء الــزفــيــر بــواســطــة مجمع 
تــقــنــي – حــيــوي، يــلــعــب الــفــأر فيه 
فـــيـــودور  دوراً رئــيــســيــاً. وأوضـــــح 
أرسينيف، مدير الفريق العلمي، 
إن الــعــلــمــاء قـــامـــوا مــســبــقــاً بـــزرع 
نــوع خاص  أقــطــاب كهربائية مــن 
داخـــل منظومة حــاســة الــشــم لــدى 
الفأر، تم ربطها ببرنامج خاص، 

يقوم بتحليل وتسجيل إيقاعات 
بـــيـــولـــوجـــيـــة نـــاتـــجـــة عــــن رد فــعــل 
لــدى  الــشــمــيــة  الــفــئــران  مستقبلات 
الــذي يخرج  الزفير  تنشقها هــواء 
مــن رئــتــي الإنـــســـان، وتــســاعــد بما 
فــــي ذلــــــك عـــلـــى تــثــبــيــت إيـــقـــاعـــات 
بـــيـــولـــوجـــيـــة خــــاصــــة نـــاتـــجـــة عــن 
تــعــرض مــســتــقــبــلات حــاســة الــشــم 
لدى الفأر لعلامات السرطان التي 
تظهر مع الزفير، وبالتالي تكشف 

عن الإصابة بالمرض.
الــفــريــق العلمي على  ويــعــوّل 
نــــجــــاح الاخـــــتـــــبـــــارات، ويــــــــرون أن 
هذه الآلية قد تسهم إلى حد كبير 
فــي جــهــود الكشف المبكر بطريقة 
بــســيــطــة وســـريـــعـــة عــــن الإصــــابــــة 
بـــالـــســـرطـــان، وهـــــو مــــا ســيــســاعــد 
المـــرض والــقــضــاء عليه،  على كبح 
فــي المرحلة الأولـــى أو الثانية من 
الإصــابــة، قبل تــطــوره إلــى مراحل 
خطيرة تتراجع فيها الاستجابة 

للعلاج.

الهيكل المصنع ظل طافياً على الماء

حاسة الشم 
عن الفئران

تضم دفنات وأواني فخارية

 اكتشاف جبانة تعود للعصر اليوناني الروماني في مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة الآثار المصرية 
أثــريــة بمنطقة  اكتشاف جبانة 
آثـــار تــل حــســن داود بمحافظة 
تـــعـــود للعصر  الإســمــاعــيــلــيــة، 
اليوناني الروماني، وعصر ما 

قبل الأسرات.
وقــــالــــت وزارة الآثـــــــــار، فــي 
بيان صحافي أمس، إن «البعثة 
الأثـــريـــة الــتــابــعــة لــــــوزارة الآثــــار 
والــعــامــلــة بــتــل آثـــار حــســن داود 
بالإسماعيلية عثرت على أجزاء 
من جبانة متعددة الطبقات تعود 
لــلــعــصــر الــيــونــانــي والــرومــانــي 

وعصر ما قبل الأسرات».
ويــــضــــم الــــطــــابــــق الـــعـــلـــوي 
الــجــبــانــة المكتشفة متعددة  مــن 
الطبقات، والتي تم بناؤها من 
الــطــوب الــلــبن، عــــدداً مــن المــقــابــر 
الــجــمــاعــيــة تـــعـــود إلـــــى الــعــصــر 
اليوناني الروماني، أما الطبقات 
الـــســـفـــلـــى مــنــهــا فــتــضــم دفـــنـــات 

ترجع لعصر ما قبل الأسرات.
وقــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور أيـــــمـــــن 
عــشــمــاوي، رئــيــس قــطــاع الآثـــار 
«الشرق  المصرية بوزارة الآثار، لـ
الأوسط» إن «مقابر تل حسن هي 
مقابر غنية بالودائع الجنائزية، 
الـــــتـــــي تــــضــــم أوانــــــــــــي حـــجـــريـــة 
وأخـــــرى مـــن الألابـــســـتـــر، ووجـــد 
في الاكتشافات الأولى في التل 
نــقــوش تــحــمــل اســـم أحـــد مــلــوك 
الأســـرة الأولـــى»، مشيراً إلــى أن 

«هــذه المنطقة كانت مستخدمة 
فـــــــي بـــــــدايـــــــة الأســــــــــــــــــرات، وقـــــت 
توحيد الملك مينا لقطري مصر 
الشمالي والجنوبي، مما يعني 
أنه كان هناك نشاط مصري في 
سيناء منذ بداية التاريخ، حيث 
كان الوادي منطقة استقرار على 
طــريــق الــتــجــاري المــــؤدي لآسيا 

والجزيرة العربية».
وأضـــاف عشماوي «أهمية 
منطقة تــل حسن داود الأثــريــة، 
تــرجــع إلـــى كــونــهــا واقـــعـــة على 
طــريــق الــطــمــيــلات، وهـــو واحـــد 

مـــــن طــــريــــقــــين رئـــيـــســـيـــين كـــانـــا 
يصلان بين مصر وآسيا، الأول 
هو طريق حورس»، موضحا أن 
«طــريــق وادي الطميلات يصل 
بــين آســيــا ومــصــر، حتى خليج 
الـــســـويـــس، ويــمــتــد عــبــر وســط 
سيناء، وكان يستخدم كطريق 
الــعــصــور القديمة،  تــجــاري فــي 
يــــربــــط بــــين الــــجــــزيــــرة ومـــصـــر، 
الــذي يوصل إلى  وهــو الطريق 

المحاجر وسط سيناء».
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة نـــاديـــة 
المــركــزيــة  خــضــر، رئــيــس الإدارة 

لآثــــار وجـــه بـــحـــري، فـــي الــبــيــان 
الــصــحــافــي، إن «الــجــبــانــة تضم 
مـــقـــابـــر فـــــرديـــــة وجـــمـــاعـــيـــة مــن 
الــــــطــــــوب الــــــلــــــبن، ودفــــــنــــــات فــي 
وضــع الــقــرفــصــاء تــرجــع لعصر 
مـــا قــبــل الأســـــــرات، إضـــافـــة إلــى 
عـــــــدد مـــــن الأوانـــــــــــي الـــفـــخـــاريـــة 
المــمــيــزة لــفــتــرة مـــا قــبــل وبــدايــة 
الأسرات، والعصرين اليوناني، 

والروماني».
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــكــــشــــف فــي 
أعـــقـــاب عـــــودة أعـــمـــال الــحــفــائــر 
الأثرية بالمنطقة بعد توقف دام 

٢٠ عاما، حيث كانت آخر حفائر 
أثــــريــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة قـــبـــل نــحــو 
عشرين عاما وقام بها الدكتور 
محمد سالم الحنجوري، وبعثة 

من جامعة ليفربول.
وأوضـــــــــــــــح عــــــشــــــمــــــاوي أن 
«منطقة آثــار تل حسن داود تم 
اكتشافها في التسعينيات من 
القرن الماضي، على يد الدكتور 
الحنجوري، ثم استكملت بعثة 
إنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــحـــفـــائـــر، قـــبـــل أن 
تبدأ بعثة مصرية العمل هناك 

لاستكمال الحفائر».

وقـــال الــدكــتــور رزق ديـــاب، 
مـــديـــر عــــام آثـــــار الإســمــاعــيــلــيــة 
ورئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الأثــــــريــــــة، إن 
تــــل حـــســـن داود تــعــد  «مــنــطــقــة 
مـــن الـــتـــلال الأثـــريـــة المــهــمــة، في 
الإســمــاعــيــلــيــة وشــــــرق الـــدلـــتـــا، 
وتضم طبقات أثرية مهمة تؤرخ 
لعصور ما قبل الأسرات، وعصر 
بداية الأسرات، وحتى العصرين 
اليوناني والــرومــانــي»، مشيرا 
إلـــــــى أن «الــــحــــفــــائــــر مـــســـتـــمـــرة 
للكشف عن المزيد من الطبقات 

الأثرية والحفاظ عليها».

بعض الدفنات المكتشفة بالإسماعيلية  أوانٍ فخارية مكتشفة بالموقع الأثري 
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